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اكتب من تركيا وحربها السورية
عبد الباري عطوان

مــن يزور اســطنبول هذه الايام يشــعر انه يزور بلــدا في حالة حــرب، وفي افضل 
الاحوال على حافة حرب على وشــك ان تنفجر، فالمســألة ليســت في ما اذا كانت هذه 

الحرب ستقع ام لا، وانما متى، وما هي الحادثة التي ستشعل فتيلها؟
ســورية في كل مــكان في تركيا، فــي المطارات، فــي الصحافة، فــي التلفزيون، في 
المقاهي، في سيارات التاكسي، الجميع دون استثناء يناقشون حالة التوتر المتصاعدة 
على الحدود بين البلدين، والنتائج التي يمكن ان تترتب عليها ســلما او حربا، والاخيرة 

الاكثر ترجيحا حسب معظم آراء المحللين ورجل الشارع ايضا.
جئت الى اســطنبول للمشاركة في منتدى اسطنبول الاقتصادي، الذي يريده السيد 
رجب طيب اردوغان بديلا شــرق اوســطيا لمنتدى دافوس الذي يعقد في نهاية كل عام 
في سويســرا، كانت هناك نخبة من المســؤولين العرب والشرق اوسطيين مثل السادة 
نبيــل العربي امين عام الجامعــة العربية، ومحمود جبريل رئيس وزراء ليبيا الاســبق، 
والشــيخ راشد الغنوشــي الذي تغيّب في اللحظة الاخيرة، واوفد نسيبه الدكتور رفيق 

عبد السلام وزير الخارجية لتمثيل تونس، وآخرون.
مشــاركتي كانت فــي الندوة الاكثر اثــارة التي حملت عنوان «الصحــوة العربية» او 
«الربيــع العربي»، وبدأتهــا بالقول بأنني اعتــرض على أمرين، الاول هــو القول بأنها 
ثورات، لأن مواصفات الثورة وهي التغيير الشــامل، ونســف ما هو قائم، واقامة نظام 
جديد على انقاضه، لم تتبلور في اي من الدول العربية التي شــهدت مثل هذه الثورات، 

وافضّل استخدام توصيف الانتفاضة الاكثر قربا مما حدث ويحدث.
 امــا الاعتراض الثاني فينطبق على تســمية «الربيع العربــي»، فمعظم،ان لم يكن كل 
الانتفاضــات العربية، بدأت في الشــتاء وليس في الربيع، فالتونســية في ديســمبر، 
والمصريــة في يناير، والليبية في فبراير، وكذلك اليمنية، والســورية في مارس. الغرب 
اختــار لنا هذه التســمية،اي الربيع العربــي، وقبلناها وعممناها، مثلما اختار للشــيخ 
اســامة بن لادن اســم «القاعدة» لتنظيمه، فما كان من الاخير غير القبول واضافة كلمة 

الجهاد اي «قاعدة الجهاد».
٭ ٭ ٭

قلــت ايضا إنني مــع البدايات التــي ارى ان مطالبها في الكرامــة والتحرر والحقوق 
والتغييــر الديمقراطــي شــرعية ومحقــة، ولكنني لســت مطمئنــا، او بالاحــرى واثقا 
بالنهايات، بســبب محاولات عديدة، من الشــرق والغرب، لخطف هذه الانتفاضات او 

الثورات، وحرفها عن مسارها، من خلال التدخلات الخارجية وما اكثرها.
الاتراك الذين شاركوا في الندوات، والمسؤولين منهم خاصة، مثل السيد احمد داوود 
اوغلو، لا يريدون الحديث كثيرا عن ســورية واحتمالات الحرب معها، حتى لا تســتغل 
المعارضــة النشــطة كثيرا هذه الايــام اي كلمة من هنــا او هناك للتصويب على الســيد 
اردوغــان وحكومته وسياســاته، التي يرون انها خاطئة في التدخل في رمال ســورية 
المتحركة، بل والملتهبة. فالســيد اوغلو صاحب نظرية «زيرو مشــاكل» مع الجيران نجا 
بأعجوبة من جلســة برلمانية صاخبة انتهت بالتصويت علــى حجب الثقة عنه، وحمته 
اغلبيــة حزبه، العدالة والتنمية، من هذا الاختبار الحرج، خاصة اتهام حكومته بتحويل 

مخيمات اللاجئين السوريين الى قواعد لتدريب المعارضة السورية المسلحة.
 مــراد ياتكنــي رئيس تحرير صحيفــة «حريات» اليومية واســعة الانتشــار، لخص 
الموقــف ببراعة في مقالة له في الاســبوع الماضي، وبالتحديد بعــد اعتراض المقاتلات 
التركية طائرة ركاب ســورية واجبارها على الهبوط فــي مطار انقرة، عندما قال «حتى 
وقت قريب كان الرأي العام العالمي يتحدث عن وحشــية نظام الاسد الذي يقتل شعبه، 
وانــه يجب وقفه، انظر الى وســائل الاعلام العالمية الآن تجدهــا تركز في معظمها على 

الصراع التركي ـ السوري».
اصــوات كثيرة تتصاعــد الآن من داخل تركيا تقول ان الحــرب الاهلية المتأججة في 
ســورية حاليا لا تهدد تركيا، وبكلمات اخرى ليســت مسؤولية الاتراك التدخل لوقفها 
وانقاذ الشــعب الســوري، دعونــا ندافع عنهم، ندعمهــم، ولكن يجــب ان لا نتورط في 
الحــرب، هذه مســؤولية الآخرين. فــي المقابل هنــاك اصوات كثيرة ايضــا ترى عكس 
ذلك تماما، وترى ان هناك واجبا اخلاقيا على تركيا التدخل لحماية الشــعب السوري، 
ولكنهــا تتناقص تدريجيا وبســرعة مع زيادة التوتر على الحــدود، وتراجع احتمالات 

التدخل الامريكي العسكري، وبرود دعم حلف الناتو لتركيا.
المخاوف التركية تتركز في مســألتين: الاولى ان تتحول تركيا الى باكستان سورية، 
بمعنى آخر ان تلعب دور باكســتان في التحول الى ممر، ومن ثم قاعدة لدعم «الجهاد» 
لاســقاط النظام السوري، مثلما فعلت باكستان لاســقاط النظام الشيوعي المدعوم من 
روسيا في كابول في الثمانينات، والثانية ان يحدث خطأ ما، قذيفة من هنا واخرى من 
هناك، اســقاط او اعتراض طائرة، مقتل مدنيين، ويكون هذا الخطأ المقصود او المتعمّد 

الشرارة التي تفجّر حربا شاملة سورية تركية.
السيد اردوغان يؤكد في احاديثه بان تركيا على حافة الحرب، ولكنها لن تخوضها، 
غير ان لا احد يستطيع ان يتنبأ كيف يمكن ان تتطور الأمور، فهناك حروب تذهب اليها، 
وهناك حروب تأتي اليك، ولا نســتبعد ان تكون الحرب مع ســورية من الصنف الثاني 

بالنسبة الى الحكومة التركية الحالية.
٭ ٭ ٭

تركيا اضطرت لدخول الحرب في شــمالي قبرص بمبادرة احادية الجانب، وبعد ان 
يئست من دعم حلف الاطلسي التي هي عضو فيه، ولكن قبرص ليست سورية، ودرجة 
المخاطــرة اقــل، ثم ان الرئيس القبرصي فــي حينها لم يرد هذه الحــرب، ولكن الرئيس 

الاسد يريدها مع تركيا.
فــي تركيا خــوف من اندلاع حرب طائفية ســنية شــيعية فــي المنطقــة، والمعارضة 
تتهــم اردوغان بأنه يدعم الســنة وهو الذي يرأس دولة علمانيــة تتعايش فيها المذاهب 
والأقليات، الأمر الذي دفع الســيد اوغلو للرد بالقول ان جميــع الزعماء الذين اطاحت 
بهم ثورات الربيع العربي من الســنة مثل حسني مبارك (مصر) ومعمر القذافي (ليبيا) 
وزين العابدين بن علي (تونس) ولكنه نسي ان علي عبدالله صالح (اليمن) زيدي، وانه 

لا يوجد شيعة في دول الاتحاد المغاربي او مصر.
نظريا ليس هناك اي جدال بأن تركيا ستكســب الحرب ضد نظام الاســد المستنزف 
في حرب على جبهات عدة منذ 20 شــهرا، ولكن من يســتطيع ان يتنبأ بمدى الاحتفاظ 
بهذا الانتصار، والنتائج التي تترتب عليه، ثم ما هو رد فعل الشــعب الســوري او قطاع 
منــه في حال تعــرض بلاده لتدخل عســكري خارجي، ومــا هو رد فعــل كل من ايران 

وروسيا والصين؟
آخر اجتماع لاصدقاء ســورية كان في تموز (يوليو) الماضي، ولا يلوح في الافق اي 
مخطط لاجتماع جديد، مما يفســره بعض المحللين الاتراك هنا بان الســيد اردوغان قد 

يجد نفسه وحده في مواجهة الملف السوري.
الاديب السوري الكبير ســعد الله ونّوس كتب مسرحية رائعة تحت عنوان «الفيل يا 
ملك الزمــان» ملخصها ان ملكا جائرا كان يملك فيلا عملاقا تعود ان يروم في شــوارع 
المدينــة يحطــم بخرطومه واقدامــه الغليظة البيوت والمحــلات، فقرر احد قــادة المدينة 
الشــجعان ان يرتب مســيرة احتجاج الى القصر للشــكوى من هذا الفيــل، وفعلا ايده 
النــاس وســاروا خلفه، ولاحظ انه كلمــا اقترب الجمع من القصــر تناقص العدد حتى 
وجد نفســه امام البوابة والملك في انتظاره، فسأله الملك بغضب: ماذا بك يا رجل.. قال 
بتلعثم الـ..الـ.. الفيل يا ملك الزمان.. فقال له وما شأنك انت بالفيل.. قال نعم يا سيدي 

اريده ان يتزوج من فيلة حتى لا يبقى وحيدا..
فابتسم الملك فرحا.

نأمل ان لا يجد السيد اردوغان نفسه في الايام المقبلة وحيدا امام بوابة دمشق! 

اهالي غزة يتوقعون زيارة امير قطر والشيخة موزة للقطاع
في ظل شروع الدوحة بعملية الاعمار.. وانباء عن وجود مشعل بالوفد

قصص حب لبنانية على طريقة فيلم «ذا بوديغارد»:

داليا جنبلاط هربت مع نجل مرافق ابيها 
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» من وليد عوض واشرف الهور:وهند رفيق الحريري تزوّجت مرافقها

عـاش اهـل غزة الاحـد حالة مـن الانتظـار والترقب لوصـول وفد 
قطـري رفيع المسـتوى الى القطاع عبر معبر رفح الذي شـهد حالة من 
الاستنفار، فيما انتشـرت قوات امنية تابعة للحكومة المقالة بغزة في 

شوارع القطاع وخاصة بالاماكن الحيوية بشكل ملفت للنظر.
وفيمـا تضاربت الانباء مـا بين امكانية وصول امير قطر شـخصيا 
للقطـاع او/ وزوجتـه الشـيخة مـوزة قالـت مصـادر خاصـة لقنـاة 
«الكتاب» الفضائية التي تبث من غزة الاحد إن الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني سـيصل قطاع غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري في أول زيارة 

لزعيم عربي لغزة.
وأكـدت المصـادر أن وفـودا قطرية علـى مسـتويات عالية وصلت 
القطاع وأخرى سـتصل قريباً لترتيب الزيـارة، فيما وصل الاحد وفد 
قطـري برئاسـة السـفير محمد العمـادي الـى القطاع عبـر معبر رفح 

البري لترتيب الزيارة لتدشين شروع الدوحة باعادة اعمار القطاع.
ومـن جهتهـا التزمت حركـة حماس التي تسـيطر علـى قطاع غزة 
الصمت في ظل عدم نفي او تأكيد تلك الانباء او اعطاء تبرير للانتشار 
الامني الذي شـهده القطاع الاحد والاكتفاء بـان ذلك التواجد الامني 

الملفت للنظر هو استمرار للتدريب الذي تجريه وزارة الداخلية.  
وأكـدت الـوزارة فـي بيان لهـا علـى موقعهـا إن انتشـار الأجهزة 
الأمنية الاحد في شـوارع قطاع غزة استكمال للمناورة الميدانية التي 
أجرتها الأسبوع الماضي بمشاركة كافة أجهزتها الأمنية والشرطية في 

كافة محافظات قطاع غزة.
وأوضحـت الداخليـة أن المنـاورة عبـارة عـن تدريبـات طبيعيـة 

لعناصر ومنتسبي الوزارة وأجهزتها الأمنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن إدارة معبر رفح البري اسـتنفرت صباح 
الأحـد جميع الطواقـم العاملة بالمعبر في حين انتشـر المئات من أفراد 
الشـرطة والدفاع المدني على امتداد شـارع صلاح الديـن الرابط بين 

جنوب وشمال قطاع غزة.  
ومن جهته رفض المستشـار السياسـي لرئيس الحكومة المقالة في 
غزة يوسـف رزقة، تأكيد أو نفـي نبأ الزيارة القطريـة المرتقبة لغزة، 
مكتفيـا بالقول «نرحب بأي زيارة تضامنية لغزة سـواء كانت عربية 

أو أجنبية».
وسـادت تكهنـات فـي قطـاع غـزة الاحد بـان خالد مشـعل رئيس 
المكتـب السياسـي لحمـاس سـيرافق امير قطـر وزوجتـه اذا ما تمت 

زيارتهما فعلا للقطاع.
وكانـت انباء تحدثت عن ان مشـعل كان يعتزم زيـارة القطاع قبل 
اكثر من اسبوع عبر معبر رفح البري الا ان المخابرات المصرية نصحته 

بعدم الزيارة، فغادر القاهرة متوجها للدوحة التي يستقر فيها.
وكان رئيس المخابرات القطرية الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل 
ثاني وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة السبت، في زيارة تستغرق 

يومين يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الأمنيين.
ولـم يعرف إن كانت لهـذه الزيارة علاقة بترتيبـات وصول الوفد 

الأميري القطري، الذي سيدخل القطاع عن طريق مصر أم لا.

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

نقـل بعض الأنبـاء ان الزعيم الـدرزي وليد 
جنبلاط فشل بديبلوماسـيته المعهودة في منع 
ابنته الوحيـدة داليا من الهـروب مع نجل أحد 

كبار مرافقيه الشخصيين والزواج منه.
وفـي التفاصيـل ان داليـا هربـت مـع أدهـم 
البعينـي ابن أحـد كبـار المرافقين الشـخصيين 
للزعيـم الدرزي فـادي البعيني، وهـو من بلدة 
مزرعة الشوف المجاورة لبلدة المختارة في جبل 

لبنان، حيث مقر إقامة عائلة جنبلاط.
واضطرت داليا وفادي للهرب والزواج على 
طريقـة «الخطيفـة» الشـائعة في لبنـان، حيث 
يعمد الشاب إلى الفرار مع الفتاة التي يحبها إذا 

رفض أهلها الموافقة على الزواج منها. ويبدو أن 
جنبلاط لم يوافق على الزواج بسـبب الفوارق 
الاجتماعية كون الشـاب هو نجل أحد مرافقيه، 
فيما عائلة جنبـلاط معروفة تاريخياً في لبنان 

بأنها عائلة «بكوات».
وكان فادي البعيني طلـب الزواج من داليا، 
لكن طلبـه قوبل بالرفض غير مـرة، ما اضطره 
إلـى الهـرب معها للـزواج منهـا رغـم معارضة 
أهلها، وقد تم اسـتبعاد والده وفصله من المهام 
الموكلـة إليـه في قصـر المختارة.  وليسـت هذه 
الحادثـة الاولـى فـي لبنـان بـل إن هنـد الابنة 
الأصغـر للرئيـس رفيق الحريـري وهي إحدى 
أصغر الملياديرات في العالم تزوجت من الشاب 
البيروتـي أنَس القاروط الذي كان يعمل مرافقاً 
لهـا لكن بعلم أهلها وموافقتهـم. وجرى الزواج 
في باريـس بتاريخ 21 آذار (مـارس) 2009 في 
حفـل متواضـع ضـم حوالـى 180 شـخصاً من 
اهالي العروسـين واصدقائهمـا بينهم الرئيس 

الفرنسي الاسبق جاك شيراك.

تعرض لتهديد تنظيم «القاعدة»
وشكوك بمحاولة انقلاب 

نقل الرئيس الموريتاني ولد عبد 
العزيز المصاب برصاصة الى باريس

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: نقـل الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبد 
العزيز الذي اصيب مسـاء السـبت برصاصة خلال «حـادث» وقع مع 
وحدة من جيشـه، الاحد الى مستشـفى قريب من العاصمة الفرنسية 
باريـس لتلقـي «عـلاج اضافي» بعـد خضوعـه لعمليـة «ناجحة» في 

نواكشوط، على حد قوله.
وقد تولى الرئيس ولد عبد العزيز الذي كان برتبة لواء في الجيش 
سابقا، الحكم اثر انقلاب عسكري في 2008 ثم انتخب رئيسا في 2009 
وجعـل مـن الحرب علـى الارهاب اولوية وامر جيشـه بشـن هجمات 
على قواعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في مالي في 2010 

و2011، فهدد التنظيم بقتله. 
وصبـاح الاحـد ظهـر الرئيـس (55 سـنة) علـى قنـاة التلفزيـون 
الوطنـي وهو شـاحب الوجه ممددا علـى فراش وجسـمه كله مغطى 

حتى الرقبة. 
وقال متحدثا بصوت عـادي «اريد من خلال هذه المقابلة ان اطمئن 
جميع المواطنـين الموريتانيين بنجاح هذه العملية بفضل الجهود التي 

قام بها الطاقم الطبي». 
واعلنت الحكومة الموريتانيـة ان الرئيس اصيب بجروح «طفيفة» 
مساء السبت قرب نواكشوط «برصاص اطلقتها خطأ وحدة عسكرية 

على طريق غير معبدة» عندما كان عائدا من شمال البلاد. 
ورغـم التطمينـات الرسـمية، اثـار اطـلاق الرصـاص الاحـد عدة 
تسـاؤلات لا سـيما ان لموريتانيا تاريخا حافلا بالانقلابات العسكرية 
وان الرئيـس ولد عبـد العزيز تعرض لتهديد تنظيـم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي الذي يتهمه بالتواطؤ مع فرنسا «في حرب بالوكالة» 

ضد مقاتليه. 

احتجاجات في تونس ضد محاولات
سحب قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل 

■ تونـس ـ د ب أ: دعـا ائتـلاف يضم 11 منظمة مـن المجتمع المدني 
فـي تونـس إلى وقفـة احتجاجيـة الإثنين أمـام مقر المجلـس الوطني 
التأسيسـي للمطالبة بتثبيت فصل بالدسـتور الجديد يجرم التطبيع 

إسرائيل.
ويقول منظمو الوقفة الاحتجاجية والذي يعرف نفسـه بالائتلاف 
الجمعياتـي المناهض للصهيونيـة، إن تحركهم يأتي فـي إطار الحملة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الفصـل 27 مـن مشـروع الدسـتور التونسـي 
الجديد، وهـو الفصل الذي ينص على تجريم «كل أشـكال التطبيع مع 

الصهيونية والكيان الصهيوني».
وقـال صـلاح الدين المصـري أمين عام جمعيـة الرابطة التونسـية 
للتسـامح المشـاركة فـي الوقفـة لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» إن 
«مطلبنـا الرئيسـي تثبيـت الفصـل 27 بالدسـتور وعـدم الخضـوع 

للإملاءات الخارجية».
وأضـاف المصـري «ما يحصـل الآن داخـل المجلس التأسيسـي هي 
محـاولات لترحيـل الفصل من لجنة لأخرى. وهـو تلاعب نرفضه بعد 

أن تمت الموافقة عليه في شهر تموز (يوليو) الماضي».
ويعتبـر الائتـلاف ترحيـل الفصـل من لجنـة الحقـوق والحريات 
إلى لجنـة التوطئة والمبـادئ الأساسـية تلاعبا وخضوعـا للضغوط 
الأجنبيـة وفي»مقدمتهـا الضغـوط الصهيونية»، حسـب مـا جاء في 

بيان له.

اكد ان الجيش المصري «الوحيد القادر عربيا».. ومسلحون خطفوا سيارة عسكرية في العريش 

السيسي يتعهد منع «انفصال سيناء» عن مصر 
■ شـمال سـيناء  ـ أ ش أ  ـ د ب ا: أكد الفريق أول عبد الفتاح 
السيسـي وزيـر الدفاع والإنتـاج الحربـي المصـري ان القوات 
المسـلحة لن تسـمح بوجـود أي خطر يهـدد سـيناء، وان أبناء 
القوات المسـلحة مسـتعدون للتضحية بأرواحهـم ودمائهم من 
أجل ان تظل سيناء جزءا من مصر لا تنفصل عنها أبدا، سائرين 
علـى درب أبناء جيل اكتوبـر العظيم الذي قاتل واستشـهد في 

سبيل عودة سيناء الى حضن الوطن
وقـال السيسـي علـى هامـش حضـوره المرحلـة الرئيسـية 
للمشـروع التكتيكي بالذخيرة الحية «نصر 8» والذي نفذه احد 
تشـكيلات الجيـش الثانـي الميداني في سـيناء: «إننا سنسـلم 
سـيناء كاملة إلـى الأجيال القادمة من بعدنا كما اسـتلمناها من 
جيل اكتوبر العظيم». وأضاف إن الهدف من التدريبات الحالية 
التـي تنفذها القـوات المسـلحة هو التأكيـد على اننـا جاهزون 
أفـرادا ومعـدات وبمعنويات مرتفعة، وقـادرون على أن نواجه 
أي خطر أو تهديد ليس فقط في سيناء بل على أي جزء من أرض 

مصر وفي كل الاتجاهات لأن هذه مهمة ودور القوات المسلحة.

واكـد الفريق اول عبد الفتـاح السيسـي أن الجيش المصري 
هـو الجيـش الوحيد القـوي والقادر فـي المنطقـة العربية، وأن 
القيادة العامة حريصة على تعزيز ودعم قدراته في أسـرع وقت 
ليـس بالمعدات فقط بل من خلال منظومة أساسـها الفرد المقاتل 
، كما إننـا مصرون على بذل الجهد لرفـع إمكانياتها وجاهزيتنا 
محافظين علـى معداتنـا وتطويرها والحفاظ على كفـاءة الفرد 
والـروح المعنوية، وإننا نملك رصيا قويا يجعل روحنا المعنوية 
في السـماء. وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام 
وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي السيسـي ان الجيـش المصري 
خـلال الـ40 عاما الماضية كان أداؤه باهـرا دائما  بدءا من حرب 
1973 واسـتعادة الكرامة والعزة والأرض، وانتهاء بدعم ثورة 
25 ينايـر التي وقف الجيش فيها مع الشـعب في ثورته ورغبته 
في التغيير محافظا على تماسـك الدولة المصرية في ظل ظروف 

صعبة.
وأثنـى على دور القيادات السـابقة بالقوات المسـلحة والتي 
تعاملـت بكل شـرف، ومسـؤولية وطنية مع الثـورة، وتفاعلت 

معها وكانت عند حسن ظن الشعب المصري بها وقال إن القيادات 
السـابقة بذلت جهدا من أجل استقرار مصر وانها سلمت الأمانة 
بانتخابات حرة ديمقراطية شـهد كل العالم بنزاهتها الى قيادة 

مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي.
وفي وقت لاحق اكد مصدر أمني مصري مسؤول أن مسلحين 
مجهولـين قامـوا مسـاء الاحد بالاسـتيلاء علـى سـيارة تابعة 
للجيش المصري أثناء سـيرها بمدينة العريش عاصمة محافظة 

شمال سيناء. 
واضـاف المصدر لوكالة الانبـاء الالمانية أن المسـلحين الذين 
يستقلون سيارة دفع رباعي دون لوحات معدنية قاموا بايقاف 
سـيارة الجيـش تحـت تهديـد الاسـلحة الناريـة أثناء سـيرها 
بمنطقة جسـر الـوادي واختطفوها بعد انزال مسـتقليها وفروا 

بها الي منطقة صحراوية غير معلومة. 
ورجـح المصـدر ان يكـون اختطـاف السـيارة، للضغط على 
الحكومـة للإفراج عن معتقلـين من أهالي المنطقـة على خلفيات 

جنائية. 

Twitter:@abdelbariatwan

خطة للإبراهيمي لنشر قوة لحفظ السلام في سورية

تركيا وسورية تتبادلان حظر الطيران المدني
واتهامات لقوات الأسد باستخدام «العنقودية»

طفل سوري اصيب بالقصف في مدينة حلب امس

■ بيـروت  ـ عمان ـ دمشـق ـ وكالات: قال المرصد 
السوري لحقوق الانسان انه تم العثور على عشرات 
الجثث في مشرحة مستشفى في محافظة دمشق، الا 
ان ظـروف مقتـل اصحابها غير واضحـة، فيما قالت 
منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» الأحـد إن قوات 
الحكومة السـورية اسـقطت قنابل عنقودية روسية 
الصنـع علـى مناطـق مدنيـة فـي الاسـبوع المنصرم 
بينما تقاتل لاسـتعادة الأراضي التي استولت عليها 

المعارضة المسلحة على طريق سريع استراتيجي.
جـاء ذلك بينما حظرت تركيا عبـور كل الطائرات 
السـورية مجالهـا الجـوي فـي تصعيـد لموقفهـا من 
الرئيس بشـار الأسد، بينما قالت المعارضة السورية 
المسـلحة الأحد انها حققت مزيدا من الانتصارات في 

محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية.
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» ـ  التـي تتخذ 
مـن نيويـورك مقـرا  ـ  ان قنابل عنقوديـة القيت من 
قاذفـات وطائـرات هليكوبتـر بالقـرب مـن الطريق 
السـريع الرئيسـي الواصل بـين الشـمال والجنوب 

والذي يقطع بلدة معرة النعمان التي استولى عليها 
المعارضـون الاسـبوع الماضـي وقطعـوا الطريق من 

دمشق الى حلب. 
وسـبق ان ابلغـت «هيومـن رايتـس ووتش» عن 
اسـتخدام سـورية للقنابل العنقوديـة ـ التي تحظر 
اغلـب الـدول اسـتخدامها ـ فـي تموز (يوليـو) وآب 
(اغسـطس) لكـن تجـدد الغـارات يظهـر مـدى عزم 
الحكومة على استعادة السيطرة على منطقة الشمال 

الغربي الاستراتيجية.
وتنفجـر القنابـل العنقوديـة في الهواء لتنتشـر 
منهـا مئـات القنابـل الصغيرة في مسـاحة شاسـعة 
كسـلاح مضـاد للافـراد صمم لقتـل أكبر عـدد ممكن 
مـن الاشـخاص. وتقـول جماعـات حقوق الانسـان 
ان اسـتخدام هذه القنابل بالقـرب من المنازل المدنية 

يمكن ان يكون جريمة حرب.
وقـال وزير الخارجيـة التركي أحمـد داود أوغلو 
الأحد ان المجال الجوي التركـي اغلق أمام الطائرات 
السورية. وحظرت سـورية مرور الطائرات التركية 

فوق اراضيها السبت.
وياتـي هـذا الاجـراء التركـي بعـد اعـلان وكالة 
الانباء السورية الرسـمية نقلا عن وزارة الخارجية 
السورية مساء السبت قرار السلطات السورية بمنع 
رحلات الخطـوط الجوية التركية (عامـة) من عبور 
مجالهـا الجـوي فـي رد فعل علـى اجـراء مماثل من 
السلطات التركية. ووصل مساء الأحد مبعوث الامم 
المتحدة للسـلام الى سورية الاخضر الابراهيمي الى 

طهران لاجراء محادثات مع مسؤولين ايرانيين.
وسيلتقي الابراهيمي مع الرئيس محمود أحمدي 

نجاد ومسؤولين كبار اخرين.
من جهة اخرى ذكرت صحيفة «صندي تليغراف» 
سـورية،  إلـى  الجديـد  السـلام  مبعـوث  أن  الأحـد 
الأخضـر الإبراهيمـي، وضع خطة لنشـر قوة لحفظ 
السـلام فـي سـورية قوامهـا 3000 جنـدي يمكـن أن 
تشـارك فيهـا قـوات اوروبيـة لمراقبة أية هدنـة بهذا 

البلد في المستقبل.  
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي
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■ عواصم ـ وكالات: سـخرت ايران الاحد من الدفاعات الجوية 
الاسـرائيلية بعد ان اكدت انها زودت حزب الله الشـيعي اللبناني 
بطائرة بدون طيار متقدمة حلقت في الاجواء الاسرائيلية في وقت 

سابق من هذا الشهر. 
وقال وزيـر الدفاع الايرانـي الجنرال احمد وحيـدي ان «قدرات 
ايران عالية جدا وهي في خدمة الدول الاسـلامية»، بحسـب ما نقل 
عنه التلفزيون الرسـمي ردا على سـؤال حول اصـل الطائرة بدون 

طيار. 
واضاف «من الطبيعي اسـتخدام ما نملكـه في الوقت الضروري 
للدفـاع عن اراضي العالم الاسـلامي .. هذه الخطوة تظهر ان حزب 

الله مستعد تماما .. وسيرد على النظام الصهيوني». 
واوضـح ان الطائـرة التـي حلقـت فـوق اسـرائيل «حطمت كل 
مـا قيل عن نظـام القبـة الحديديـة (الاسـرائيلية للدفـاع الجوي) 
واصبح واضحـا ان النظام الصهيوني لا يمكـن ان يفلت من غضب 

المسلمين». 
طيـار  بـدون  الطائـرات  لتصنيـع  برنامجـا  ايـران  وطـورت 

لاستخدامها في عمليات الاستطلاع او هجمات. 
واعلـن الامـين العام لحـزب الله حسـن نصر الله في 6 تشـرين 
الاول/اكتوبـر ان حزبـه ارسـل طائـرة بـدون طيار متطـورة فوق 

اسرائيل قال انها صنعت في ايران وجرى تجميعها في لبنان. 
وجـاء ذلـك بعـد اقـل مـن سـاعة علـى اتهـام رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو الحزب الشـيعي اللبناني بارسـال 
طائرة بدون طيار الى الاجواء الاسـرائيلية، متعهدا بحماية حدود 

اسرائيل. 
وقـال نصراللـه فـي كلمـة القاها عبـر تلفزيـون «المنـار» التابع 

لحزبه ان «المقاومة ارسـلت طائرة اسـتطلاع متطورة من الاراضي 
اللبنانيـة باتجاه البحر وسـيرتها مئات الكيلومتـرات فوق البحر 
ثم اخترقت اجراءات العدو الحديدية ودخلت الى جنوب فلسـطين 
المحتلـة وحلقت فـوق منشـات وقواعد حساسـة ومهمة لعشـرات 

الكيلومترات». 
وخاض حزب الله حربا مع الجيش الاسـرائيلي في صيف 2006 
اسـتمرت 33 يومـا، قتـل فيهـا اكثـر مـن 1200 لبنانـي معظمهم من 
المدنيـين، و160 اسـرائيليا معظمهم مـن الجنـود، واحدثت خلالها 

القوات الاسرائيلية دمارا واسعا في لبنان. 
الى ذلك ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولين في 
الولايات المتحدة يعتقدون أن الحكومة الإيرانية تقف وراء سلسلة 

الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المؤسسات المالية الأمريكية. 
لهجـوم  تعرضـت  الأمريكيـة  البنـوك  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
إلكتروني واسـع المدى في الأسابيع الأخيرة، وكان أحدث ضحاياه 
كل من مؤسسـة «كابيتال ون فاينانشـيال كورب» ومؤسسة «صن 

ترست». 
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول فـي الحكومـة الأمريكيـة، لـم 
يكشف عن اسـمه، القول إن القراصنة على ما يبدو عبارة عن جزء 
مـن مجموعـة يقـل عددها عن 100 شـخص مـن المختصـين في أمن 

الكمبيوتر بالجامعات الإيرانية وشركات أمن الشبكات. 
واحتوت الهجمات الإلكترونية، التي تسـببت في تعطيل مواقع 
بنوك أمريكية، على «توقيعات» دفعت الولايات المتحدة للاشـتباه 
تقـول  سـرية،  التفاصيـل  تـزال  لا  وبينمـا  الإيرانيـة.  بالحكومـة 
الولايات المتحـدة إن القراصنة الإيرانيين لا يملكون الموارد اللازمة 
لتنفيـذ الهجمات من دون دعم وخبرة تقنية من الحكومة الإيرانية. 

وقال المسـؤول الأمريكي رفيع المسـتوى إن «هؤلاء ليسوا ايرانيين 
عاديين».

الا ان إيـران نفـت امس الاحد ما صرح به مسـؤولون أمريكيون 
بـأن طهران وراء الهجمـات الإلكترونية التي تعرضت لها شـركات 

النفط والغاز فى المملكة العربية السعودية وقطر. 
وقال مهدى اخوان مدير قسـم الفضاء الإلكتروني بالبلاد «هذه 
الاتهامـات الخاطئـة  و غيـر الفنيـة هـي ذات دافع سياسـي وجزء 

من  حملة الانتخابات الأمريكية الحالية «. 
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية»إيسـنا» عن المسؤول القول 
«إن إيـران نفسـها كانت ضحية لهجمـات إلكترونية ولذلك نعرض 

مساعدتنا للشركات المتضررة».
مـن جهـة اخرى دعا وزيـر الخارجيـة الالماني غيدو فسـترفيلي 
الاحد الى تشـديد عقوبات الاتحاد الاوروبـي المفروضة على ايران 
عشـية اجتمـاع يفتـرض ان يقـرر اجـراءات جديـدة ضـد برنامج 

طهران النووي.
وقال فسـترفيلي في بيان «لم يحصـل اي تطور من جانب ايران 
حـول المسـائل المهمة في الاشـهر الاخيـرة. وبالتالي، يتعـين علينا 

زيادة ضغط العقوبات». 
واضاف الوزير الالماني «بفرض عقوبات جديدة، نريد ان يوجه 
الاتحـاد الاوروبـي غـدا اشـارة واضحة الـى طهـران»، مضيفا في 

الوقت نفسه ان باب المفاوضات لم يقفل. 
وقـال فسـترفيلي انـه تبقـى هنـاك فرصـة «لاجـراء محادثـات 
جوهرية بهدف واضح وهو منع ايران من امتلاك السـلاح الذري». 

واضاف «لقد حان الوقت لحل سياسي». 
وبحسـب دبلوماسـيين، فـان الاتحـاد الاوروبـي اتفـق الجمعة 

على سـلة جديـدة «قوية جدا» مـن العقوبات ضد ايران تسـتهدف 
خصوصا التعاملات المالية والغاز والنقل والتجارة. 

ويتعين ان تتم المصادقة على هذه السـلة الجديدة من العقوبات 
التـي وافـق عليها سـفراء الـدول الاوروبيـة ال27 الاثنـين من قبل 

وزراء الخارجية اثناء اجتماع في لوكسمبورغ. 
واوضـح دبلوماسـي ان الاتحـاد الاوروبـي «سـيقرر خصوصا 
للمـرة الاولى ضرب قطاع الاتصالات» ولا سـيما الشـركات في هذا 
القطاع التي يشـتبه في انها تدعم النظام ماليا. وسيتم تحديد هذه 

الشركات لاحقا. 
الاوروبيـة  المصـارف  بـين  الماليـة  التعامـلات  كل  ان  واضـاف 
والمصارف الايرانية سـتواجه حظـرا مبدئيا بعد ان تتجاوز قيمتها 

عتبة معينة «متدنية نسبيا». 
وسـبق ان تبنـى الاتحـاد الاوروبي سلسـلة عقوبـات مصرفية 
وتجاريـة ضـد طهـران. واكثرها قسـوة هـو الحظر النفطـي الذي 
قـرره الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودخل حيز التطبيق في 

تموز/يوليو. 
وتهـدف هـذه العقوبـات الـى دفع طهـران للعـودة الـى طاولة 
المفاوضات مع مجموعـة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلي الامن الدولي: الولايات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا والصين 

وروسيا، اضافة الى المانيا). 
وتطالـب هذه الدول ايران بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسـبة 
20 بالمئة لانها تعتبره قريبا جدا من اليورانيوم المخصب بنسـبة 90 
بالمئة القابل للاستخدام لصنع سـلاح ذري، وارسال مخزونها الى 
الخـارج واقفـال موقع تحـت الارض للتخصيب. وتؤكـد طهران ان 

برنامجها النووي مدني بحت.

امريكا تعتقد أنها وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة وطهران تنفي.. والمانيا تدعو لتشديد  العقوبات عليها

ايران تهزأ من الدفاعات الجوية الاسرائيلية بعد تحليق طائرة بدون طيار في اجوائها

الرئيس الايراني احمدي نجاد

شرطية بحرينية تلقي القبض على احدى المتظاهرات البحرينيات في المنامة

■ عواصم ـ وكالات: قال ملك البحرين، حمد 
بـن عيسـى آل خليفـة، إن باب الحـوار مفتوح 
لجميع الأفرقاء في بلاده، داعياً في الوقت عينه 
إلـى سـن التشـريعات الحازمة ضد من يشـكّل 

خطراً على الوحدة الوطنية وأمن المجتمع.
ونقلـت وكالـة أنبـاء البحريـن، عـن الملـك 
البحرينـي، قوله في حفل افتتـاح دور الانعقاد 
الثالـث من الفصل التشـريعي الثالث للمجلس 
الوطنـي، إن «باب الحوار مفتـوح للجميع، بما 
يحقق الانسجام التام لمجتمعنا ويوحد الجهود 

للبناء على ما حققته البحرين من إنجازات».
وأضـاف أنه «تعزيزاً لمسـعى تنفيـذ مرئيات 
حـوار التوافـق الوطنـي وتكاملاً معها، تسـير 
جهود تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية 
المستقلة لتقصي الحقائق التي أمرنا بتشكيلها، 
والحصانـات  الامتيـازات  أعضاءهـا  ومنحنـا 
اللازمة»، منوهاً في هذا الشـأن باللقاءات التي 
تجريهـا الحكومة مع الجمعيات السياسـية في 

البلاد.
تدخـل  أي  حـزم  بـكل  رفضـه  الملـك  وأكّـد 
خارجي في شـؤون بـلاده الداخلية، كما رفض 
التصعيد الخطير في الشارع من قبل تلك الفئة، 
وممارسـاتها للعنـف والإرهـاب والـذي مـسّ 
الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البلاد.

وقـال آل خليفـة «لـم يخطـر علـى بالنـا أن 
تسـتغل الديمقراطية لتحقيـق المطالب بالعنف 
والإرهـاب، ولـذا فإننا نؤكد دائمـاً بأن المطالب 
لا تؤخـذ بالقـوة والعنـف بـل تؤخـذ بالحوار 
والتوافق الوطني كما حصل سـابقاً بين أطياف 
مجتمعنـا، وأنه لا ينبغـي أن تفرض فئـة رأيها 
علـى الآخريـن»، طالبـاً من المجلـس «النظر في 
سـنّ التشـريعات اللازمـة لتجـريم كل ما يمس 

وحدتنا الوطنية وأمن المجتمع، وبكل الحزم».
وحول الأوضاع على الساحة العربية، أشار 
ملـك البحرين إلى «أننا سـنظل مدافعين بكل ما 
نملـك من قـوة عن قضايانـا وحقوقنـا العربية 
المشـروعة وعلى رأسـها التمسـك بقيام الدولة 
الشـريف»،  القـدس  وعاصمتهـا  الفلسـطينية 
معربـاً عـن امله فـي وقف نزيـف الـدم العربي 

والإنساني في كل مكان، وبالأخص في سوريا، 
فـي أي إطار من التوافـق العام واحترام حقوق 

الإنسان وإرادة الشعوب .
السـريعة  والمتغيـرات  الأزمـات  فـي  وقـال 
المتلاحقة السياسـية كانت أو الاقتصادية التي 
تمتـد تداعياتهـا على مسـتوى العالـم كله، إن 
«منطقتنـا الخليجية قـد مرت عبـر العقود الـ3 
الماضية بالعديد من التحديـات التي واجهناها 
بصلابـة، وبمواقـف موحـدة يجسـدها الـدور 
التعـاون  مجلـس  بـه  يضطلـع  الـذي  الرائـد 

الخليجي».

وأعرب العاهل البحرينـي عن ترحيبه بعقد 
القمة الــ33 للمجلـس الأعلى لمجلـس التعاون 

الخليجي في رحاب المملكة.
وأشـار إلى أن اعتمـاد منظمـة الأمم المتحدة 
حقـوق  مجـال  فـي  البحريـن  لتقريـر  مؤخـراً 
الإنسـان، وتنفيذهـا للتوصيـات المقدمـة مـن 
الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان الدولي 
بجنيف، وفوزها بعضوية اللجنة الاستشارية 
بمجلـس حقـوق الإنسـان، جـاء تأكيـداً لثقـة 
المجتمـع الدولـي في قـدرة المملكة علــى الوفاء 

بالتزاماتها الدولية. 

سـتظل  «أيدينـا  أن  علـى  خليفـة  آل  وأكّـد 
ممدودة للسلام، والرغبة الصادقة في التعاون 

مع كل الأمم والشعوب».
جاء ذلـك فيما اسـتجوبت ادارة التحقيقات 
الجنائية في وزارة الداخليـة البحرينية الاحد 
زعيم المعارضة الشـيخ علي سلمان على خلفية 
زيارة وتصريحات ادلى بها في مصر، بحسـبما 
يرئسـها  التـي  الوفـاق  وجمعيـة  محـام  افـاد 

سلمان.
وذكـر المحامي محسـن العلوي عبر حسـابه 
علـى تويتـر ان ادارة التحقيقـات اسـتجوبت 

الامـين العام لجمعيـة الوفـاق التي تمثـل اكبر 
تيار شـيعي في البحرين، «بخصـوص زيارته 

الاخيرة الى العاصمة المصرية». 
مـن جانبـه، اعلـن نبيـل الحمـر المستشـار 
الاعلامـي لملـك البحريـن عبـر تويتـر السـبت 
ان سـلمان «تسـلم احضاريـة مـن قبـل وزارة 
الداخليـة للمثـول الأحـد صباحا لـدى الادارة 

العامة للمباحث والأدلة الجنائية». 
امـر  تضمـن  الوفـاق،  جمعيـة  وبحسـب 
الاحضـار الذي تسـلمه سـلمان تهمتـي «اذاعة 
اخبار كاذبة في الخارج»، و»التدخل في شؤون 
دولة شقيقة».  وزار وفد من المعارضة الشيعية 
مصر خـلال الايام الماضية، وعقـد مجموعة من 

اللقاءات مع الأحزاب السياسية المصرية. 
بيـان  فـي  الوفـاق  جمعيـة  واسـتنكرت 
«استدعاء الشـيخ علي سـلمان من قبل النظام 
علـى ضوء زيارته علـى رأس وفد من المعارضة 
لجمهوريـة مصـر العربيـة» بين 7 و12 تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2012، واعتبرت أن «الاسـتدعاء 
محاكمة للعمل السياسي وللرأي ضمن المنهجية 
الأمنيـة التي يتبعهـا النظام لمصـادرة الحقوق 

والحريات». 
واوضـح بيان الجمعية ان «قرابة 40 سـؤالا 
وجهـت للامـين العـام أثنـاء التحقيـق معـه... 
وتمحـورت حول اسـباب الزيارة التـي قام بها 
مع وفد المعارضـة للقاهرة، ومعنى الثورة التي 

وردت في أحاديثه لوسائل الإعلام المصرية». 
كما سئل سلمان بحسب البيان عن «الجهات 
التـي قابلهـا الوفـد فـي مصر ومـا دار فـي هذه 
اللقـاءات مـن أحاديـث، وعـن موقـف الوفـاق 
والمعارضـة مـن العنـف، ورؤيـة المعارضة إلى 
ما يجري في السـاحة المصريـة وموقف القوى 

السياسية المصرية من ذلك». 
وتشـهد البحرين منـذ شـباط/فبراير 2011 
الذيـن  الشـيعة  يقودهـا  احتجاجيـة  حركـة 

يشكلون غالبية السكان. 
وتطالب جمعية الوفـاق خصوصا ب»ملكية 
دسـتورية» وبالحـد من نفـوذ اسـرة ال خليفة 

السنية الحاكمة. 

ملك البحرين: باب الحوار في البلاد مفتوح لجميع الافرقاء

استجواب زعيم المعارضة في المنامة بعد زيارته الى مصر
إيران تصنع طائرة حديثة

من دون طيار قادرة على القصف
■ طهـران ـ يو بـي اي: أكد قائد الدفاع الجـوي الإيراني العميد فرزاد إسـماعيلي، 
امـس الاحد، أن إيران صنعت طائـرة من دون طيار من نوع «حازم» لديها القدرة على 

القيام بعمليات قصف والتحليق لمسافات بعيدة.
وأعلـن العميد إسـماعيلي فـي تصريـح لوكالة «فـارس» إنتاج 3 أنـواع من أحدث 

طائرة من دون طيار من طراز (حازم) للمديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة.
وأوضح أن هذه الطائرة تقوم بتقصي الأهداف والتعرف عليها وعند الحاجة يمكن 
استخدامها لتحميل المتفجرات ما يعني أن الطائرة (حازم) يمكن استخدامها كمدفعية 

وصواريخ إضافة إلى إرسالها في مهمات استكشافية. 
وأوضـح إسـماعيلي أنه «في العادة لا نقـوم بنصب صواريخ علـى طائرة (حازم) 

لكن إذا ما اقتضت الحاجة يمكن تزويدها بمواد متفجرة».
وقال قائد الدفاع الجوي الإيراني ان «الطائرات الإيرانية من دون طيار تمتلك قدرة 

رصد المناطق المختلفة ومنها الخليج ومتابعة جميع تحركات الأعداء».
وكان مسـاعد وزير الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، محمد إسلامي، أعلن الشهر 
الماضـي أن بلاده تقـوم بتجهيز طائرات من دون طيار محليـة الصنع من طراز «كرار» 

بأنظمة صاروخية.

السعودية: لا مشكلة في تأشيرات الحجاج الكويتيين 
من «البدون» وحريق بجوار الحرم المكي ولا اصابات

■ الريـاض ـ وكالات: أكد مسـؤول في وزارة الحج السـعودية، أن وزارة الأوقاف 
فـي الكويت هي التي تقوم بمنح التأشـيرات لمواطنيها والمقيمـين على أراضيها ومنهم 
«البـدون» وذلك ضمن أعـداد «الكوتة» الخاصة بهـم، نافيا ما تداولته وسـائل إعلام 

كويتية حول وجود تأخير في منح تأشيرات حج هذا العام الخاصة بـ «البدون». 
وقـال حـاتم قاضي وكيـل وزارة الحـج والمتحدث الرسـمي لهـا، في بيان نشـرته 
صحيفة «الاقتصادية» السـعودية امس الاحد إنه «التقى السبت مسؤولي بعثة الحج 
الكويتية، وهو لقاء سـنوي معتاد بين بعثة الحج الكويتية ووزارة الحج السـعودية، 
مؤكدا أن بعثة الحج الكويتية لم تتقدم بأي طلبات خاصة بشأن الـ «بدون»، لافتا إلى 
أن منح تأشـيرات الحج للأشقاء في الكويت يتم تحت مظلة البعثة الكويتية، وهو أمر 

معمول به في كل موسم حج. 
وأشـار قاضي إلى أنه لم تبلغ وزارة الحج السـعودية بوجود أي إشـكالات خاصة 
بتأشـيرات الحجـاج الكويتيـين بمـن فيهم الـ «بـدون»، وفـي حالـة ورود أي طلبات 

بخصوص ذلك فالوزارة على أتم الاستعداد لدراستها. 
وكانت صحف كويتية ذكرت، أن «وزير النفط وزير الأوقاف والشـؤون الإسلامية 
بالوكالـة هاني حسـين أعلن عن اجتماع بين وفـد بعثة الحج الكويتيـة ووزارة الحج 

السعودية في جدة لبحث تأشيرات الـ «بدون». 
مـن جهة اخرى أكد مصدر أمني في الدفاع المدنى السـعودي امس الاحد السـيطرة 

على حريق نشب في مشروع «جبل عمر» بجوار الحرم المكي الشريف. 
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن الحريق خلف خسـائر مادية فقط، 
وحصـل بعـض الاختناقات لبعـض المارة، ليس بينهم حجاج، مشـيرا إلـى أن أجهزة 

الدفاع المدني تعاملت مع الحريق باستخدام آليات متقدمة. 
وكانت النيران اشتعلت في مستودع تخزين مواد بناء وبلاط ورخام ومستلزمات 

البناء في مشروع «جبل عمر» بجوار الحرم المكي الشريف 

ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امـس  صنـدي»  أون  «ميـل  صحيفـة 
الاحـد، أن مزارعاً افغانياً حرّك دعوى 
قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية 
 300 مقـداره  بتعويـض  لمطالبتهـا 
ألف جنيه اسـترليني بتهمـة تعرضه 

للضرب والتعذيب على يد جنودها.
وقالت الصحيفة إن سـرداد محمد، 
24 عاماً، ادعـى بأن جنوداً بريطانيين 
كبلـوا يديه وعصبـوا عينيه واتهموه 
بامتـلاك أسـلحة، ونقلـوه إلـى مركز 
اعتقال حيث تعرض للضرب لإجباره 
علـى الاعتـراف بأنه عضو فـي حركة 
للسـلطات  تسـليمه  قبـل  طالبـان 
الافغانية التي قامت بتعذيبه، حسـب 

روايته.
واشـارت إلـى أن هـذه هـي المـرة 
مواطـن  فيهـا  يتخـذ  التـي  الأولـى 
افغاني اجراءات قانونية ضد الجنود 
البريطانيين ويمكن، في حال نجاحها، 
أن تفتـح البـاب علـى مصراعيـه أمام 
المزيـد من الدعـاوى المدنيـة للمطالبة 
الدفـاع  وزارة  مـن  بتعويضـات 

البريطانية.
واضافت الصحيفة أن سـرداد ذكر 
فـي الوثائـق التـي سـلمها محامـوه 
إلـى المحكمة العليا في لنـدن بأنه كان 
يـروي محاصيلـه فـي ولايـة هلمنـد 
فـي نيسـان/ابريل 2010 حـين هبطت 
بريطانيـين  جنـوداً  تحمـل  مروحيـة 
فـي حقـل مجـاور وقامـوا باعتقالـه 
واقتياده، بعد أن كبلوا يديه وعصبوا 
عينيـه، إلى مكان قريـب فيه راجمات 

قنابل وقـاذف صاروخي من طراز (آر 
بي جي) زعموا بأنها أسلحته. 

وقالت إن سـردار أورد فـي وثائقه 
أيضـاً أن الجنود البريطانيين ضربوه 
علـى رأسـه وظهره حـين ابلغهـم بأن 
الأسلحة ليست ملكه، وقاموا بنقله في 
تموز/يوليـو 2010 إلى مركـز احتجاز 
بولايـة هلمند حيث تعـرض للضرب، 
قبل نقلـه من هناك إلـى مركز احتجاز 
للسـلطات الافغانية فـي كابول، حيث 
زعـم بأنه تعـرض للتعذيـب لإجباره 
علـى الاعتـراف بانتمائـه إلـى حركة 

طالبان.
ونقلت ميل أون صندي عن المحامية 
المحامـاة  شـركة  مـن  كيرلينـغ،  روز 
تمثـل  التـي  داي)،  (لـي  البريطانيـة 
سـردارد «أن التعذيـب الـذي تعرض 
لـه موكلهـا يجـب أن لا يُسـمح بتكرار 

حدوثه لأي شخص آخر».
كما نسبت إلى متحدث باسم وزارة 
الدفـاع البريطانيـة قولـه «إن المملكة 
المتحـدة تعمـل بجـد لمراقبـة معاملـة 
جميع المحتجزيـن الافغان لدى قواتها 

في افغانستان».
وتنشر بريطانيا نحو 9500 جندي 
فـي افغانسـتان معظمهـم فـي ولايـة 
هلمند، قُتل منهم 433 جندياً من الغزو 
الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة عـام 

.2001
من جهـة اخـرى أعلنت السـلطات 
الأفغانيـة، امـس الأحد، أن مسـلحين 
من حركة طالبان هاجموا موكب محمد 
كـريم خليلي، النائـب الثاني للرئيس 

الأفغاني، لدى مروره في ولاية بروان 
بشـمال العاصمة كابـول من أن يؤدي 
الى وقوع ضحايا، فيما أعلنت طالبان 
مسـؤوليتها عن الحادث وأكّدت مقتل 
الشـخصيين،  خليلـي  حـراس  مـن   8

وإصابة آخرين.
ونقلت وكالـة «باجهوك» الأفغانية 
فـي  المسـؤول  صامـي،  أكا  نـور  عـن 
قامـوا  المسـلحين  إن  قولـه  الولايـة، 
بإطـلاق قذائف «آر بـي جي» وقذائف 
هـاون مـن عيـار 82 ميليمتـراً باتجاه 
موكـب خليلي في حـي «تانغي ليالي» 

بولاية بروان».
المسـلحين  أن  صامـي  أكا  وأضـاف 
فـروا مـن المنطقـة، بعد اشـتباكهم مع 
حـراس الموكب لمدة 30 دقيقة، مشـيراً 
إلى أن هذه الاشـتباكات لم تسقط أية 

ضحايا.
ولايـة  زار  خليلـي  أن  إلـى  يشـار 
بايمان لتدشـين أعمـال التوسـيع في 
إلـى  يعـود  أن  قبـل  شـيبرتو،  مطـار 

العاصمة الأفغانية كابول السبت.
ومـن جهته، أعلـن المتحدث باسـم 
حركـة طالبـان، ذبيـح اللـه مجاهـد، 
الحـادث،  عـن  الحركـة  مسـؤولية 
مشـيراً إلـى أن خليلـي، ومسـؤولين 
رفيعـين آخرين، تعرضـوا لهجوم في 
طريقهـم مـن كابـول، في حـي تانغي 
ليالـي، مـا أدى إلـى مقتل 8 أفـراد من 
بخليلـي،  الخـاص  الحراسـة  طاقـم 
وإصابـة آخرين. ولفـت المتحدث إلى 
أن عدداً كبيراً من السيارات تضرر في 

الهجوم.

مزارع افغاني يقاضي وزارة الدفاع البريطانية
لتعرضه للتعذيب على يد جنودها.. وهجوم على 

موكب النائب الثاني للرئيس الأفغاني وطالبان تتبناه ■ إسـلام آباد ـ د ب ا: قال مسؤولون 
دولـة  إن  الاحـد  امـس  باكسـتانيون 
الإمـارات العربيـة المتحـدة وافقـت على 
إرسال طائرة طبية لنقل فتاة باكستانية 
أصيبت برصاص مسلحي حركة طالبان 
في حال طلب أطباء في باكستان علاجها 

في الخارج. 
وأصيبت ملالا يوسـف زاي(14 عاما) 
بطلـق ناري في الرأس الأسـبوع الماضى 
علـى يد مسـلح مـن طالبـان فـي منطقة 
سـوات شـمال غـرب البـلاد لدفاعها عن 

تعليم الفتيات وانتقادها للمسلحين. 
الباكسـتانية  «جيـو»  قنـاة  ونقلـت 

لـدى  باكسـتان  سـفير  عـن  الإخباريـة 
الإمـارات جميـل أحمد خان قولـه إنه تم 
إجـراء ترتيبـات فـي ثلاث مستشـفيات 

بدبي وأبو ظبي لعلاج الفتاة. 
وقال خان إن الإمارات تعتزم إرسـال 
طائـرة طبية إلـى جانب فريـق طبي إلى 

إسلام آباد في حال قرر الأطباء نقلها. 
وأفادت الإذاعة الباكستانية الرسمية 
أن السـلطات لـم تتخـذ حتـى الآن قرارا 

بشأن إرسال الفتاة الصغيرة للخارج. 
وقـال ميجـور جنـرال عاصـم سـليم 
باجـوا، المتحـدث العسـكري البـارز، إن 
بتماثـل  رضاهـم  عـن  أعربـوا  الأطبـاء 

يوسف زاي للشفاء. 
وشجعت يوسـف زاي، التي ترقد في 
مستشـفى عسـكري متخصص فـي بلدة 
روالبيندي بالقرب من إسـلام آباد، على 
تعليم الفتيات في مدونة على موقع هيئة 
الإذاعة البريطانية(بي بي سـي) في عام 

 .2009
وقالت الشرطة إنها اعتقلت حتى الآن 

ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم. 
الباكسـتانية  السـلطات  وأعلنـت 
عـن مكافـأة قدرها مائـة ألـف دولار لأي 
شـخص يقدم معلومات تـؤدي إلى إلقاء 

القبض على المعتدي. 

الإمارات ترسل طائرة طبية
لنقل فتاة باكستانية للعلاج فى الخارج

■ لنـدن ـ وكالات: أعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة امـس 
الاحـد أنـه تم توجيـه اتهـام لخمسـة أعضـاء بوحدة  النخبـة 
البحريـة الملكية البريطانية بالقتـل علي  خلفية حادث وقع فى 

أفغانستان العام الماضي. 
وقالت الوزارة إنه تم اعتقال تسعة جنود لصلتهم بالحادث 

منذ الخميس الماضي. 
وقالت السـلطات فى لندن إن الحادث «جاء بعد اشـتباك مع 
أحد المسلحين « فى إقليم هلمند حيث تتمركز القوات البريطانية 

وأنه لم تكن هناك صلة لمدنيين به. 
وأضافـت وزارة الدفـاع فـى بيـان لهـا إنه تم إطلاق سـراح 

أربعة أشخاص. 
وقد أحالت الشـرطة العسكرية الملكية قضايا الخمسة جنود 

الباقيين لهيئة الادعاء المستقلة. 
وقالـت وزارة الدفاع « بعد تلقى التوجبـه من  هيئة الادعاء 

المستقلة تم اتهام رجال البحرية الخمسة بالقتل وسوف يبقون 
قيد الاحتجاز فى انتظار إجراءات المحكمة». 

ويشـار إلـى أن هـذه القضيـة تعـد الأولـى التـي يتـم فيهـا 
احتجاز  رجال بحرية بريطانيين للاشتباه بارتكاب أعمال قتل 

خلال الصراع فى أفغانستان. 
الى ذلـك قال وزيـر الدفـاع البريطاني فيليـب هاموند امس 
الاحـد إنـه يعتـزم سـحب آلاف مـن القـوات البريطانيـة مـن 

أفغانستان العام المقبل.
وأضـاف لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بي.بي.سـي) بعد أن 
سئل عن سحب القوات العام المقبل «أتوقع أن يكون كبيرا وهذا 

يعني الآلاف وليس المئات. ولكني لا أتوقع أن تكون الأغلبية.»
وسـحبت بريطانيـا نحـو 500 مـن جنودها من أفغانسـتان 
العـام الحالـي تاركة نحو تسـعة آلاف. ومن المقـرر أن تعود كل 

القوات البريطانية إلى بريطانيا بنهاية عام 2014. 

آلاف من قوات المملكة المتحدة تغادر أفغانستان عام 2013 
اتهام خمسة من رجال البحرية البريطانية 

بارتكاب جريمة قتل فى أفغانستان العام الماضي

وزارة الدفاع البريطانية تحقق في مزاعم 
تورط مسؤولين عسكريين متقاعدين 

بحملات تأثير بالنيابة عن شركات أسلحة 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة فتـح تحقيق فـي مزاعم 
تورط مسـؤولين عسـكريين متقاعدين في حملات ضغط للتأثير على أعضاء البرلمان 

البريطاني وموظفي الخدمة المدنية نيابة عن شركات السلاح.
وابلـغ وزيـر الدفـاع البريطاني فيليـب هاموند القنـاة التلفزيونيـة الأولى بهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) امس الاحد أن الضباط السـابقين «لم يمارسـوا أي 
تأثيـر علـى الطريقة التـي تنفق من خلالهـا الـوزارة أموالها، وتقوم الأخيرة بشـراء 

الأسلحة لمصلحة القوات المسلحة وليس لمصالح الموظفين المتقاعدين».
وأصرّ هاموند على أن قادة الجيش البريطاني السـابقين «لا يملكون أي تأثير على 

عقود الأسلحة التي تبرمها وزارة الدفاع».
وكانت صحيفة «صندي تايمز» زعمت في وقت سـابق امس أن مراسـليين يعملون 
لديهـا انتحلـوا صفـة جماعات ضغـط تعمل لصالح شـركات أسـلحة والتقـوا أربعة 
مـن كبار الضبـاط المتقاعديـن وطلبوا منهم المسـاعدة لتأمـين عقود أسـلحة، وقاموا 
بتصويرهم سراً. وقالت الصحيفة إن اثنين من كبار الضباط البريطانيين المتقاعدين، 
رئيـس أكاديميـة الدفـاع السـابق الجنـرال جون كيزلـي والرئيـس السـابق لدائرة 
المشـتريات بـوزارة الدفـاع البريطانية الجنرال ريتشـادر أبلغيت، اعترفا بممارسـة 

ضغوط بشأن صفقات تسلح قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية.
واضافـت أن القائـد السـابق للجيـش البريطانـي الجنرال ريتشـارد دانـات ابلغ 
مراسـليها أن بامكانـه التحـدث إلـى ابرز موظفـة مدنية بـوزارة الدفـاع، لكنه اصدر 
بياناً شـدد فيه على أنه «لم يُظهر خلال اللقاء أي ميل للقيام بأي ضغط من شـأنه أن 
يتعارض مـع قواعد الوزارة، واسـتمع إلى أفكار جماعات الضغط وقدّم لها المشـورة 

الأولية من دون أجر».

مقتل 20 شخصا بالرصاص امام مسجد في نيجيريا
■ لاغـوس ـ ا ف ب: اكد متحدث عسـكري ان لصوصا مسـلحين فتحـوا النار على 
مجموعة من الاشـخاص كانوا يغادرون مسـجدا بعـد اداء الصلاة فـي ولاية كادونا 

شمال نيجيريا الاحد فقتلوا نحو 20 شخصا.
وقـال اللفتنانت كولونيل سـاني عثمـان لوكالة فرانس برس «واضـح انها حادثة 

سرقة مسلحة»، مؤكدا اطلاق النار امام المسجد في قرية دوغو داوا. 
واضـاف «آخر مـرة تحدثت فيهـا الى (مصـدري) فـي المنطقة، قال ان 20 شـخصا 
قتلوا».  وشهدت ولاية كادونا المقسمة موجات من العنف الطائفي في الاشهر الاخيرة 

الماضية. 
ووقـت ثلاثة تفجيـرات انتحارية اسـتهدفت كنائـس فـي حزيران/يونيو الماضي 
اعلنـت جماعة بوكـو حرام مسـؤوليتها عنها. واثـارت هذه التفجيـرات اعمال عنف 
انتقامية من قبل مسـيحيين غاضبين قتلوا العشـرات من جيرانهم المسـلمين واحرقوا 

عددا من جثث ضحاياهم. 
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تأجيل محاكمة احمد شفيق وعلاء وجمال مبارك 
بشأن اراضي البحيرات المرة الى الشهر المقبل

مرافقون للشيخ ابو اسلام المتهم بازدراء الاديان يعتدون على متظاهر قبطي امام محكمة بالقاهرة امس

صورة تذكارية للرئيس محمد مرسي نائبه واعضاء مجلس القضاة وبينهم النائب العام عبدالمجيد محمود (الثالث من اليمين) بعد تراجع الرئيس عن قرار اقالته

أهالي المعتقلين المصريين يحتجون أمام السفارة 
السعودية بالقاهرة مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم

نظـم  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
عشـرات مـن أهالـي المعتقلـين المصريين 
الأحـد،  اليـوم  السـعودية،  بالسـجون 
وقفـة احتجاجيـة أمـام مبنـى السـفارة 
القاهـرة مطالبـين  السـعودية بجنـوب 

بالإفراج الفوري عن أبنائهم.
د المحتجـون هتافـات «فين العدل  وردَّ
وفين الديـن .. جنـب الكعبـة معتقلين»، 
و»أكرمناكـم فـي بلادنـا .. رديتوهـا لنا 
بجلد ولادنا»، و»وامرسـاه وامرسـاه .. 
المعتقـل يصـرخ آه»، مطالبـين الرئيـس 
المصـري محمـد مرسـي بالتدخـل لـدى 
سـراح  لإطـلاق  السـعودية  السـلطات 

المعتقلين المصريين.

وشـارك فـي الوقفـة أسـرة المحامـي 
المصـري أحمد الجيـزاوي المتهم بتهريب 
مـواد مخـدرة إلـى الأراضي السـعودية 
وأقارب وأصدقاء السيدة المصرية نجلاء 
وفـا التـي تعاقـب بالسـجن والجلد في 
السـعودية على خلفيـة خصومة بقضية 

مالية مع إحدى السيدات السعوديات.
وقالت الناشـطقة الحقوقية شـيرين 
فريـد لـ «يونايتد برس انترناشـونال»، 
السـجون  المعتقلـين المصريـين فـي  «إن 
السـعودية بدأوا اليـوم إضراباً مفتوحاً 
عن الطعـام إلى حـين إطلاق سـراحهم، 
خاصـة أنهـم معتقلـون بسـبب بلاغات 

كيدية». 

وأوضحـت فريد «أن هـذه هي الوقفة 
المعتقلـين  وأصدقـاء  لأهالـي   59 رقـم 
المصريـين بالسـجون السـعودية خلال 
عامين»، منتقدة عدم استجابة السلطات 
السـعودية للنـداءات المتكـررة من أجل 

إطلاق سراح المعتقلين.
مصريـاً  شـاباً  أن31  إلـى  يُشـار 
السـعودية  السـلطات  تعتقلهـم 
منـذ  تبـوك»  «سـجن  فـي  غالبيتهـم 
فتـرات متباينـة باتهامـات مختلفـة، 
فيما يؤكد أهالي المعتقلين أن اعتقالهم 
جـاء علـى خلفية بلاغـات كيدية غير 
صحيحـة مـن جانـب أربـاب الأعمال 

التي يقومون بها هناك.

■ القاهـرة  - رويتـرز: قـال وزيـر 
البترول المصري أسـامة كمال لصحيفة 
الحكومـة  إن  الأحـد  امـس  الشـروق 
ستخفض دعم الطاقة بوضع حد أقصى 
موحد لكمية الوقود وغاز الطهي المدعم 

المتاح لكل أسرة.
يقودهـا  التـي  الإدارة  وتعهـدت 
التيار الإسـلامي والتي تولت السلطة 
في يوليو تمـوز بإصلاح نظـام الدعم 
ميزانيـة  ربـع  نحـو  يسـتهلك  الـذي 
الدولـة وذلك لخفـض العجز المتضخم 
في الميزانية وتوجيـه الأموال للصحة 

والتعليم.
إن  اقتصاديـون  خبـراء  ويقـول 
صنـدوق النقد الدولي لـن يوافق على 
قرض بقيمـة 4.8 مليار دولار لمصر إلى 
أن تعلن الحكومة الطريقة التي تعتزم 
بها خفـض عجز الميزانية الذي تضخم 
بشـدة بعدمـا أدت انتفاضـة شـعبية 

العام الماضي لأزمة اقتصادية.
أعلنهـا  التـي  الخطـة  وبمقتضـى 
الوزيـر أسـامة كمـال فـي مقابلـة مـع 
صحيفة الشـروق المصرية فسيحصل 
الفقـراء والاغنيـاء علـى مخصصـات 
متساوية من الوقود المدعم ثم يدفعون 
بعد ذلك سـعرا أعلى مقابل الاستهلاك 

الاضافي.

ونقلت الصحيفة عـن كمال قوله إن 
الحكومة ملتزمة «بدعم البنزين لسيارة 

واحدة فقط للأسرة الواحدة.»
ذات  سـيارة  كل  إن  الوزيـر  وقـال 
محرك بحد أقصى سعة 1600 سي.سي 
مـن  لتـر   1800 نحـو  علـى  سـتحصل 
البنزين المدعم سـنويا بما يتيح لها أن 
تقطـع نحـو 60 كيلومتـرا يوميا «وهذا 
قدر مناسب لمتوسط الاستهلاك اليومي 

للسيارات في مصر.»
وكان الوزير يشـير إلى البنزين 80 
و90 و92 أوكتين بينما سيرتفع البنزين 
95 أوكتين إلى سعر التكلفة التي تدفعها 

الحكومة بالفعل.
وتابـع كمـال إن المركبـات العاملـة 
كميـات  علـى  سـتحصل  بالسـولار 
مدعمة سـواء سيارات النقل أو الأجرة 
الثـلاث  ذات  الصغيـرة  المركبـات  أو 
عجلات (التوك توك) أو مراكب الصيد 
وسـيارات المدارس الخاصة التي تقوم 
الحكومـة بتحديـد مصروفاتهـا. ولـم 

يحدد الوزير هذه الكميات.
وقال إن كل أسرة مصرية ستحصل 
علـى مـا بـين اسـطوانة ونصـف إلـى 
البوتاجـاز  مـن  شـهريا  اسـطوانتين 
أكثـر  يسـتهلك  ومـن  بالكامـل  المدعـم 
من ذلك يشـتري الاسـطوانة بأسـعار 

مدعمة جزئيـا «فالحكومة لا تسـتطيع 
تحريـك الأسـعار مـرة واحـدة تجنبـا 

لارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.»
جميـع  معاملـة  «سـتتم  واضـاف 
أفـراد الشـعب معاملـة واحـدة حيـث 
سيتسـاوى مـن يمتلك فيـلا فاخرة مع 
باقي أفراد الشـعب فـي الحصول على 

اسطوانات البوتاجاز.»
ولم يذكر الوزير موعدا نهائيا للبدء 
فـي ترشـيد الدعـم ولـم يحـدد حجـم 
الأسرة في الخطة المقترحة. وقال وزير 
آخـر الأسـبوع الماضـي إنـه سـيجري 
المدعـم  للبوتاجـاز  كوبونـات  اصـدار 

قرب نهاية العام.
وقـال كمـال إن الزيـادة السـكانية 
وارتفاع الأسـعار العالمية دفعا فاتورة 
دعم المنتجات البتروليـة في مصر إلى 
28 مليار جنيه (4.59 مليون دولار) في 
الفتـرة مـن يوليـو إلى سـبتمبر أيلول 
ارتفاعا مـن 18 مليـار دولار في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وأضـاف أنه لن يتحقـق الانخفاض 
في الدعم بالقيمـة المدرجة في ميزانية 
السـنة المالية الحالية «حيث كان قد تم 
وضعها على أسـاس بـدء هيكلة الدعم 
من أوائـل يوليو الماضي وهو ما لم يتم 

حتى الآن.» 

صحيفة: الحكومة المصرية تعلن 
خطتها لهيكلة دعم الوقود 

■ القاهرة – ا ش ا: أصدر المستشـار يحيى جلال مسـاعد 
وزيـر العدل لشـئون جهـاز الكسـب غير المشـروع في مصر 
قـرارا بضبـط واحضار الدكتـور أحمد فتحي سـرور رئيس 
مجلس الشعب السـابق، نظرا لتخلفه عن الحضور بجلسة 
التحقيق معه والتي كانت مقررة الاحد، في شـأن الاتهامات 

المتعلقة بتحقيقه كسب غير مشروع..
وكان المستشـار منتصـر صالـح رئيـس هيئـة الفحـص 
والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع سبق له يوم الخميس 
الماضـي أن أرجـأ التحقيقـات مـع فتحي سـرور إلى جلسـة 
اليـوم الأحد بناء على طلب دفاعه نظرا لظروف صحية ألمت 

بسرور، غير أنه تخلف عن الحضور اليوم..
وكان المستشـار منتصر صالح قد قرر اسـتدعاء الدكتور 
سـرور لاسـتكمال التحقيق معه فـي قضية اتهامـه بتحقيق 
كسب غير مشروع في ضوء تقارير الجهات الرقابية أشارت 
إلـى تضخـم ثروته، والتـي لم يكن قـد تم مواجهتـه بها في 
التحقيقـات التـي جرت معه خلال شـهري أبريـل ومايو من 
العام الماضي، والتي كان قد تم في ختامها إخلاء سبيله على 

ذمة التحقيقات بضمان مالي قدره مائة ألف جنيه.
يشـار إلى أن فتحي سـرور كان قد قضي ببراءته ضمن 
جميـع المتهمـين الذيـن تمـت تبرئتهـم فـي قضيـة «موقعة 
الجمل» التي كان قد اتهم فيها سـرور و 23 آخرين من كبار 
رجال النظام السابق وأعضاء بمجلسي الشعب والشورى 

قبل ثـورة 25 ينايـر، بتدبير الاعتداءات بحـق المعتصمين 
بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي، بغية 
فـض التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السـابق حسـني 

مبارك.

«الكسب غير المشروع» يطلب التحقيق
مع فتحي سرور بشأن تضخم ثروته

■ القاهرة ـ يو بي اي: دعا رئيس مجلس الوزراء هشـام 
قنديل الأحد، الحكومة السويسرية إلى استعجال الإجراءات 

الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا.
وأعرب قنديل، خلال لقائه مع وزير الخارجية السويسري 
ديدييه بوركهالتر، عن شكره للحكومة السويسرية لتناولها 

ملف استرداد الأموال المنهوبة عبر اتخاذ خطوات جادة.
وقال بيان رسـمي صادر عن مجلس الوزراء المصري «إن 
اللقاء تناول أيضاً سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجاريـة بـين البلديـن، وتشـجيع عـودة الاسـتثمارات 
السويسـرية إلى مصر مرة أخرى بقـوة، بعد أن كانت مصر 
تحتـل المكانـة الثانيـة بأفريقيـا فـي جـذب رؤوس الأموال 

السويسرية».
وأضـاف البيـان انـه تم الاتفاق علـى ترتيب زيـارة لوفد 
من كبـار رجال الأعمـال والشـركات السويسـرية إلى مصر 
للتعـرف علـى الفرص الاسـتثمارية الموجـودة، وتفقد عدداً 
مـن المشـروعات المطروحـة للمشـاركة مـع القطـاع الخاص 

المصري.
يُشـار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا 
الاسـتثمارات  حجـم  تبلـغ  فيمـا  دولار،  مليـون   912 بلـغ 

السويسـرية المباشرة في مصر 202 مليون فرنك سويسري، 
وفقاً للإحصائيات الرسمية عام 2011.

■ القاهرة ـ يو بي اي: أعلنت عضو اللجنة العامة المشرفة 
علـى إضراب الأطبـاء في مصـر الدكتورة منـى مينا،الأحد، 
عـن اسـتقالتها مـن وزارة الصحـة المصرية في إطـار حملة 

استقالات جماعية للأطباء المضربين منذ أسبوعين.
الاسـتقالات  حملـة  أن  للصحافيـين،  مينـا،  وأوضحـت 
الجماعيـة للأطباء المضربين تسـتهدف الضغط على رئاسـة 
الجمهورية والحكومة للاسـتجابة لمطالب الأطباء، مشـيرة 
إلـى أن الحملـة تسـتهدف 15 ألـف طبيـب يعملون بـوزارة 
الصحة.. وأنه «سـيتم تقديم الاستقالات إلى الوزارة تمهيداًً 

للتحقيق في أسبابها والتي ذكرها الأطباء في استقالاتهم».
وفـي المقابل تواصل أقسـام الطوارئ والحـالات الحرجة 

والعنايـة الفائقة عملها بالمستشـفيات التـي يُضرب الأطباء 
فيها عن العمل.

وكان آلاف الأطبـاء العاملين في وزارة الصحة والسـكان 
المصريـة بدأوا، اعتبـاراً من الأول من أكتوبر/تشـرين الأول 
الجـاري، إضراباً جزئياً عن العمل اسـتجابة لقرار الجمعية 
 540 فـي  للإضـراب  المصريـين  الأطبـاء  لنقابـة  العموميـة 
مستشـفى حكومي فـي جميع أنحـاء مصر للمطالبـة بإقرار 
قانون الكادر، ورفـع ميزانية الصحة إلى 15 ٪ من الموازمة 

العامة للدولة، ووضع حد أدنى للأجور.
يُشـار إلـى أن الراتب الأساسـي الذي يتقاضـاه الطبيب 

حديث التخرج هو 240 جنيه (حوالي 40 دولار).

رئيس الوزراء المصري يدعو سويسرا إلى استعجال 
إجراءات استرداد الأموال المصرية المهربة

تواصل حملة الإستقالات الجماعية
للأطباء المضربين عن العمل في مصر

هشام قنديل

فتحي سرور

■ القاهرة - أ ش أ: أجلت محكمة جنايات 
القاهرة في جلسـتها المنعقدة الأحد برئاسـة 
المستشـار حمـدي سـلامة، محاكمـة الدكتور 
أحمد شـفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء 
طيار نبيل فريد شـكري، واللـواء طيار محمد 
رضا عبدالحميد صقـر، واللواء محمد رؤوف 
حلمـي، واللـواء محمـد كمـال فخـر الإسـلام 
الصـاوي، وعـلاء وجمـال مبارك إلى جلسـة 
18 نوفمبـر المقبـل، وذلك في القضيـة المتعلقة 
بتسـهيل اسـتيلاء نجلي مبارك على مساحة 
40 ألـف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة 
بمحافظـة الإسـماعيلية والمخصصـة لجمعية 

الضباط الطيارين.
جـاء قرار التأجيل لتكليـف النيابة العامة 
بتشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري 
ووزارة الاسـكان لانهاء اجـراءات نقل ملكية 
قطعتـي الارض محل القضيـة لصالح جمعية 

الطيارين مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسـة بتلاوة ممثل النيابة العامة 
أحمد حسين رئيس النيابة لأمر إحالة المتهمين 
«قرار الاتهام»، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا 
جرائمهـم خـلال الفتـرة مـن عـام 1989 إلـى 
2012 بقيـام المتهـم الأول اللـواء طيـار نبيـل 
شـكري بصفته موظفـا عاما «رئيـس مجلس 
المسـاكن  لبنـاء  التعاونيـة  الجمعيـة  ادارة 
للضباط الطيارين الخاضعة لإشـراف الهيئة 
العامـة لتعاونيـات البناء والاسـكان بوزارة 
الاسـكان» بالحصول للمتهمين عـلاء وجمال 
مبـارك على ربـح ومنفعة بدون حـق من عمل 
مـن أعمـال وظيفتـه بلغـت قيمتهـا 9 ملايـين 
و923 ألـف جنيه قيمة مسـاحة الأرض البالغ 
مسـاحتها 40 ألـف متـر متـر مربـع الكائنـة 

بمشروع كبريت.
وأضاف قرار الاتهام «إن المتهم الأول وافق 
منفـردا علـى تمكينهـم بـدون حـق مـن تملك 
المسـاحة بالزيادة عن المسـاحة الصادرة بها 
خطابـي التخصيص، كما تغاضـى عن اتخاذ 
اجراءات سحب الارض وفسخ التعاقد خلال 
المدة مـن عام 1995 وحتـى تاريخه لاخلالهما 
بالتـزام البناء عليها خلال مدة 3 سـنوات من 
تاريـخ التخصيص، قاصدا من ذلك اسـتمرار 
حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 

40 ألف متر مربع».
كمـا تضمن قـرار الاتهام قيـام المتهم الأول 
بالإضـرار عمدا بأمـوال ومصالـح جهة عمله 
بحصـول عـلاء و جمال علـى مسـاحة قطعة 
الارض بالزيادة مما تسـبب في خسارة لجهة 

عمله قدرت بـ17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضـاف قـرار الاتهـام أن المتهمـين رئيس 
الجمعيـة  وأعضـاء  الجمعيـة  إدارة  مجلـس 
سـهلوا لعـلاء و جمال تهمة الاسـتيلاء بدون 
حـق على منفعـة الارض المخصصـة بالزيادة 
ومكنهـم مـن الحصـول بغير حق علـى منفعة 
تلك الأرض و قد ارتبطت تلك الجناية بجريمة 
التزوير في محررات رسمية، كما انهم وافقوا 
منفرديـن دون باقـي أعضـاء لجنـة كبريـت 
على تخصيص مسـاحة الارض لجمال وعلاء 
وقـرارات  الادارة  مجلـس  لقـرار  بالمخالفـة 
وأن  سـبق  التـي  الأخـرى  الادارة  مجالـس 
حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما اضروا 

عمدا باموال و مصالح جهة عملهم.
المتهمـين  أن  إلـى  الاتهـام  قـرار  وأشـار 
بصفتهـم موظفين عمومين وافقـوا على أحقية 
أرض  تخصيـص  فـي  مبـارك  وجمـال  عـلاء 
لشـروط  بالمخالفـة  كبريـت  بمشـروع  لهمـا 
التخصيص، أما المتهمان السـادس والسـابع 
نجلـي مبـارك فقـد اشـتركا بطريقـي الاتفاق 
والمسـاعدة مع بقية المتهمين واتحدت ارادتهم 
على ارتكاب تلك الجرائم و سـاعدوهم بقبول 

قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.
وعقـب الانتهـاء مـن قـراءة قـرار الاتهام 

طالبـت النيابـة العامـة توقيع اقصـى عقوبة 
على المتهمين.

مـن جانبـه، تقـدم فريـد الديـب المحامـي 
عن عـلاء وجمـال مبـارك بعـدة طلبـات إلى 
المحكمة منها الافراج عن اللواء نبيل شـكري، 
والتأجيل لجلسـة بعيدة نسبيا حتى يتسنى 
لـه الاطلاع على مرفقات الملف المنسـوخ الذي 
تم توزيعـه على المحامين، مشـيرا إلى أنه علم 
أن المسـتندات المرفقة بالأوراق تشـمل 3 آلاف 

ورقة تحتاج الى تصوير.
ودفـع الديـب ببطـلان جميـع التحقيقات 
الصعيـدي  أسـامة  المستشـار  أجراهـا  التـي 
قاضـي التحقيـق المنتـدب مـن وزيـر العدل، 
بدعـوى «عـدم الحيـدة»، وأضـاف الديب ان 
شرط سلامة التحقيق حيدة المحقق، فإذا فقد 
المحقق الحيـدة بطل التحقيـق وبطلت جميع 

تحقيقات المحقق.
وأضـاف «إن المحقـق في هـذه القضية هو 
الـذي نبهنا منـذ البداية الى حقيقـة واضحة 
من أن هذه القضية تفوح منها رائحة الانتقام 
السياسـي من المتهـم الأول أحمد شـفيق ذلك 
ان مقدم البلاغ عصام سـلطان هو الذي سبق 
وأن حاول أن يقف حجـر عثرة في انتخابات 
الرئاسـة بقانـون «العزل السياسـي» والذي 

قضي بعدم دستوريته».
وأضـاف فـي معـرض إبـداء دفوعـه «من 
ضمـن مخطـط الانتقـام السياسـي أن المتهـم 
الأول شـفيق لـم ينجـح، فتقدم سـلطان بهذا 
البـلاغ بحجة أن هناك مجاملـة لنجلي مبارك 

لحصولهما على قطعتي أرض».
وفجر فريـد الديب مفاجأة كبيـرة مفادها 
تنـازل علاء وجمال مبارك عن قطعتي الأرض 
وأنهمـا حتى الآن لم يتسـلماها ولـم يدقا بها 
مسـمارا واحدا، لافتـا إلى أن بـادر الى تقديم 
طلـب للمحقـق بالتنـازل عـن القطعتين وعن 

ثمنها وعن فرق السعر.

استجواب زعيم المعارضة الشيعية 
في البحرين بعد زيارته الى مصر

ادارة  اسـتجوبت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
التحقيقـات الجنائية فـي وزارة الداخلية 
البحرينية الاحد زعيم المعارضة الشـيعية 
الشـيخ علـي سـلمان علـى خلفيـة زيارة 
وتصريحـات ادلى بها في مصر، بحسـبما 
افاد محـام وجمعية الوفاق التي يرئسـها 

سلمان.
وذكـر المحامـي محسـن العلـوي عبـر 
حسـابه علـى تويتـر ان ادارة التحقيقات 
اسـتجوبت الامـين العام لجمعيـة الوفاق 
التـي تمثل اكبر تيار شـيعي في البحرين، 
«بخصـوص زيارته الاخيرة الى العاصمة 

المصرية».  
من جانبه، اعلن نبيل الحمر المستشـار 
الاعلامي لملك البحرين عبر تويتر السـبت 
ان سلمان «تسلم احضارية من قبل وزارة 
الداخلية للمثول الأحد صباحا لدى الادارة 

العامة للمباحث والأدلة الجنائية». 
وبحسـب جمعيـة الوفـاق، تضمن امر 
تهمتـي  سـلمان  تسـلمه  الـذي  الاحضـار 
الخـارج»،  فـي  كاذبـة  اخبـار  «اذاعـة 

و»التدخل في شؤون دولة شقيقة». 
وزار وفـد من المعارضة الشـيعية مصر 
خـلال الايـام الماضية، وعقـد مجموعة من 
اللقاءات مع الأحزاب السياسية المصرية. 

واسـتنكرت جمعيـة الوفـاق فـي بيان 

«اسـتدعاء الشـيخ علـي سـلمان مـن قبل 
النظـام على ضـوء زيارته علـى رأس وفد 
مـن المعارضـة لجمهوريـة مصـر العربية» 
بـين 7 و12 تشـرين الاول/اكتوبـر 2012، 
واعتبـرت أن «الاسـتدعاء محاكمة للعمل 
السياسـي وللرأي ضمـن المنهجية الأمنية 
التـي يتبعهـا النظـام لمصـادرة الحقـوق 

والحريات». 
واوضـح بيـان الجمعيـة ان «قرابة 40 
سـؤالا وجهت للامين العام أثناء التحقيق 
معـه ... وتمحـورت حول اسـباب الزيارة 
التـي قـام بها مع وفـد المعارضـة للقاهرة، 
ومعنـى الثورة التـي وردت فـي أحاديثه 
سـئل  كمـا  المصريـة».   الإعـلام  لوسـائل 
سـلمان بحسـب البيان عن «الجهات التي 
قابلهـا الوفـد فـي مصـر ومـا دار فـي هذه 
اللقاءات من أحاديث، وعن موقف الوفاق 
والمعارضـة مـن العنف، ورؤيـة المعارضة 
إلى ما يجري في الساحة المصرية وموقف 

القوى السياسية المصرية من ذلك». 
وتشـهد البحريـن منـذ شـباط/فبراير 
2011 حركـة احتجاجيـة يقودها الشـيعة 

الذين يشكلون غالبية السكان. 
خصوصـا  الوفـاق  جمعيـة  وتطالـب 
ب»ملكيـة دسـتورية» وبالحـد مـن نفـوذ 

اسرة ال خليفة السنية الحاكمة. 

المحكمة الدستورية تؤيد نصا قانونيا
يمنع الدبلوماسي من الزواج باجنبية

المحكمـة  أيـدت  أ:  ش  أ  ـ  القاهـرة   ■
الدسـتورية العليـا المصريـة في جلسـتها 
المنعقـدة الأحـد برئاسـة المستشـار ماهـر 
البحيـري رئيـس المحكمـة، صحـة النـص 
السـلك  عضـو  منـع  المتضمـن  القانونـي 
مصريـة  بغيـر  الـزواج  مـن  الدبلوماسـي 
الجنسـية واعتباره مسـتقيلا مـن وظيفته 
إن أقـدم علـى ذلـك.. حيـث تضمـن الحكم 
رفض الدعـوى القضائية المقامة طعنا على 
نـص المادتـين ( 5 بنـد 2 ، 79 ) مـن قانـون 
والقنصلـي  الدبلوماسـي  السـلك  نظـام 

الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 .
وكان مقيم الدعوى إبان عمله سكرتيرا 
ثالثـا بـوزارة الخارجية قد تزوج بسـيدة 
فرنسية الجنسـية،وعندما أخطرت وزارة 
الخارجيـة بهـذا الـزواج، صدر قـرار وزير 
الخارجيـة بإعتبـار المدعـي مسـتقيلا مـن 
وظيفـة ، فتظلـم مـن هـذا القـرار، ورفض 
تظلمه، فأقـام دعوى أمام القضاء الإداري، 
وأثناء نظرهـا دفع بعدم دسـتورية النص 
الذي يحظر زواج الدبلوماسي من أجنبية.

إنـه  الدسـتورية،  المحكمـة  وأوضحـت 
لمـا كانت محكمـة القضـاء الإداري بمجلس 
الدولـة قد رفضت الدعـوى، فقد طعن على 
حكمهـا أمـام المحكمـة الإدارية العليـا التي 

صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وقالـت المحكمـة الدسـتورية العليـا في 
أسـباب حكمهـا برفض الطعـن «إن النصين 
المطعـون فيهمـا قـد سـنا قواعـد لا يضم في 
مجـال سـريانها تمييـزا بـين المخاطبـين بها 
من أعضاء السـلك الدبلوماسي والقنصلي، 
واسـتهدف مصلحة مشروعة تمثلت، وعلى 
مـا ورد بالمذكـرة الإيضاحيـة بالقانون، في 
إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى 
بالعاملين في المجال الدبلوماسي والقنصلي 

عن أية شبهات قد تتعلق بالجنسية.
وأضافـت المحكمـة أن النصـين المطعون 
زوج  حمـل  مـن  اشـترطاه  بمـا  فيهمـا، 
الدبلوماسي الجنسية المصرية ينسجم مع 
الغاية المستهدفة من اشتراطه، ويعد مظهرا 
مـن مظاهـر سـيادة الدولـة، واختصاصـا 

مانعا يتعلق بالمجال المحفوظ له.

النائب العام بعد تراجع مرسي عن اقالته: وسائل 
الاعلام لم تكن السبب في الازمة مع الرئيس

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قال المستشــار عبــد المجيد محمــود، النائب العــام، إنه 
مســتعد للشــهادة من أجل اســتقلال القضــاء، ودافع عن 
وســائل الإعلام ونفــى أنها كانت ســببا فــي ازدياد حدة 

الأزمة، مؤكدا أنها «بصرت الشعب بحقيقة الموضوع».
وأضاف المستشــار عبد المجيد محمــود، خلال الجمعية 
العموميــة الطارئة للقضاة لبحث إجراءات حماية الســلطة 
القضائيــة، الأحــد، إن الرئيس محمد مرســي، خلال لقائه 
بالمجلــس الأعلــى للقضــاء لبحث أزمــة النائب العــام، أكد 
احترامــه للقضــاء واســتقلاله، وأبــدى احترامه للســادة 

القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأكــد النائب العام «أن ما ســمُي بالمشــكلة انتهى تماماً 
ولا توابع له»، وناشد أعضاء النيابة العامة العامة بالتفرغ 
للرسالة الأصلية نحو الشعب في إقامة العدل والحق باسم 
الله. وأضاف: «أؤكد لكم جميعا أننا على استعداد للشهادة 
من أجل حماية القضاء واستقلاله، واليوم هو تعبير صادق 

عن تماسك القضاة والقضاء بجميع هيئاته».
ورفض هجوم المستشــار محمود مكي، نائب الرئيس 
محمد مرسي على وسائل الإعلام وأنها السبب الرئيسي 
وراء أزمــة النائــب العــام، قائــلا: «الإعــلام الــذي بصر 
الشــعب بحقيقة الموقــف، لم يكن طرفاً في المشــكلة كما 

قال البعض».

كان الدكتــور ياســر علــي، المتحــدث باســم مؤسســة 
الرئاســة، قد أعلن، الخميــس، أن «الرئيس محمد مرســي 
أصــدر قــرارًا بتعيين المستشــار عبدالمجيد محمود ســفيرًا 

لمصر لدى الفاتيكان». 
وأعلــن المستشــار عبدالمجيــد محمــود، النائــب العــام، 
الجمعة، تمســكه بموقعه الوظيفي، مشــيرًا إلــى أنه «ليس 
طمعًــا منه فــي المنصب أو غيــره من المناصــب، وإنما يأتي 
دفاعًــا منه عن الحصانــة القضائية التي يقررها الدســتور 
والإعلان الدســتوري وقانون السلطة القضائية لكل رجال 
القضاء ضمانًا للحقوق والحريات، ومنعًا لتدخل الســلطة 
التنفيذية في شــؤون القضاء والقضــاة، وحرصًا منه على 

العدالة والسلطة القضائية برمتها».
وأعلــن مجلــس القضاء الأعلى، برئاســة المستشــار 
محمد ممتــاز متولى، رئيــس محكمة النقض، بجلســته 
المنعقدة ، الســبت، فى بيان رسمي «أنه وبناء على دعوة 
مــن الدكتــور محمد مرســى، رئيس الجمهوريــة، توجه 
صباح الســبت مجلــس القضــاء الأعلى بكامــل هيئته، 
حيــث تقابل أعضــاء المجلس من شــيوخ القضاء، وكان 
مــن بينهم النائــب العام مــع الرئيس ونائبه المستشــار 
محمود مكى فى جلســة مطولة، تم فيها اســتعراض ما 
تناقلته وســائل الإعلام حول تعيين المستشار عبدالمجيد 
محمود، النائب العام، ســفيراً لمصر بالخارج، وما أحاط 

هذا الموضوع من ملابسات».



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7257 الاثنين 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 29 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7257 Monday 15 October 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»:
التوتر السـوري - التركي لم يهـدأ بعد، فبعد 
اجبـار الطائـرة المدنيـة السـورية علـى الهبوط 
فـي مطار انقرة الاسـبوع الماضي، قررت سـورية 
منـع تحليق الطيران التركي فـي مجالها الجوي، 
والجديد على الملف السـوري الـذي  يعيش حالة 
مـن الانسـداد ميدانيا هـي الفكرة التـي يتحدث 
عنهـا مبعـوث الامم المتحـدة والجامعـة العربية 
لسـورية عن نشـر قوات حفظ سـلام في سورية 
تصل الى 3 الاف جندي حيث قضى الشهر الماضي 
وهو يجس نبض الدول المسـتعدة لارسال جنود 

للمشاركة في القوة.
وتقول صحف بريطانية ان الوضع المتفجر في 
سـورية وتزايد تأثير الاسـلاميين فـي الانتفاضة 
السـورية يجعـل مـن المسـتبعد مشـاركة قـوات 
بريطانيـة وامريكيـة فـي القـوة بسـبب دورهما 
فـي العـراق وافغانسـتان. وبـدلا من ذلـك يركز 
الابراهيمـي علـى الدول التي تشـارك فـي قوات 
حفظ السـلام فـي لبنـان «يونيفيـل»، خاصة ان 
هذه القوات لديها الخبـرة والبنية التحتية لبدء 
عمليات لها في سـورية. وتضـم الوحدات جنودا 
مـن المانيـا وايرلنـدا وفرنسـا واسـبانيا. وتظل 
مشاركة دول اوروبية في القوة امرا مثيرا للتوتر 
خاصـة ان الـدول الاوروبية حتـى المحايدة منها 
سـينظر اليها على انها تدخل عسـكري جديد في 
دولـة عربيـة، ممـا يجعلهـا عرضة لهجمـات من 

القوات الموالية للاسد والاسلاميين.
وتقـول صحيفـة «صنـدي تلغـراف» انه على 
الرغـم من القتـال العنيف المتجدد في سـورية الا 
البريطانيـة اسـتبعدت اي تدخـل  ان الحكومـة 
عسـكري حيـث نقل عـن  فيليـب هامونـد، وزير 
الدفاع قوله ان احسـن طريق للتقدم في الملف هو 
الدبلوماسـية وجمع الاطراف وزيـادة الضغوط 

على النظام من خلال العقوبات.
مشـيرا الـى ان سـورية ليسـت ليبيـا. وكان 
الابراهيمـي الـذي خلـف كوفـي عنـان كمبعوث 
بالشـبه  مهمتـه  وصـف  قـد  لسـورية  خـاص 
مكتبـه  ان  قالـوا  دبلوماسـيين  لكـن  مسـتحيلة 
يعمل على فكرة قوة حفظ السـلام بشـكل جدي. 
واسـتبعد الابراهيمـي قـوات سـلام مـن افريقيا 
نظـرا لعدم توفر الامكانيـات اللازمة لها،  وقوات 
يدعـم  معظمهـا  لان  مجـاورة  عربيـة  دول  مـن 
المقاتلين. وطلب الابراهيمـي قائمة من دول يمكن 
ان تسـهم بقوات واسـتبعد عددا من الدول، ومع 
ذلك فهو يعمل على الفكرة بشـكل جدي. وتضيف 
الصحيفـة ان الابراهيمـي يحاول اقامـة تواصل 
جـدي مـع جماعـات المعارضة علـى امـل اقناعها 
الجلوس علـى طاولة المفاوضـات. ولا يعرف اي 
جماعات ستكون محط اهتمام الابراهيمي خاصة 

ان العامل الاسـلامي بارز فـي الانتفاضة واصبح 
محط مخاوف من المقاتلـين لدرجة ان هناك حربا 

اهلية تدور داخل حرب اهلية اخرى. 

الجهاديون مرة اخرى

تلغـراف»  «صنـدي  صحيفـة  وصفـت  فقـد 
مقاتـلا من الجيش الحر وهـو يراقب عند الحدود 
مجموعـة من الجهاديين مـن اصحاب اللحى وهم 
يعبـرون مـن الجانـب التركـي الى بـلاده، حيث 
قابلـوا سـائقا نقلهم الـى الارياف. وعلـق مقاتل 
الجيـش الحـر علـى الجهاديـين  الـذي قـال انهم  
جهاديـون من ليبيا وانه غيـر مرحب بهم، وعلق 
قائـلا «لا نريـد هـذا النمـوذج فـي سـورية، مـن 
هـؤلاء؟ بـن لادن؟». وتعلق الصحيفـة «قائلة ان  
الحرب بين المعتدلين والسـلفيين المتشددين ومن 
منهـم سـيقوم بالسـيطرة علـى الانتفاضـة التي 
تـدور منـذ اكثر مـن 20 شـهرا. وتقـول ان كتائب 
الاسـلاميين المؤثـرة قامـت بالاتحاد تحـت قيادة 
جبهـة واحدة وهي «جبهة التحرير» لشـن  جهاد 

ضد بشار  الاسد.
وتقـول انه بعد لقاءات سـرية  اسـتمرت مدة 
شهر قرر قادة الكتائب  بمن فيها كتيبة «الفاروق» 
التـي تعمل بشـكل رئيسـي في حمـص و»صقور 
الشام» التي تعمل في ادلب لتشكيل جبهة تحرير 
سـورية. ونقلت عن ابو عيسى قائد الجبهة قوله 
«نفتخر باسـلاميتنا وكوننا اسـلاميين، ولا نريد 
اظهارها على  انها شعار لاننا قد لا نحقق مطالبها  
ومسـؤوليتنا الاسـلامية».  واضاف قائـلا ان ما 
يريدونه ان تكـون الدولة الاسـلامية هي المرجع 
«ونحـن ندعـو اليها». ويلاحـظ التقريـر الى ان 
الجماعات الاسـلامية هذه في شـمال سـورية قد 
زادت قـوة وعـددا وتهـدد الان بالسـيطرة علـى 

الثورة في هذه المنطقة الاستراتيجية من البلاد.

الرايات السود

 ويلاحـظ الزائـر لمناطـق الشـمال «المحـررة» 
الرايـة السـوداء للجهاديين ترفرف فـي اكثر من 
مـكان. ولعل من اهم زيادة قوة وتأثير الجماعات 
الاسلامية هو رفض الدول الغربية دعم جماعات 
الجيـش الحـر التـي   يتسـم بعضهـا بالاعتدال. 
فجماعـات القتـال التـي عـادة ما ترفع شـعارات 
اسـلامية تجد من السـهولة بمكان الحصول على 
دعم وتمويل من الخـارج خاصة من دول الخليج 
التـي  الاخـرى  المشـاكل  ومـن  فيهـا.  والاثريـاء 
يجابههـا الجيش الحر هو ان معظم المنشـقين عن 
الجيش النظامي ينضمون لصفوفه ولكن المقاتلين 
الاخرين لا يحترمونهم بسبب علاقتهم مع النظام 
او لانهـم كانـوا جـزءا منـه. ونقلـت عـن مراقب 

قولـه ان «المتبرعـين يفضلـون التبـرع باموالهم 
لمن يعرفونهم في مسـاجدهم او من ابناء قبائلهم 
بدلا من اعطائها للمنشـقين، خاصة ان الجماعات 
الاكثر تدينا تجذب اليها الدعم الخارجي». وتشير 
الصحيفة الى ان  قوة الجماعات الاسـلامية ادت 
الى حالـة من الاسـتقطاب بين فصائـل المعارضة 
المسـلحة. ففي محافظة ادلب يخوض الوطنيون 
والاسلاميون حربا ضد النظام وربحوها ولكنهم 
الان فـي حرب مع بعضهم البعض. وفي جولة مع 
رئيـس المجلـس الاعلى للجيـش الحـر، الجنرال 
مصطفى الشـيخ الذي انتقل مـن تركيا الى داخل 
الاراضي السورية، حيث اشار التقرير ان الشيخ 
وجنوده تجولوا وامارات «النرفزة» بادية عليهم 
في سيارات مدهونة نوافذها بالسواد ومحروسة 
بشـكل كثيف والمقاتلون جاهـزون لاطلاق النار. 
التـي  العسـكرية  الترتيبـات  ان  مقاتـل  ويقـول 
رافقت الرحلة ليسـت خوفا مـن النظام ولكن من 
امكانيـة تعرضهم لهجمات من الجهاديين. وتقول 
الصحيفة ان الجنرال الشيخ وبملايين الدولارات 
التي تلقاها من السعودية يقوم ورجاله بمحاولة 
علـى  وتعمـل  معتدلـة،  وطنيـة  جماعـة  انشـاء 
تحويل الفصائل التابعة للجيش الحر الى جيش 

منظم ووطني. 

دولة مدنية

ولهذا السـبب اقيمت العديد مـن المخيمات في 
مناطـق متعـددة من ادلـب حيث يعمـل المدربون 
علـى غـرس حـس الانضبـاط  بـين المتطوعـين. 
ومـن اجـل التغلـب علـى الطابـع الدينـي البارز 
فـي الكتائـب فقـد اسـتبدلت الاسـماء بالارقـام. 
ونقلـت عن كمـال اللبوانـي ان هـذه الجهود هي 
جـزء من محاولـة  التأسـيس لمبادىء الدسـتور 
الجديد، عسـكريا ومدنيا». واضـاف ان المجالس 
المحليـة يجب ان تبدأ بالعمل من اجل دولة مدنية  
وانشـاء جيـش وطنـي.  وقال انهم سـيواجهون 
الاسـلاميين والمتطرفين، والوضـع يحتاج لوقت، 
خاصة انه لا يمكن  تجاهل الاسـلاميين «واخشى 
ان يحكموا سـورية». مع ان ايا من الجبهات التي 
تقاتـل النظـام لا تملك القـدرة على هزيمة الاسـد 
او منافسـيها الا ان كل طـرف يحـاول خنق تأثير 

الطرف الآخر.
وكان الجيـش الحـر قـد اخـرج جماعـة مـن 
الجهاديين الاجانب من معبـر باب الهوى القريب 
من الحدود مع تركيـا حيث حاولوا الدفع باتجاه 
اقامـة امـارة اسـلامية. ونقـل عـن قائـد كتيبـة 
الفـاروق- فـرع ادلـب  ان افـراد الجماعـة هـذه 
تصرفـوا  وكأنهم افـراد عصابة وليس مسـلمين. 
للنسـاء  والتعـرض  البيـوت  بحـرق  واتهمهـم 
واختـراق نقـاط  التفتيش بسـياراتهم. وفي هذا 

شيخ قبيلة يؤكد قدرة القبائل السورية على التخلص من سياسات البعث

امريكا وبريطانيا وافريقيا ودول الجوار لن تنضم الى قوات سلام الابراهيمي فمن سيقودها؟
 في سورية حرب اهلية داخل الحرب الاهلية .. جهاديون يحاولون السيطرة والجيش الحر يعاني من ازمة مصداقية 

شاب سوري يساعد امرأة اصيبت بالقصف على حلب

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تصاعد السـجال في لبنان بشـكل حاد حول 
مسألة إرسـال حزب الله طائرة استطلاع فوق 
أجواء فلسـطين المحتلـة وبدا أن لبنان إنقسـم 
الى معسـكرين حول هذه القضية. وبعد موقف 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي 
أكد فيه « الحاجة الى اقرار استراتيجية دفاعية 
تنظّم الافادة من قـدرات المقاومة بما يتلاءم مع 
خطـط الجيـش اللبنانـي والمصلحـة الوطنيـة 
حصـراً»، كان موقـف أكثـر وضوحـاً للرئيـس 
سـعد الحريـري رحّـب فيـه بمواقـف الرئيس 
سـليمان «التـي تعبّـر عـن قلـق عميـق يعتري 
جميع اللبنانيين جراء المغامرات غير المحسوبة 
التي يريد حزب الله جر لبنان إليها»، داعياً إلى 
«تحمل المسـؤولية التاريخية كـي يفهم الجميع 
مرّة واحـدة وأخيرة أن لبنـان ليس طائرة من 

دون طيّار».
وفـي المواقـف، رأى رئيس كتلة «المسـتقبل» 
النيابيـة الرئيس فـؤاد السـنيورة ان «إطلاق 

الطائـرة بـدون طيـار مـن قبـل «حـزب اللـه» 
وطيرانهـا داخـل البحر لمدة طويلـة ثم دخولها 
المجال الجوي للاراضي المحتلة من قبل اسرائيل 
في منطقة الجنوب هو خرق للقرار 1701»، لافتاً 
إلى انه «لدينا عدو اسرائيلي واحد ونحن نعتز 
بكل انجاز ضد العدو الاسـرائيلي ولكن ان يتم 
ذلـك من قبل «حزب اللـه» وان يعلن ذلك الامين 
العام للحزب السيد حسن نصر الله فهو عملية 
توريط للبنـان في عمليات عسـكرية وفي ربما 
ردود فعـل اسـرائيلية علـى لبنان لم يستشـر 
بهـا لبنان ولم تستشـر بها الحكومـة اللبنانية 
وبالتالي تشكل تعريضاً حقيقياً للأمن الوطني 

اللبناني وللمواطنين اللبنانيين».
واعتبر السنيورة خلال ندوة صحافية على 
هامش اسـتقباله في مكتبـه بالهلالية - صيدا 
وفـداً مـن منسـقية تيـار المسـتقبل أن «السـيد 
حسن نصر الله اتخذ لنفسه صفة انه من يعلن 
الحـرب وانـه من يسـتطيع ان يقوم بهـذا الامر 
ولا يسـأل عن اي سـلطة فـي لبنان، ولا يسـأل 
مـاذا يريـد اللبنانيـون وهل هم على اسـتعداد 
لأن يخوضـوا مثـل هذه المعركـة وان يخوضوا 
حرباً ضد اسـرائيل»، لافتاً إلى ان «الأمر الثاني 

يظهـر ان هذا القرار قرار ايراني فهل صحيح ان 
اطلاق مثل هـذه الطائرة هو قرار لبناني او من 
خلال المقاومين اللبنانيين. لا شـك ان هذا العمل 
يحتاج الى تقنيات لا تتوفر الا من قبل ايران هو 
عمل ايرانـي وادخل لبنان في لجـة الصراعات 
الاقليميـة والدولية، وبالتالـي جعلنا نحن في 
لبنـان منصة لتبادل الرسـائل ولايجاد السـبل 
التـي قـد تـودي بالاوضـاع والنتائج الـى ما لا 

تحمد عقباه».
ولفـت النائب تمام سـلام الـى « ان من يريد 
ان يطيـر ويحلّق بلبنان لوحده سـيعرّضه الى 
اشـد وادهى المخاطـر التي سـيدفع ثمنها جميع 

اللبنانيين غالياً».
فـي المقابل، ردّ عضـو كتلة الوفـاء للمقاومة 
النائـب نواف الموسـوي علـى مواقـف 14 آذار 
فشـدّد على «أن الحملات المتجنية على المقاومة 
ليسـت سـوى فقاقيع هواء لا تحول بينها وبين 
تحقيـق أهدافهـا أو تعطل قدراتها علـى الإبداع 

والتجهيز والتدريب والتسليح والتذخير».
ورأى رئيـس المجلس السياسـي لحزب الله 
السـيد إبراهيـم أمـين السـيد «أن المقاومة عند 
قسـم مـن اللبنانيـين هـي فعـل إيمان وشـرف 

وكرامة ودفـاع وانتصار، بينما هي عند آخرين 
إرهـاب وتخريب، عند البعض المقاومة صديق، 

وعند فريق في الداخل اللبناني هي عدو».
وقـال «المسـألة هي مشـكلة القرار ومشـكلة 
الخيـار، فهـل نحـن اخترنا بـأن نكـون أعزاء، 
أقوياء، لنا كرامة وشـرف وإباء، وأن نمنع أحد 
من أن يذلنا أو يعتدي على بلدنا، أو على أرضنا 
وضياعنـا، أو على سـمائنا أو على ثرواتنا؟ إذا 
أخذنـا هكـذا قـرار فالمقاومة في لبنـان ضرورة 
وطنيـة إنسـانية وأخلاقيـة، ومعنـى ذلـك أن 
سـقف المقاومة عاليـاً، ومداها البحر والسـماء 
والأرض. أمـا إذا اتخـذ البعـض قـراراً بالـذل 
والمهانـة والاستسـلام ، وترك العـدو يتصرف 
كيفمـا يشـاء، فالمقاومـة تكـون بالنسـبة إليـه 
مشـكلة». وقال السـيّد: «أنا أتفهـم أن فريقاً في 
لبنان لا يدعم المقاومة ولا يتحدث بأي إيجابية 
عنهـا، وأن يسـكت عـن إنجازاتهـا، ولكـن ما لا 
نفهمه كيف أن إسـرائيل تعتبـر طائرة «أيوب» 
تشـكل عـاراً على إسـرائيل، في حـين أن هؤلاء 
يهجمون على المقاومة، فهـذا معيب ودليل على 
أنهـم وصلوا إلى مرحلة يتجـردون فيها من كل 
القيم».وختم: «في مشهد التفوق، نفتخر بجيل 

مـن لبنـان نجح في تركيـب وإنجـاز طائرة من 
هـذا النوع تمكنـه مـن التحليق فوق فلسـطين 

المحتلة».
كذلـك، وجـه قائمقـام شـيخ العقـل لطائفة 
الدرزية القريب من الامير طلال ارسلان الشيخ 
نصر الدين الغريب التهنئـة للمقاومة الوطنية 
وللبنانيـين بطائـرة «ايـوب»، وقـال: «هنيئـأ 
للمقاومة الوطنية على هذا الانجاز. حيث عمت 
لبنـان فرحة ودخلـت في قلوب الاحـرار عندما 
اخترقـت طائـرة أيـوب الاجـواء الاسـرائيلية 
على رغـم آلاف الـرادارت وزودت المقاومة بكل 
ما يلزم. ليتها كانت محملة بالصواريخ واكملت 
واجبهـا لكـن كل آت قريب».اضـاف «تمنياتنـا 
ان تكـون تصريحات المسـؤولين على مسـتوى 
الحـدث وليـس اسـتنكاراً كمـا فعـل البعـض، 
وليبـق العـدو فـي حالـة هلـع دائـم وليتحقق 

النصر المبين».
وفي سـياق متصل، أفيـد أن «إعلان الأمين 
العـام لـ»حزب الله» السـيد حسـن نصرالله 
تبني الحزب طائرة الاسـتطلاع والتجسـس 
«أيـوب» دفـع فـوراً المعنيـين بالتحقيـق فـي 
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري للعودة 

إلى مـا اعتبره الحـزب في ما مضـى «قرائن» 
تشير إلى تورط إسـرائيلي في تلك الجريمة، 
وذلك اسـتناداً إلى أشـرطة وصور جوية قال 
نصراللـه خلال مؤتمـر صحافـي متلفز عقده 
في 9 آب 2010 إن طائرات استطلاع وتجسس 
إسـرائيلية التقطتها وتمكن تقنيو الحزب من 
وأظهـرت  عليهـا».  والحصـول  رموزهـا  فـك 
الأشـرطة والصـور الملتقطـة مـن الجـو التي 
عرضها تلفزيون «المنار» خلال مؤتمر نصرالله 
آنـذاك أن الطائرات ركـزت على تصوير طرق 
كان يسـلكها موكب الرئيس الحريري سـواء 
في تنقله بين مجلس النواب وقصر قريطم، أو 
بين بيروت وقصره في فقرا بأعالي كسروان.
ـرت مصادر متابعـة للتحقيق بأن «حزب  وذكَّ
الله» رفض تسليم تلك «القرائن» إلى المحكمة 
الدوليـة بذريعة أنه لا يعتـرف بها، وكان ولا 
يـزال يطالب بـأن ينظر القضـاء اللبناني في 
جريمـة اغتيـال الحريـري، واكتفى بتسـليم 
نسخة من المؤتمر الصحافي المتلفز لنصرالله 
إلى مدعـي عام التمييز آنذاك القاضي سـعيد 
ميـرزا الذي أرسـلها إلـى مدعي عـام المحكمة 
الدولية آنـذاك دانيال بلمار بنـاء على طلبه. 

علـى  الدولـي  العـام  المدعـي  مكتـب  وعلّـق 
ذلـك بالقـول إن «أي معلومـات مسـتندة إلى 
سـتخضع  إلينـا  ومقدمـة  موثوقـة  عناصـر 
علـى الـدوام لمراجعـة دقيقـة». وأعـادت إلى 
أقـرّت  الإسـرائيلية  السـلطات  أن  الأذهـان 
باحتمـال خـرق الحـزب لشـيفرة طائراتهـا 
التجسسـية ولكـن قبـل عـام 1997، مؤكـدة 
اسـتحالة الخرق بعده، وأن أشـرطة المراقبة 
الجويـة التـي عرضهـا نصرالله فـي مؤتمره 
قبل سـنتين كانت بتواريـخ متفاوتة، بعضها 
يعـود على ما تأكد من معالم الطرق والعمران 
إلـى منتصف التسـعينات وبعضهـا قد يكون 
عبـر  إرث»  «غوغـل  برنامـج  مـن  مأخـوذاً 
الإنترنـت، لكـن ذلك لا يمنع من العـودة إليها 
في ضـوء بـروز معطى حيـازة «حـزب الله» 
خصوصـاً  وتجسـس،  اسـتطلاع  لطائـرات 
أن أربعـة مـن المنتمين إليـه اتهمتهـم المحكمة 
الدوليـة باغتيـال الرئيـس رفيـق الحريري.

وأضافت المصادر أن من الطبيعي في ضوء كل 
تلك الخلفيـات وغيرها وبـروز معطى وجود 
الطائرة «أيوب» أن يطلب التحقيق معلومات 

من دول عدة عن هذه الطائرة.

إنقسام اللبنانيين الى معسكرين حول طائرة حزب الله ومخاوف من الرد الاسرائيلي

الحريري: لبنان ليس طائرة بلا طيّار... وحزب الله يردّ على «فقاقيع الهواء»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر متعددة في الحكومة الفلسـطينية 
الاحـد بأن الاخيـرة ما زالـت تعاني من ازمـة مالية 
تحـول دون مقدرتهـا علـى دفـع رواتـب الموظفـين 

الحكوميين عن الشهر الماضي.
وفيمـا اكدت نور عـودة الناطقة باسـم الحكومة 
بان مجلس الوزراء سـيقرر في اجتماعه الاسبوعي 
غدا الثلاثـاء موعد دفع رواتب الموظفين عن الشـهر 
الماضـي قـال رامي مهـداوي مديـر العلاقـات العامة 
والاعـلام بوزارة الماليـة «ان الراتب سـيصرف قبل 
عيـد الاضحـى وبنسـب ليسـت كبيـرة، الراتب لن 

يصرف كاملا».
وفـي ظـل تأخـر رواتـب الموظفـين الحكوميـين 
وتجزئتهـا لاكثـر مـن دفعـة وعـدم ايفـاء الحكومة 
بالتزاماتهـا الماليـة تتصاعد الاضرابـات بالاراضي 
الفلسـطينية حيـث يواصـل المعلمـون فـي المدارس 
الحكوميـة اضراباتهم الجزئية عن اعطاء الحصص 
للطـلاب احتجاجا على تأخر رواتبهـم وعدم التزام 

الحكومة بتنفيذ وعودها تجاههم.
الحكوميـين  المعلمـون  يضـرب  ان  المقـرر  ومـن 
اليوم الاثنين بعد الحصـة الثالثة على ان يكون غدا 
الثلاثاء اضرابا شـاملا منذ الصبـاح والامتناع على 

اعطاء الحصص الصفية.
الحكوميـين  المعلمـين  قطـاع  اضـراب  ويأتـي 
احتجاجـا على عدم رفع رواتبهـم وتدني قيمتها في 

ظل اقرر اتحاد نقابات اسـاتذة وموظفي الجامعات 
الفلسطينية اجراءات تصعيدية تتمثل في الإضراب 
والإضـراب   ،2012/10/16 الموافـق  الثلاثـاء  يـوم 

الثلاثاء والأربعاء 23، 2012/10/24.
وتعانـي الجامعات الفلسـطينية من ازمـة مالية 
بحجة عـدم تلقيها امـوالا من الحكومـة والتي تبلغ 
قيمتهـا حوالـي 40 مليـون دولار، والتـي لـم يدفـع 
منهـا إلا اقل من 4 ملايين دولار، وذلك وسـط مطالبة 
بالإلتزام بدفع تلك الامـوال لجميع الجامعات بدون 

أي استثناء.
ومـن جهتهـا أكـدت نـور عـودة المتحدثة بإسـم 
الرئاسـة  أن  اللـه  بـرام  الفلسـطينية  الحكومـة 
والحكومـة تتابعان حل الأزمة الماليـة الخانقة التي 
تعانـي منهـا السـلطة علـى كافـة الأصعـد، إضافـة 
لتداعياتهـا الخطيرة منها تأخر المسـاعدات وتحمل 
الحكومـة عبء الديـوان المتراكمة عليهـا منذ عامين 

نتيجة الأزمة المالية.
صحافـي  تصريـح  فـي  قائلـة  عـودة  وأضافـت 
«الرئيـس عبـاس يتابع الأزمة الماليـة ويتواصل مع 
الأشـقاء العـرب والـدول المانحـة من أجـل الالتزام 
بتعهداتهم المالية تجاه السلطة الفلسطينية بأسرع 
وقت ممكن»، مشـيرة إلى أن جامعـة الدول العربية 
أقـرت فـي إحدى قممها تشـكيل شـبكة أمـان عربية 
تمد السـلطة شـهرياً بــ»100 مليـون دولار»، وهذا 
الموضـوع مـا زال متابـع مـن قبـل الرئيـس عبـاس 
والحكومة الفلسطينية، لافتة إلى أن المملكة العربية 
السـعودية هـي الدولة الوحيـدة السـباقة في دفع 
المساعدات إلى السلطة شهريا، وجاري العمل حالياً 

علـى إلـزام الـدول المانحة لتوفيـر تعهداتهـا المالية 
تجاه السلطة على حد قولها.

وفي ظل الازمة المالية التي تعانيها السلطة ووعود 
الاحتجاجـات  بعـد  الاسـعار  بتخفيـض  الحكومـة 
الشعبية التي شـهدتها الاراضي الفلسطينية الشهر 
الماضي تنديدا بالغلاء وارتفاع الاسـعار وبسياسـة 
الحكومـة الاقتصادية افاد الجهاز المركزي للاحصاء 
الفلسـطيني الاحد ان مؤشـر غلاء المعيشـة سـجل 
ارتفاعا خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2012 مقارنة مع 

الشهر السابق في الاراضي الفلسطينية.
واوضـح الاحصاء في تقريره انه للشـهر الثاني 
علـى التوالـي دفع الارتفـاع في أسـعار الخضروات 
البيـض  بالمئـة، وأسـعار  الطازجـة بنسـبة 15.49 
بنسـبة 13.36 بالمئة، وأسـعار السـكر بنسـبة 8.25 
بالمئـة، واسـعار الدواجـن الطازجـة بنسـبة 2.49 
بالمئـة، واسـعار الغاز بنسـبة 4.41 بالمئة، واسـعار 
المحروقـات المسـتخدمة كوقـود للسـيارات بنسـبة 
2.52 بالمئة الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل 
ارتفاعـاً بنسـبة 1.42 بالمئة خلال شـهر أيلول 2012 
مقارنـة مـع الشـهر السـابق، بواقـع 2.20 بالمئة في 
الضفـة الغربيـة، و1.47 بالمئـة في القـدس ، و1.30 

بالمئة في قطاع غزة.
أيلـول  شـهر  خـلال  الاسـعار  مقارنـة  وعنـد 
(سـبتمبر)  2012 مع شـهر أيلول (سـبتمبر) 2011 
تشـير البيانات الى ارتفاع الرقم القياسـي لأسعار 
المسـتهلك بنسـبة 4.06 بالمئة، بواقع 6.48 بالمئة في 
الضفـة الغربيـة، و4.54 بالمئـة في القـدس، و1.25 

بالمئة في قطاع غزة. 

السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب الموظفين 
والاضرابات تتصاعد احتجاجا في ظل تواصل 
ارتفاع الاسعار رغم وعود الحكومة بتخفيضها

السياق كشف قادة في الجيش الحر انهم يعملون 
علـى قطع خطوط الامـداد للجماعات هذه ووقف 

تدفق المقاتلين الاجانب  لسورية.
ونقلـت عـن مقاتـل فـي الجيـش الحـر قولـه 
عثورهـم  حالـة  وفـي  الحـدود   يراقبـون  انهـم 
على امـدادات فـي طريقها لاي مجموعـة جهادية 
يقومون بمصادرتها. واضـاف انهم القوا القبض 
علـى 25 مقاتـلا اجنبيـا وسـلموهم للمخابـرات 
التركيـة. وعلـى الرغـم مـن هـذه الجهـود الا ان 
المقاتلـين فـي صـف الجنـرال الشـيخ والفصائل 
التي تصف نفسـها بالاعتدال يعانون من مشـكلة 
مصداقيـة. فالقـادة علـى الخطـوط الاماميـة في 
الجبهـات يمتدحـون شـجاعة وكفـاءة المقاتلـين 
الاسـلاميين، خاصة ان العديدين منهم قاتلوا في 
افغانسـتان والعـراق، اضافة الـى وجود غضب 

بين المقاتلـين على قادة الجيش الحـر الذين ظلوا 
في مقر قيادتهم بتركيا لمدة طويلة قبل ان يدخلوا 
لسـورية، ممـا اثـر علـى شـرعيتهم فـي الداخل. 
ويقـول ابو عيسـى انه وبقية المقاتلين يشـعرون 
بالتعب من «نمور الورق» في الخارج ممن لا صلة 
لهم بالمعركة في الداخل، مشـيرة الى ان نجل ابو 
عيسى البالغ من العمر 16 عاما قتل في مواجهات 

مع الجيش النظامي قبل ستة اشهر.

القبائل 

 مـن جهة اخـرى نقلت مجلة «تايم» عن شـيخ 
قبيلـة البقـارة من ديـر الـزور، قولـه ان القبائل 
سـتقوم فـي اللحظـة المناسـبة للانتفـاض علـى 
دور  تهميـش  علـى  حزبـه  عمـل  الـذي  النظـام 

مشـايخها ودق اسـفين بينهم وبين ابناء القبيلة، 
واكـد انهم فـي الوقت الحالـي يسـايرون النظام 
لكنهم سـيدافعون بدمائهم عن ابناء  قبائلهم ضد 

النظام الفاسد.
والتقت مراسـلة المجلة الشـيخ نواف البشـير 
فـي تركيا التي هـرب اليها بناء علـى نصح ابناء 
القبيلـة في العراق، حيث تمتد القبيلة مثل غيرها 
لـدول الجـوار، وقالوا لـه ان تركيا افضـل واكثر 
امنـا، مشـيرا الـى ان العراقيـين احتجـزوا ابنه، 
وقـال ان ابنـاء القبيلـة فـي العـراق يعانون من 
ضغـط كبير مـن الحكومـة العراقيـة. ويبلغ عدد 
ابنـاء قبيلة البقارة في سـورية 1.2 مليون  ومثل 
غيرها من القبائل السورية لديها امتدادات خارج 
سورية مثل قبيلة العقيدات التي يبلغ عدد ابنائها 

1.5 مليون فرد.

ويقـول البشـير انـه معـارض قـديم للنظـام 
وكان مـن اوائل المشـايخ الذين عارضـوا النظام 
وانضمـوا للمعارضـة. وكان ممنوعـا من السـفر 
وحقق معـه الامن 76 مرة، وفـي صيف عام 2011 
اعتقـل مـدة 72 يوما، وافـرج عنه مقابـل الظهور 
علـى التلفاز الرسـمي لمدح بشـار الاسـد واعلان 

الولاء له.
وكان البشـير نائبـا فـي مجلس الشـعب مدة 
ثمانيـة اعـوام. وفـي تركيـا اعلـن عـن انشـاء 
مجموعة القبائل الحرة والذي تحول الى مجلس 
القبائـل. واتهم البشـير نظام الاسـد بتفكيك قوة 
القبيلة مـن داخلها حيـث عمل وعلى مـدار عقود 
لوضع حواجز بين الشيخ وابناء قبيلته لكن هذه 
الفواصـل مصطنعة ولـن تدوم امام قـوة القبيلة 

وولاء ابنائها لمشايخهم.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
المهتمـين  منـع  الراهنـة  اللحظـة  زخـم 
من إلتقـاط عبـارة مهمة وقصيـرة وردت 
فـي الرسـالة التـي خاطـب بهـا المعارض 
الأردني البارز ليث الشـبيلات مدير الأمن 
العـام الجنـرال حسـين المجالي قبـل نحو 

أسبوعين.
الإقتصاديـة  بالأزمـة  تتعلـق  العبـارة 
والماليـة الراهنـة والمتوقعـة وتلمـح إلـى 

إحتمالية تخفيض سعر الدينار.
طبعـا الشـبيلات ليـس إقتصاديا لكنه 
علـى الأرجح يسـتمع لخبـراء إقتصاديين 
مـن  معلومـات  حصيلـة  لديـه  وتتوفـر 

أصحاب قرار.
المعنـي  الطـرف  ليـس  المجالـي  كذلـك 
بالإسـتماع لملاحظات إقتصاديـة فالرجل 
يواجـه أصـلا فعاليـات الحراك الشـعبي 

ويحرسها ويؤمنها بميزانية منخفضة.
لكـن الأهـم أن هـذه الملاحظـة تسـلط 
الضـوء ضمنيـا علـى الملف الـذي لا يحب 
المسـؤولون فـي عمـان التطرق إليـه وإن 
كان وزير المالية سليمان الحافظ يكثر بين 
الحين والاخر من إشـاعة التشـاؤم قصدا 

حتى لا يتهم مستقبلا بأي شيء.
وزير إقتصادي سابق تحدث لـ»القدس 

العربي» مفضلا تجنب ذكر إسـمه في هذه 
المرحلة كما قال عبر عن قلقه الشـديد لإان 
الطاقم الوزاري الحالي لا يوجد فيه خبراء 
ماليـون أو خبـراء فـي إدارة المفاوضـات 
الماليـة، وقال بأن وضـع الميزانيـة المرهق 
والمتعـب والمقلـق قـد يضـع البـلاد امـام 

إستحقاق حساس وحرج قريبا.
الإسـتحقاق المقصـود ألمح له شـبيلات 
السـتارة  خلـف  كثيـرون  عنـه  وتحـدث 
ويتعلق بإجـراءات إضطراريـة قد تؤدي 
إلى تخفيض سـعر الدينار الأردني كخيار 
أخير إذا لم تتحرك «المساعدات» الخليجية 
والدوليـة تحـت عنوان الدفع السياسـي.
عمليـا لا يتحدث خبراء الحكومة عن الأمر 
وتبذل محاولات جدية لإبقاء سعر الدينار 
معزولا عن سياق العجز المالي قدر الإمكان 
لكن في أوسـاط البنـك المركـزي والقيادة 
الماليـة يتحـدث وزراء ومسـؤولون عـن 
«غمـوض» يحيـط بالإتجاه المالـي لإدارة 

الدولة إعتبارا من مطلع العام المقبل.
لماذا العـام المقبل تحديدا؟.. تصريحات 
وزيـر الماليـة العلنيـة تقـول بـان الأردن 
يتجـه بعد شـهور قليلـة لإتخـاذ الخطوة 
الأكثـر صعوبـة وحساسـية وهـي «رفـع 
الدعم» تماما عن جميع الخدمات والسلع، 
الأمر الذي يعتقد أنه من بين أسباب أخرى 
تدفـع القصر الملكـي للإصرار علـى إجراء 
إنتخابات وتشكيل حكومة برلمانية تتحمل 

مسؤولية لحظة صعبة من هذا النوع.
يعنـي ذلـك عمليـا أن المواطـن الأردني 
وزارة  ولاحقـا  برلمانـا  قريبـا  سـينتخب 
سـترفع الدعم الرسـمي عن جميع السـلع 
والخدمـات بالضرورة فـي مفارقة محلية 
يتـم  فيمـا  كثيـرون  يتجاهلهـا  بإمتيـاز 
التمهيـد بوضوح للأمر عبر الحديث مبكرا 
عن إبـداع آليـات جديـدة لإيصـال الدعم 
إلى مسـتحقيه من ذوي الدخول المحدودة 

والفقراء.
وبالنسـبة لمصـادر مطلعـة ثمـة دلائـل 
تؤشـر على ضيـق دائـرة الخيـارات أمام 
فمؤسسـة  الإقتصـادي  القـرار  صانـع 
أمريكيـة مـن طـراز وكالـة الإنمـاء لديهـا 
مشاريع مسجلة في الأردن بقيمة تزيد عن 

700 مليون دولار.
لكـن الجانـب الأردني لا يقـوم بواجبه 
في متابعة هذه المشاريع كما فهمت القدس 
العربـي مـن مصـدر دبلوماسـي أمريكـي 
حيـث لا تظهـر وزارة التخطيـط القـدرة 
اللازمـة علـى متابعـة الأمـر فيمـا ورثـت 
حكومـة الدكتـور عبدلله النسـور الطاقم 
الإقتصـادي نفسـه عـن حكومـة الرئيس 

فايز الطراونة.
ويبدو أن الضعف فـي جبهة التخطيط 
الكامـل  الرسـمي  الإنشـغال  مـرده  هنـا 
الشـارع  وحـراكات  الأمـن  بأولويـات 

والأجندات السياسية.

وقـد لا يقف الأمر عند هذا الحد فمؤخرا 
بدأ وزير المالية سـليمان الحافظ يشـتكي 
علـى  ظهـر  الـذي  الحيـرة»  «سـيرك  مـن 
سـطح الأحداث بعدما قـررت دول النادي 
غيـر  بطريقـة  الأردن  إرهـاق  الخليجـي 
مسـبوقة قبل تسـليمه أي دفعة من المبالغ 
التي تقررت من منظومة مجلس التعاون.

هنـا ثمـة تفاصيـل مرهقـة جـدا فـدول 
الخليـج تتصـرف علـى نحـو منفـرد عبر 
تشـكيل لجـان توفـد إلـى عمـان للبحـث 
عـن مشـاريع «إنتاجيـة» يقدم لهـا الدعم 
الخليجـي ممـا يعنـي أن مـال المسـاعدات 
للحكومـة  مباشـرة  يقـدم  لـن  الخليجـي 
الأردنيـة بـل عبر مشـاريع تشـرف عليها 

لجان خليجية.
حصل ذلك مع الإماراتيين ومع القطريين 
الذين قرروا الدفعه بالقطعة ويبدو أنه في 
طريقه للحصول مـع الكويتيين فقد قررت 
دول الخليج منفـردة تحديد الطريقة التي 
سـتدفع فيها حصتها من مساعدات مقررة 
للأردن بوسائل تبدو مرهقة لإن الحكومة 
الأردنية ليسـت صاحبة القرار في إختيار 
المشـروع الذي ستحول لتشـغيله الأموال 

الخليجية.
هذه الأوضاع تبـدو ضاغطة تماما على 
الجانب الأردني رغم قناعة أوساط القرار 
بأن المال الخليجي قادم لا محالة حتى وإن 

تأخر.

مال أمريكي لا يجد من يستثمره.. ومفاوضات مرهقة مع الإمارات وقطر
النادي الخليجي يدفع بالقطعة ولمشاريع إنتاجية والمواطن الأردني سينتخب لأول
مرة وزارة ترفع عنه الدعم الرسمي والفريق الإقتصادي يخلو من خبراء المال
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5 شؤون عربية وعالمية

ا ف ب: شـارك بضـع  ـ  ■ بيـروت 
مئـات مـن السـوريين واللبنانيـين في 
تظاهرة انطلقت من السـفارة الصينية 
الروسـية فـي  الـى السـفارة  وصـولا 
بيروت تأييـدا لمواقف البلدين الداعمة 
للنظام السوري، بحسب ما افاد مصور 

وكالة فرانس برس.
وانطلقت المسـيرة التي دعـت اليها 
«الجالية العربية السـورية في لبنان» 
مـن امـام السـفارة الصينيـة للتعبيـر 
«عـن بالـغ الشـكر والتقديـر للمواقف 
التـي اتخذتهـا روسـيا والصـين الـى 
جانب سـوريا»، لا سيما اسـتخدامهما 
حق النقض ثلاث مـرات للحؤول دون 
صـدور قـرار عن مجلـس الامـن يدين 

نظام الرئيس بشار الاسد. 
التظاهـرة  فـي  المشـاركون  ورفـع 
السـوري  للرئيـس  داعمـة  لافتـات 

وصـورا لـه كتـب عليها «تـاج الوطن» 
و»لبنان الى الابد مع سـورية الاسـد». 
كمـا حمـل بعضهـم لافتـات كتـب فيها 
بالعربية والانكليزية «شـكرا روسيا»، 

وسط اجراءات امنية مشددة. 
سـورية  علمـا  المشـاركون  وحمـل 
عملاقـا، الـى جانـب عـدد مـن الاعلام 
حـزب  واعـلام  واللبنانيـة  الايرانيـة 
اللـه اللبناني، ابرز حلفاء سـورية في 
لبنان. ورفع مشـاركون صـورة تجمع 
الاسـد والامـين العـام للحـزب حسـن 
نصر اللـه كتب فيهـا «ان ينصركم الله 

لا غالب لكم». 
وألقى احد المشـاركين فـي التظاهرة 
كلمة باسم الجالية السورية في لبنان، 
قـدم فيهـا «الشـكر والتقديـر والتحية 
لروسـيا والصين على موقفهمـا الرائع 
والمشـرف والموضوعي الرافع للعدوان 

الاطلسي على سورية». 
الرئيـس  معارضـي  الـى  وتوجـه 
السوري بالقول «خسئتم، لن تحصدوا 
والفشـل  والخـذلان  الخيبـة  سـوى 
بقدراتهـا  قويـة  فسـورية  الذريـع، 
وجيشها الباسل والتفاف شعبها حول 

الرئيس بشار الاسد». 
ورد المشـاركون بالهتـاف «بالـروح 

بالدم نفديك يا بشار». 
كمـا ردد المشـاركون فـي التظاهـرة 
الخليجيـة  للـدول  مناهضـة  عبـارات 
وقطـر،  السـعودية  منهـا  سـيما  ولا 
اللتين تتهمهما سـورية بدعم المعارضة 
النظـام  لاسـقاط  السـاعية  المسـلحة 
والتي حملت السلاح اثر الاحتجاجات 
التي اندلعت في منتصف آذار (مارس) 
الـى  والصـين،  روسـيا  وتعـد    .2011
جانـب ايران، حليفتـين بارزتين لنظام 

الرئيس الاسـد. وافـادت الدولتان من 
عضويتهمـا الدائمـة في مجلـس الامن 
لاستخدام حق النقض ضد اي مشروع 

قرار يدين النظام السوري. 
مؤيـد  بـين  اللبنانيـون  وينقسـم 
للنظام ومعارض له، وشـهدت مناطق 
لبنانيـة عدة لا سـيما مدينـة طرابلس 
(شمال)، اشتباكات على خلفية الازمة 
السـورية، ممـا ادى الى سـقوط قتلى 

وجرحى. 
وحظيـت سـورية على مـدى ثلاثين 
عامـا بوجـود عسـكري وامنـي ونفوذ 
الـذي  لبنـان،  فـي  واسـع  سياسـي 
انسـحبت منـه عـام 2005 بعـد ضغط 
رافضـة  ضخمـة  ومسـيرات  دولـي 
لوجودهـا العسـكري على اثـر اغتيال 
رئيس الـوزراء اللبناني الراحل رفيق 

الحريري. 

تظاهرة في بيروت تأييدا لمواقف روسيا والصين الداعمة للنظام السوري

■  دمشق ـ بيروت ـ وكالات: قال ناشطون 
إن أهالـي بلـدة داريـا فـي ريـف العاصمـة 
السـورية دمشـق عثروا الأحد على مئة جثة 
لأشـخاص تم إعدامهـم ميدانيـا، فيمـا أعلـن 
الجيش السـوري، الاحد، إن وحدة عسكرية 
قامت بالسـيطرة على الجامـع الأموي الكبير 

في حلب.
وبث الناشـطون صورا لمـا قالوا إنه جثث 

لأشخاص تم إعدامهم وأيديهم مكبلة. 
وكانت داريا شهدت مجزرة راح ضحيتها 
المئات من المدنيين أواخر شهر آب (أغسطس) 
الماضـي إثـر اقتحام قـوات النظام السـوري 

للبلدة. 
إن  بيـان  فـي  السـوري  الجيـش  وقـال 
وحداتـه سـيطرت علـى الجامع الأمـوي في 
حلب بعـد اشـتباكات عنيفة مـع «الجماعات 

المسلحة» التي حاولت التمركز بداخله.
وكان الجامـع الأمـوي فـي المدينـة شـهد 
المعارضـة  مـن  مجموعـة  بـين  اشـتباكات 
المسـلحة حاولـت التمركز بداخلـه والجيش 
السـوري، وقـد أدت المواجهات إلـى تخريب 

ودمار داخل المسجد.
المعارضـون  المقاتلـون  كثـف  ذلـك  الـى 
هجماتهم الاحد ضد مواقـع للقوات النظامية 
السـورية التـي لجأت الـى الغـارات الجوية 
والقصف المدفعي في محاولة لاستعادة نقاط 
عسـكرية سـيطر عليها المقاتلون لا سـيما في 

شمال البلاد.
وفـي هـذه الاثنـاء، يصـل مبعـوث الامم 
سـورية  الـى  العربيـة  والجامعـة  الماحـدة 
الاخضر الابراهيمي، الى طهران اليوم، قادما 
من تركيا التي باتـت طائرتها المدنية ممنوعة 

من اسـتخدام المجـال الجوي السـوري بقرار 
من دمشـق، فـي الحلقة الاخيرة مـن توترات 

بين البلدين في الفترة الماضية. 
ميدانيا، شـن المقاتلون المعارضون صباح 
الاحـد هجومـا جديـدا علـى معسـكر وادي 
الضيـف القريـب مـن مدينـة معـرة النعمان 
بريـف إدلـب (شـمال غـرب)، فـي محاولـة 
هـي الثانيـة خـلال يومـين لاقتحام المعسـكر 
الاكبر في المحافظة، بحسـب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
وقـال المرصـد «تـدور اشـتباكات عنيفـة 
بـين القـوات النظامية ومقاتلين مـن الكتائب 
الثائـرة المقاتلـة فـي محيـط معسـكر وادي 
الضيـف للقـوات النظاميـة»، ادت الـى مقتل 

مقاتل واصابة 18 بجروح. 
وكان المقاتلون شنوا صباح السبت هجوما 
علـى المعسـكر المحاصـر والقريـب مـن معرة 
النعمان التي يسـيطرون عليها، ولم يتمكنوا 
مـن اقتحامه مـع لجوء القـوات النظامية الى 
الطيران الحربي في صد الهجوم.  واستمرت 
الغـارات الجويـة والقصف المدفعـي من قبل 
القوات النظامية الاحد في محاولة لاستعادة 
هذه المدينة الاستراتيجية، وهي معبر الزامي 

لتعزيزاتها المتجهة الى حلب. 
ورأى صحافي في وكالة فرانس برس جثة 
ممزقة لمدني وغارقة في الدماء جراء القصف 
علـى المدينة. وصرخ اشـخاص تحلقوا حول 
الاشلاء التي وضعت في أكياس لجمع القمامة 

«انظروا ماذا فعل هذا النظام بشعبه!». 
كما قصف الطيـران معر شـورين القريبة 
من معرة النعمان، بينما تعرضت بلدة حيش 
للقصف وسـجلت اشـتباكات عنيفـة بالقرب 

منها، بحسب المرصد. 
وتمكـن المقاتلـون المعارضون السـبت من 
قطـع الطريـق على رتل عسـكري متجـه الى 
معـرة النعمـان والاشـتباك مـع افـراده فـي 
محـاذاة بلـدة حيـش، اضافـة الى رتـل ثان 
متجه الى «القاعدة 46»، وهي ثكنة عسـكرية 

استراتيجية محاصرة الى الغرب من حلب. 
السـوري  الجيـش  ان  محللـون  ويـرى 
النظامي يتعرض لخسـائر فادحة في شـمال 
البـلاد رغم كثافة قوتـه النارية فـي مواجهة 
المجموعـات المعارضـة الاقل تسـليحا، وذلك 
بسـبب تصعيد المقاتلين المعارضين هجماتهم 

وامتداد الجبهة على محاور عديدة. 
وضاعـف المقاتلـون مـن هجماتهـم علـى 
للنظـام،  التابعـة  الاسـتراتيجية  المواقـع 
للدفـاع  كتيبتـين  علـى  السـبت  وسـيطروا 
الجوي احداهما في بلدة ديرفول قرب مدينة 
الرسـتن بمحافظة حمص (وسط)، والاخرى 

قرب بلدة العتيبة في ريف دمشق. 
وقـال مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن 
علـى  الاسـتيلاء  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
يقـاس  لا  النظاميـة  للقـوات  تابعـة  مواقـع 
باهميتـه الجغرافيـة لان المقاتلـين المعارضين 
«لا يبقـون فيهـا لوقـت طويل. لكـن الاهم هو 
الاسـلحة والذخيرة التي يستحوذون عليها 

جراء الهجوم». 
واعتبـر ان زيـادة الهجمـات علـى مراكـز 
للدفـاع الجـوي «يضعف قـدرة النظـام على 

الدفاع في حال تدخل جوي غربي». 
ويـرى المحللون ان التفوق العسـكري ولا 
سـيما الجوي للقوات النظاميـة لم يعد عاملا 
حاسـما فـي النـزاع المسـتمر منـذ 19 شـهرا 

بسـبب تراجع معنويـات الجنـود النظاميين 
جراء الانشقاقات ونقص التعزيزات. 

وحصدت اعمال العنف في مناطق سورية 
مختلفـة السـبت 181 قتيلا هـم 71 مدنيا و47 
مقاتلا معارضـا و63 جنديا نظاميا، بحسـب 
المرصد الذي احصى سـقوط اكثر من 33 الف 

شخص جراء النزاع. 
تسـتمر  السياسـي،  المسـتوى  علـى 
مشـاورات البحث عن سبل لوضع حد للنزاع 
الـذي يدخـل الاثنـين شـهره العشـرين، مـع 
وصـول الابراهيمـي امـس الى ايـران حليفة 
نظام الرئيس بشـار الاسـد، حيث مـن المقرر 
ان يبحـث فـي الوضـع السـوري مـع وزيـر 
خارجيتهـا علي أكبر صالحي، قبـل ان ينتقل 

الى بغداد الاثنين. 
وتشكل طهران المحطة الثالثة ضمن جولة 
للابراهيمي في المنطقة حملته الى السعودية 
وتركيـا، التي دخل قرار دمشـق منع طيرانها 
مـن التحليـق فـي الاجـواء السـورية، حيـز 

التنفيذ منتصف ليل السبت الاحد. 
ولجـأ نحـو 400 نـازح سـوري، هـم جزء 
يسـير مـن نحـو مليون شـخص تقـدر الامم 
المتحدة انهم نزحوا مـن اماكن اقامتهم داخل 
سـورية هربا مـن اعمـال العنف، الـى مخيم 
اقيـم مؤخـرا علـى الحـدود التركيـة داخـل 
الاراضي السـورية، وباتوا يشـغلون الخيم 

الخمسين التي جهز بها. 
وادى النزاع السـوري الـى لجوء اكثر من 
300 الـف شـخص الى دول الجـوار، وتتوقع 
لـلامم  التابعـة  للاجئـين  العليـا  المفوضيـة 
المتحـدة ان يصـل عددهـم الـى 700 الـف مع 

نهاية السنة الجارية.

القوات النظامية السورية تحاول استعادة مواقع سيطر عليها المقاتلون المعارضون

العثور على 100جثة في ريف دمشق تم إعدامهم ميدانيا
الجيش السوري يعلن سيطرته على الجامع الاموي الكبير في حلب

عناصر من الجيش السوري الحر في الجامع الاموي في حلب قبل سيطرة الجيش النظامي عليه

إسطنبول ـ من مي دودين:
تحدث جـان مارى فالـزون موفد الصليب 
الأحمر الألماني لسـورية ولبنان في حوار مع 
وكالة الأنبـاء الألمانية عن الموقف الإنسـاني 

فى سورية. 
وبسـؤاله عـن الموقـف فـى دمشـق قـال 
فالزون «إن وسـط دمشـق هادئ خلال فترة 
النهـار ويمكنـك التحـرك بحرية ومـن المثير 
للدهشـة أنـك تسـتطيع أيضا أن ترى شـبابا 
يجلسـون خـارج المقاهـي ويمكـن أن يعطي 
ذلك للمرء انطباعا بأن كل شـيء على ما يرام 
ولكن بعـد ذلك ترى أعمـدة الدخان تتصاعد 
من  الضواحي وخلال الليل يمكنك أن تسـمع 
طلقـات نارية وانفجـارات حينئذ تـدرك أين 

أنت. 
وفـي إجابتـه على سـؤال بشـأن إمكانية 
توفيـره الرعايـة الطبيـة في موقـع الأحداث 
فـى  كبيـرا  نقصـا  هنـاك  أن  فالـزون  قـال 
الأدوية مضيفا أن سـورية تمكنـت من إنتاج 
فـى  محليـا  الأدويـة  حاجتها مـن  معظـم 
منطقة حلب ومـع ذلـك فإن شـركات الأدوية 
تضررت للغاية فى القتال الدائر كما العقوبات 
صعبـت من  عملية إيصال الإمـدادات الطبية 

من الخارج. 
وأضـاف فالـزون إن الأطبـاء يواصلـون 
العمل 24 سـاعة ويخاطـرون بحياتهم وهذا 

ينطبـق أيضـا علـى نحـو 10 الآلاف متطـوع 
هنـاك  أن  إلـى  مشـيرا  الأحمـر  من  الهـلال 
عشـرات القتلى بين المتطوعـين وأن القتال لا 

يتوقف بالنسبة لهم. 
وقدم فالزون أمثلة على ذلك بالمستشفيات 
فـى مناطـق مثل حمـص وأدلب وحلـب التي 

تتعرض لهجمات باستمرار.
وقـال فالـزون  إن مستشـفى دار الشـفاء 
الوحيدة التي مازالت تعمل فى حلب تعرضت 
(أغسـطس)  آب  منـذ  مـرات  عـدة  للقصـف 
الماضي لانها تقع فى منطقة تشـهد اشتباكات 
بـين القوات النظامية ومعارضي نظام بشـار 

الأسد فى أغلب الأحيان. 
 20 إلـى   10 مـن  «هنـاك  وأضـاف 
طبيبا يعالجـون المئـات من المصابـين يوميا. 
وربما تكـون هناك عيادات متنقلـة فى أماكن 

سرية لوا نتمكن من الوصول إليها». 
وبسـؤاله عـن تقييمـه لعمله فى سـورية 
قـال فالـزون «حتـى الآن سـلمنا 100 بالمئـة 
من شـحنات مسـاعداتنا ومع ذلك كان هناك 
تأخير لانـه فى حال حدوث قتـال كان يتعين 

علينا الانتظار». 
وأضاف «فى دمشـق كانت هناك شاحنات 
مسـاعدات لحمـص وحمـاه وأدلب لكنهـا لم 
تسـتطع الوصول لمقصدها بسـبب الحواجز 

على الطرق. 

الصليب الأحمر الألماني: الأطباء
 في سورية يخاطرون بحياتهم 

■ بيـروت ـ د ب ا: قتل مدنيان في بلدة 
ربلة السـورية المحاذية للحـدود مع لبنان 
الأحـد جـراء سـقوط قذيفـة هـاون علـى 
شـارع كانا به شـمال شـرق البلدة أطلقها 
مـن  المعارضـون  السـوريون  المسـلحون 

العاصية قرب القصير.
وقـال مصدر محلي فـي ربلـة ليونايتد 
برس انترناشـونال إن المواطن السـوري 
ضيـف اللـه جرجـي مـن ربلـة (55 عامـاً) 
واللبناني عبدو الأحمر (40 عاما - متزوج 
ولديـه 3 أولاد) مـن ربلـة أصيبـا بجروح 
بليغة بعد سـقوط قذيفة على شارع شمال 

شرق البلدة. واضاف المصدر أن الجريحين 
نقلا إلى مستشـفى في بلدة الهرمل شـرق 
لبنـان وما لبثا أن فارق الحياة، حيث تمت 

إعادتهما إلى ربلة ليصار إلى دفنهما.
تضـم  السـورية  ربلـة  أن  إلـى  يشـار 
عائـلات تحمـل الجنسـية اللبنانيـة منهـا 
فـي  يعـودون  الذيـن  الأحمـر،  آل  عائلـة 
أصلهـم إلـى بلـدة الشـواغير اللبنانيـة، 

وسكنوا ربلة منذ حوالي 200 سنة.
وكانـت البلـدة التـي يقطنهـا 12 ألـف 
قبـل  مـن  للتطويـق  تعرضـت  مسـيحي 

مسلحي المعارضة وللقصف سابقاً.

مقتل رجلين بسقوط قذيفة هاون 
مصدرها العاصية قرب القصير 

أطلقها المسلحون المعارضون

ب:  ف  ا  ـ  (سـورية)  النعمـان  معـرة   ■  
يـوم جديد من القصف الجـوي يبدأ في معرة 
النعمان في شمال غرب سورية. يخرق الهدير 
السـماء. مرور اول على علو منخفض، يتبعه 
آخـر. ترمي الطائرة الحربيـة قذيفتها قبل ان 
تختفي بسـرعة. يهـز الانفجـار المدينة وكأنه 

هدير آت من الجحيم.
باتـت هـذه المدينـة الواقعـة فـي محافظة 
المعارضـين،  المقاتلـين  سـيطرة  تحـت  إدلـب 
لكنها ايضـا هدف لطيـران القـوات النظامية 
منذ ان سـيطر المقاتلون المعارضون في الايام 
الاخيرة علـى الحواجز داخل معـرة النعمان 
وقسـم من الطريق السريع بين دمشق وحلب 

بالقرب منها. 
والمروحـي  الحربـي  الطيـران  وضاعـف 
هجماته على المدينة التي باتت شبه مهجورة 
بسـبب النزاع، بعدما كانـت تقطنها نحو 125 

ألف نسمة. 
ككل يوم، استهدف سـلاح الطيران المدينة 
في السـاعات الاولى من النهار، ومجددا على 

حي في وسطها. 
يبلـغ عدنـان خالـد قاشـيت مـن العمر 50 
عامـا، ويعمل فـي مجـال البنـاء، وكان يزور 
والدتـه صبيحـة هـذا اليـوم. احضر لـه احد 
اقاربـه منذ بعض الوقت كيسـا مـن البطاطا، 

وكان هو جالسا خارج المنزل يقرأ القرآن. 
تكـون  ان  يرجـح  التـي  القذيفـة  سـقطت 
وسـط  المتفجـرات،  مـن  برميـلا  او  قـارورة 
الشـارع علـى بعـد 20 مترا من المنـزل. قطعت 
جثة عدنـان الى نصفـين. وبعد دقائـق قليلة 
علـى الغـارة، كانت جثتـه المشـوهة ملتصقة 
بالارض وسط بقعة من الدم على بعد خطوات 

من باب المنزل. 
تصـرخ والدتـه باكية وهي تضـرب بيدها 

علـى صدرها «ذهـب ابني! من سـيتهم بي؟». 
وبـدت كمـن يناجـي السـماء «يا اللـه اخذت 
ابنـي، الرحمـة لروحـه»، فـي حـين حاولـت 
سـيدتان ارتدتـا ملابـس الحـداد السـوداء، 

التهدئة من روعها. 
حتى الاقارب كانوا يكتشفون شيئا فشيئا 
هول ما جرى، وتولى رجـل بأطراف اصابعه 
جمـع اشـلاء الجثـة ووضعهـا فـي دلـو مـن 
البلاسـتيك، قائلا «علينا ان نرفـع الجثة قبل 

ان يصل اولاده». 
قـرر رجـال من الجـوار فـي نهايـة المطاف 
نقـل الاشـلاء وكان عليهم لفهـا بأكياس جمع 
القمامة المقواة باشـرطة عريضة لاصقة حتى 

لا «تتفكك». 
لـدى رؤيته هـول الحادثة، تبـدو الصدمة 
على وجه أحد كبار السـن في الحي الذي قدم 
لدى سـماعه بما جرى. بين الناس ايضا رجل 

من اقـارب عدنان في العقـد الرابع من عمره، 
يحمل مسـبحة فـي يده ويعـد حباتها بحركة 

تلقائية، لكنه يشيح بنظره ليخفي دموعه. 
يغسـل النـاس وجـه الضحيـة علـى وقع 
صراخ والدته «ابني في كيس من البلاستيك، 

دعوني اراه للمرة الاخيرة». 
يقول الحاضرون «انظروا ماذا فعل النظام 
بشـعبه!»، و»تعال زرنا هنا يا ابراهيمي» في 
اشـارة الى المبعوث الاممي والدولي الاخضر 

الابراهيمي الذي يقوم بجولة في المنطقة. 
تجمع آخرون وحرارة القذيفة التي سقطت 
ما زالت تلفحهم، بعدما تسببت بحفرة وسط 
الشـارع بعمق امتار عـدة. الجـو ايضا عابق 

برائحة البارود. 
احتـل الدمـار الشـارع الذي اصيـب جراء 
القصف. حجارة وحديد على الطريق، زجاج 
محطـم من المنـازل والمباني المجـاورة، وحتى 

وعمـود  خلعـت.  الحديديـة  المتاجـر  ابـواب 
الكهرباء الذي تضرر جراء القصف، سقط في 

نهاية المطاف. 
اثـر  اي  المسـتهدفة  المنطقـة  فـي  يبـدو  لا 
تحصيناتهـم،  او  المعارضـين  للمقاتلـين 
باسـتثناء اولئك الذين يعبرون الشارع على 
دراجاتهم النارية. كمـا غالبية اعمال القصف 
التـي تسـتهدف معـرة النعمـان، اتـت هـذه 
الغارة الجوية عشـوائية لتسـتهدف سـكانا 

مدنيين منهم عدنان. 
وبقرب منزل «الشهيد» مقبرة قديمة، حيث 
يسـتخدم حفارو القبور رفشا لتحضير مدفن 
لعدنـان. في المجمـوع، ادت الغـارات واعمال 
القصـف التـي نفذتهـا القـوات النظامية الى 
مقتل خمسـة اشـخاص على الاقل هـذا اليوم 
في معـرة النعمـان، بينهم فتى في الخامسـة 

عشر من عمره. 

معرة النعمان تعيش جحيم قصف الطيران الحربي السوري

■ القـاع (سـورية) ـ ا ف ب: لجـأ حوالي 
400 نـازح سـوري الـى مخيـم اقيـم مؤخرا 
قـرب الحدود مع تركيا وبـات مليئا بالكامل، 
بحسب الجمعية الليبية التي تموله وتستعد 
لافتتـاح مخيـم مشـابه فـي المنطقـة نفسـها 

شمال غرب سورية.
وبعد تجهيزه خلال الاسبوعين الماضيين، 
بات مخيم القاع يسـتقبل حوالى 400 نازح، 
وفق ما افاد شـادي امين وهو احد مسـؤولي 

المخيم لمراسل فرانس برس. 
ويشغل هؤلاء النازحون كل الخيم الـ 50 
التـي يتألف منها المخيم على مسـاحة تقارب 
الاربعـة هكتارات، على بعد حوالي 3 كلم من 

الحدود. 
وهذا المخيم يقع تحت مسـؤولية الشـيخ 
عمـر رحمون ويديره وجهـاء محليون اتون 
خصوصـا من بلدة اطمة، احدى اهم القواعد 
الخلفية لمقاتلـي المعارضة ضد نظام الرئيس 
(شـمال  ادلـب  محافظـة  فـي  الاسـد  بشـار 

غرب). 
وتمول هذا المخيم جمعية اليسـر الخيرية 
الليبيـة ومقرهـا فـي زليتن. وهـذه الجمعية 
مولت في السـابق مشـاريع عدة في سورية 
شـملت خصوصـا توزيع مسـاعدات غذائية 

بقيمة 225 الف دولار. 
وقال عبد السـلام عاشـور احد مسؤولي 
جمعيـة اليسـر خـلال زيارتـه لمخيـم القـاع 
«عرفنا الاحداث نفسـها في ليبيا، نحن عرب 

ومسلمون، شعبانا متطابقان». 
ووعد عاشـور «باننا سنكبر هذا المخيم»، 
معلنـا نيتـه اقامة مخيـم اخر قـرب الحدود 
التركيـة فـي محافظة ادلـب او فـي محافظة 

اللاذقية المجاورة (شمال غرب). 
وهذا المخيـم الاول في المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة مقاتلـي المعارضـة، حيـث لا يتلقى 
الاف النازحـين اي مسـاعدة مـن المنظمـات 
الانسانية الدولية وينجحون في الاستمرار 

في معظم الحالات بفضل تضامن الاهالي. 

المخيم الوحيد للنازحين السوريين 
على حدود تركيا وصل الى قدرته 

الاستيعابية القصوى

■ عمـان ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول اردنـي الاحـد 
عن قيام حكومة بـلاده باختيار منطقة تبعد 50 كلم 
شـرق العاصمـة الاردنية عمان لاقامـة مخيم جديد 

للاجئين السوريين.
وقـال انمار الحمـود الناطـق الاعلامي لشـؤون 
اللاجئين السوريين في الاردن لوكالة فرانس برس 
ان «الحكومـة الاردنيـة اختـارت منطقـة مريجـب 
الفهـود التي تقع على بعد 50 كلم شـرقي عمان و20 
كلم شـرقي مدينة الزرقـاء، لاسـتحداث مخيم آخر 

للاجئين السوريين». 
واوضح ان «طبيعة الارض في هذا المكان تختلف 
فهـي  الصحراويـة)  الزعتـري  مخيـم  ارض  (عـن 
مرتفعة ومفروشـة بحجر بازيلتي صغير»، مشـيرا 

الى ان «مساحة المخيم تقدر بنحو 13 الف دونم». 
واضـاف انه «فـي حال تجاوز عـدد اللاجئين في 
مخيم الزعتري 45 الفا، فانه سيصار الى استحداث 
المخيم لاستيعاب الاعداد المتزايدة من اللاجئين الى 

جانب تخفيف الضغط على الزعتري». 
وبحسـب الحمود فان «عدد اللاجئين السوريين 
فـي مخيـم الزعتـري وصـل الى مـا يقـارب 36 الف 

لاجئء». 
ويقـع مخيـم الزعتـري الـذي افتتـح فـي تمـوز 
(يوليـو) الماضي في محافظة المفرق (85 كلم شـمال 

عمان) على مقربة من الحدود مع سورية. 
وشـهد هذا المخيـم مطلع الشـهر الحالـي وخلال 
الشـهرين الماضيـين اعمـال شـغب «احتجاجا على 

سوء الخدمات» داخل المخيم. 
وقد اشـتكى اللاجئون من الطقس الحار والغبار 
وعـدم وجـود الكهربـاء، حيـث متوسـط درجـات 
الحـرارة فـي فصـل الصيـف 40 درجـة بينمـا قـال 
نشطاء انه «لا يرقى الى مستوى المعايير الدولية». 
وسـورية  يشـترك  الـذي  الاردن  ويسـتضيف 

بحـدود يزيد طولها عن 370 كيلومترا، اكثر من 200 
الف لاجـىء سـوري منذ بـدء الاحداث فـي جارته 

الشمالية في اذار (مارس) 2011. 
ويعبر مئات السوريين يوميا الشريط الحدودي 
مع الاردن بشكل غير شرعي، هربا من القتال الدائر 
بـين الجيـش السـوري والمعارضة المسـلحة والذي 
اسـفر عن اكثر مـن 33 الف قتيل منـذ اذار (مارس) 

2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويقطن الكثير من اللاجئين في مساكن مؤقتة في 
مدينة الرمثا (شـمال) قـرب الحدود مع سـورية او 

لدى اقارب او اصدقاء لهم في المملكة. 
الى ذلك قال مسـؤولون إن عشـرات السـوريين 
أصيبوا مساء السبت أثناء محاولتهم عبور الحدود 
إلـى الأردن، فـي الوقـت الـذي كثفـت فيـه دمشـق 

العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية. 
وأفاد مصدر أمني أردني بأن أكثر من 24 شـخصا 
القـوات  فتحـت  أن  بعـد  السـبت  مسـاء  أصيبـوا 
السورية النار على مجموعة تتكون من حوالي 400 

لاجئ كانوا يحاولون الفرار إلى الأردن. 
وأشـار المصـدر إلى أن من بـين المصابـين، أربعة 
رجـال أصيبـوا بحروق وجـروح من شـظايا جراء 
هجـوم صاروخـي علـى المجموعـة ووصفـت حالة 

أحدهم بأنها «خطيرة». 
وجـاء الحـادث الـذي وقع يـوم السـبت في ظل 
زيـادة عدد السـوريين الذيـن يتعرضـون للإصابة 
أثنـاء محاولـة العبـور إلـى الأردن، حيـث ذكـرت 
المفوضيـة العليا للاجئين التابعة لـلأمم المتحدة أن 
50 لاجئا مصابا وصلوا الأردن في الأسـبوع الماضي 

فقط. 
القـوات  إن  إغاثـة  ومسـؤولو  نشـطاء  وقـال 
الحكوميـة السـورية تسـتهدف السـوريين الذيـن 
يحاولـون الوصـول إلـى الأردن فـي إطـار حملـة 

مسـتمرة منـذ شـهر لوقـف تدفـق اللاجئـين الذين 
وصـل عددهـم إلى أكثر مـن 200 ألف لاجئ سـوري 

في الأردن. 
وعلى الرغـم من أن الهجوم العسـكري نجح في 
الحد مـن هجرة اللاجئـين الذين وصـل عددهم من 
قبل إلـى 5000 شـخص يوميـا ليتراجع العـدد إلى 
«عشرات»، قال مسـؤولو إغاثة إن عدد الفارين من 
سـورية إلـى الأردن تزايد فـي الآونـة الأخيرة مرة 
أخرى، مـع عبور نحو 300 لاجئ الحدود السـورية 

إلى الأردن يوم السبت. 
ومـع اعترافهـم بأن الحملـة العسـكرية أدت إلى 
«تفكيـك» شـبكات تهريـب البشـر والمنـازل الآمنـة 
الخاصة بالمسـلحين، قال نشـطاء إنهـم يتعرضون 
اللاجئـين  عبـور  عمليـات  لاسـتئناف  لضغـوط 
بسبب الوضع الإنسـاني «المروع» لآلاف السوريين 
المشـردين الذيـن تقطعـت بهـم السـبل فـي المنطقة 

الحدودية. 
وقال أبو هاني، وهو منسق مع الجيش السوري 
الحـر في جنـوب سـورية إن الوضع ليـس آمنا في 

الوقت الراهن لعبور أي شخص إلى الأردن. 
إلا أنـه أوضح في الوقت نفسـه أن قصف النظام 
للقـرى فـي جنوب البـلاد جعل الوضـع هناك ليس 

آمنا أيضا. 
وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في عدد اللاجئين 
الـذي يعبرون الحـدود، قال نشـطاء إن حوالي 12 
ألـف مدني سـوري لا يزالون مشـردين فـي المنطقة 
الحدوديـة ينتظرون دخـول الأردن بعد فرارهم من 

العنف في حمص وحلب ودمشق وأماكن أخرى. 
ويطبق الأردن سياسـة الحدود المفتوحة، ومنح 
اللجوء لـ 210 آلاف سـوري منـذ بداية الأزمة وهي 
أكبر دولة اسـتقبلت لاجئين من بين الدول المجاورة 

لسورية. 

إصابة عشرات السوريين أثناء عبور الحدود
الاردن اختار منطقة شرقي عمان 

لاقامة مخيم جديد للاجئين السوريين

المرصـد  علـم  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
السـوري لحقوق الإنسـان أن السلطات 
الرسـمية السـورية قامت بإطلاق سراح 
المحكـوم  سياسـيا  المعتقلـين  مـن  اثنـين 
عليهمـا بالإعدام فـي عمليـة تبادلية هي 

الأولى من نوعها. 
وقـال المرصـد فـي بيـان تلقـت وكالة 
الأنباء الألمانية نسخة منه الأحد: «قامت 
السـلطات الرسـمية السـورية في عملية 
الأولـى مـن نوعهـا بمبادلـة نجـل  هـي 
الدكتور علي الشعيبي وهو احد رجالات 
النظـام التـي يعتمـد عليهـا منـذ أحداث 

اثنـين  مقابـل  الآن  وحتـى  الثمانينيـات 
مـن المعتقلين مـن محافظة الرقـة محكوم 

عليهما بالإعدام». 
وحسب المرصد، تم إجراء المبادلة على 
أطراف مدينة الرقة وبموافقة السـلطات 

العليا في سورية. 
القـوات  تمكنـت  آخـر  صعيـد  علـى 
علـى  سـيطرتها  اعـادة  مـن  النظاميـة 
الجامـع الاموي الكبيـر بمدينة حلب بعد 
اشـتباكات عنيفة دارت مع مسلحين على 
مشارف الجامع انتهت بانسحاب مقاتلي 

الكتائب الثائرة من الجامع.

منظمة حقوقية: السلطات
 السورية تنفذ صفقة تبادلية 

لإطلاق معتقلين 

■ تل أبيب ـ د ب أ: نفى رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو ووزيــر 
الدفــاع إيهود بــاراك ما ورد فــي تقرير 
لصحيفــة «يديعوت أحرونــوت» بأنهما 
وافقــا من حيث المبدأ خــلال مفاوضات 
مع سورية عام 2010 على الانسحاب من 
مرتفعات الجولان في إطار اتفاق ســلام 

مع دمشق. 
بوست»  «جيروزاليم  صحيفة  ونقلت 
الأحد عن سياســي تحدث مــع نتنياهو 
عقــب نشــر يديعــوت أحرونــوت لهــذا 
التقرير الجمعة، القول إن «حكومة حزب 
الليكود برئاسة نتنياهو ستواصل البناء 

في الجولان وتعززه». 
«لقــاء  برنامــج  فــي  مقابلــة  وفــي 
الثانيــة  القنــاة  علــى  الصحافــة»  مــع 
التليفزيونية الســبت، أوضــح باراك أنه 
قبل اندلاع الاضطرابات في ســورية في 
كانون الثانــي (يناير) 2011 كانت هناك 
مبــادرة بقيــادة الولايات المتحــدة لقطع 

علاقات نظام بشار الأسد مع إيران. 
وأضاف أنه فــي إطار هــذه المبادرة، 
الاقتراحــات  مــن  مجموعــة  طرحــت 
للمناقشة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمه 

إسرائيل لسورية في مقابل ذلك. 
لاعتبــار  نظــرا  إنــه  بالقــول  وأردف 
إبعــاد ســورية عــن المحــور الراديكالي 
لإيران وحزب الله أولوية أمنية، كان من 

الضروري بحث هذه الاحتمالية. 

وقال «هذا هو كل ما حدث.. لم تحدث 
مفاوضات حقيقية على الإطلاق». 

وأوضح أن الولايات المتحدة توسطت 
بين إســرائيل وسورية، ولكن لم تحصل 

على وعود من أي من الجانبين. 
وأشــار إلى أن عددا مــن الاجتماعات 
المبعوثــين  وأن  الشــأن.  بهــذا  عقــد 
وفريدريــك  روس  دنيــس  الأمريكيــين 
هوف ترددا على إســرائيل، موضحا أن 
هوف قــدم إلى إســرائيل أربع أو خمس 

مرات. 
وأضاف أنه كان أمــرا جيدا أن تكون 
هناك مثل هذه المبادرات ، ولكن كان أمرا 
جيدا أيضا رفضها حيث كانت الظروف 
ليست مواتية للمضي قدما في مثل هذه 

الخطوة. 
ونقلت «جيروزاليم بوست» امس عن 
بــاراك قوله خلال المقابلة مع التليفزيون 
الســبت إن «نتنياهو لم يقــل أبدا في أي 
موقف إنه على استعداد للانسحاب من 

الجولان». 
وكان مكتــب نتنياهــو قد نفــى تقرير 
«يديعــوت أحرونــوت» أيضــا قائــلا إن 
المبادرة المشــار إليها قديمة وغير متصلة 
بالموضوع وهي إحدى المبادرات الكثيرة 
التي عرضت على إسرائيل في السنوات 
الأخيــرة. وكانــت ســورية قــد طالبــت 
بعــودة الجولان كلها كشــرط اساســي 

للسلام مع إسرائيل.

نتنياهو وباراك ينفيان
 أي اتفاق على الانسحاب 
من مرتفعات الجولان 
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غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
استشـهد هشـام السـعيدني الملقب بـ 
«أبـو الوليد المقدسـي»، وهو أبـرز زعماء 
التنظيمـات السـلفية الجهاديـة في قطاع 
نشـطاء  مـن  اثنـان  إلـى  إضافـة  غـزة، 
المقاومـة يـوم أمـس فـي غـارات جويـة 
إسـرائيلية، فـي الوقت الذي سـادت فيه 
أجـواء مـن التوتر الشـديد بعـد عمليات 
الاغتيال، وهددت حكومة إسرائيل سكان 
غزة بـ»عدم النوم» إذا اسـتمرت المقاومة 

بإطلاق الصواريخ.
وقالـت مصادر طبية ومصـادر محلية 
أن هشام السـعيدني (45 عاماُ) قضى في 
غارة إسـرائيلية ضد مخيم جباليا شمال 
قطـاع غزة ليل الأحد، إضافـة إلى مرافقه 

أشرف صباح.
وفي وقت لاحق استشـهد فلسـطيني، 
وأصيب 3 آخرون بجروح، مسـاء الأحد، 
جراء غارة إسـرائيلية استهدفتهم شرق 

دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال مصدر طبي إن طائرة اسـتطلاع 
إسـرائيلية قصفـت بصاروخـين دراجـة 
نارية شـرق دير البلح، مـا أدى إلى مقتل 

مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح.
وقـال مصدر حقوقي لـ»يونايتد برس 
اسـتطلاع  طائـرة  إن  انترناشـونال»، 
بصاروخـين  اسـتهدفت  إسـرائيلية 
شخصين كانا على دراجة نارية في منطقة 
الفخاري جنوب شـرق خـان يونس إلى 
الجنوب من قطاع غـزة، ما أدى إلى مقتل 
أحدهمـا وإصابـة آخر بجـروح. وذكرت 
إذاعات محلية إن القتيل هو ياسر العتال 

من الجبهة الشعبية القيادة العام.
وقـال الطبيب أشـرف القـدرة الناطق 
باسـم وزارة الصحة بغزة أن الشهيدين 
قبـل  الخطـورة،  بالغـة  بجـراح  أصيبـا 
أن يفارقـا الحيـاة، بعـد وقـت قصير من 

وصولهم المشفى.
أحـد  فـي  معتقـلا  كان  والسـعيدني 
سـجون الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركة حمـاس، وأفـرج عنه قبل أسـابيع 
وتحديـداً يـوم الخامـس من شـهر ايلول 
(سـبتمبر) الماضـي، بعـد أن أمضى نحو 

عـام ونصف في السـجن، ويعـد من أبرز 
قادة منظري السـلفية الجهادية في قطاع 
غـزة، وتوارى الرجـل عن الأنظـار تماماً 
منذ لحظة الإفراج عنه. وبرز السـعيدني 
حين أخرج من سـجنه لسـاعات وتوسط 
بـين أجهـزة أمن حمـاس، ومسـلحين من 
السـلفيين خلال حصارهم في أحد منازل 
وسـط قطاع غـزة، بعد قتلهـم للمتضامن 

الإيطالي فيتوريو أريجوني.
وكان هؤلاء النشطاء الذين قضا اثنان 
منهـم خـلال مداهمـة قـوات الأمـن، وهم 
فلسطيني من غزة وآخر أردني، طالبا من 
حكومة حماس بإطلاق سراج السعيدني، 
كشـرط لإطلاق سـراح أريجوني، قبل أن 

ينفذوا تهديدهم بالقتل.
ويعد السـعيدني المكني بـ»أبو الوليد 
السـلفية  وجـوه  أبـرز  مـن  المقدسـي» 
الجهاديـة فـي غـزة، وكان هـذا الرجـل 
الذي خرج مع أسـرته من غزة عند بلوغه 
العاملين، عـاد متخفياً خلال هدم الحدود 

مع مصر في العام 2008.
ووفق المعلومات فـإن الرجل عاش مع 
أسـرته في ريف مصر، وتزوج هناك، قبل 
أن يغـادر إلى الأردن، وهنـاك تتلمذ على 
أيدي «أبو محمد المقدسـي» الأب الروحي 
لأبـو مصعب الزرقـاوي، وتعلم بحسـب 

مقربيه العلوم الشرعية من عدة علماء.
فـي  تواجـده  خـلال  الرجـل  وخـرج 
الأردن القتـل ضد القـوات الأمريكية بعد 
احتـلال العـراق، ضمـن مقاتلـي تنظيـم 
القاعـدة، وعاد بعدها لـلأردن، ومنه إلى 
مصر، حين تعرض لملاحقات أمنية دفعته 

للدخول إلى قطاع غزة والإقامة فيه.
الرجـل  أن  أخـرى  معلومـات  وتفيـد 
كان قـد قاتـل ضـد القـوات الأمريكية في 

أفغانستان. 
ومنذ وصوله عمـل على توحيد خلايا 
التنظيمات السلفية الجهادية، لكن مهمته 
لم تتم، وأسـس تنظيم مسلح يطلع عليه 
اسـم «التوحيد والجهـاد»، قبل أن يعتقل 
في غزة، وبحسـب المعلومات فإن الرجل 
كان حتـى اغتيالـه مسـؤولاً عـن تنظيـم 

«مجلس شورى المجاهدين».
وعلق متحدث عسكري إسرائيلي على 
الغارة التي استهدفت السعديني بالقول 
انهـا اسـتهدفت خلية مرتبطـة بجماعات 
الجهـاد العالمـي ومسـؤولة عـن إطـلاق 

صواريخ على إسرائيل.
وأكـدت إسـرائيل أن السـعديني كان 
مسـؤولاً عن مقتل جندي من جيشـها في 
اعتداء تفجيري على الحدود الدولية بين 
إسـرائيل وقطاع غزة قبـل أكثر من ثلاث 

سنوات.
وبحسب مصادر عسكرية في تل أبيب 
فقد ذكـرت أن عناصر الجهـاد العالمي في 
قطـاع غـزة أجـرت الاسـتعدادات خـلال 
الأيام القليلـة الماضية لارتكاب هجوم في 

إسرائيل.
شـنت  الماضيـة  الأسـابيع  وخـلال 
إسـرائيل عـدة غـارات جوية اسـتهدفت 
نشـطاء مـن تنظيمات سـلفية، واتهمتهم 
بالمشـاركة في تنفيذ هجمـات ضدها على 
الحـدود مع مصـر، إضافـة إلـى إطلاقهم 

قذائف صاروخية.
وبالعودة إلى عمليـات الاغتيال عادة 
طائـرة حربية إسـرائيلية فجر يوم أمس 
وشنت غارة ثانية استهدفت دراجة نارية 
خلال سـيرها في أحـد الأحياء الشـرقية 

لمدينة خانيونس جنوب القطاع.
وقـال شـهود عيـان ان طائـرة حربية 
أطلقـت صاروخـاً علـى الدراجـة النارية 
الفخـاري  منطقـة  فـي  تواجدهـا  خـلال 

القريبة من الحدود مع إسرائيل.
أوقعـت  الغـارة  ان  مسـعفون  وقـال 
شـهيدا ويدعـى ياسـر العتـال، وهـو من 
نشطاء الجبهة الشـعبية القيادة العامة، 
إضافة إلـى إصابة آخـر كان معه بجراح 

خطرة.
وأشـاد رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو بمـا اسـماه «النشـاط 
ضـد  جيشـه  بـه  يقـوم  الـذي  الدقيـق» 
أن  إلـى  مشـيرا  المسـلحة،  المنظمـات 
الجيـش «يواصـل العمـل بحـزم وبقـوة 
ضد هذه المنظمات بما فيها الجهاد العالمي 
الـذي يكثـف جهـوده للمسـاس بدولـة 

إسرائيل».
تشـهد  غـزة  قطـاع  أجـواء  تـزال  ولا 
تحليقـاً للطائـرات الإسـرائيلية، وسـط 
حالـة ترقـب وتوتر شـديدة، حيـث تنذر 
جديـدة  مواجهـات  بانفجـار  الأوضـاع 
خاصة بين الجماعات السلفية وإسرائيل 

على خلفية اغتيال السعيدني.
علـى  يخيـم  النسـبي  الهـدوء  وكان 
مناطـق القطاع، عقـب هـدوء المواجهات 

التـي اندلعت منتصف الأسـبوع الماضي، 
على أثر قيام إسـرائيل باغتيال اثنين من 
نشـطاء الجماعـات السـلفية، إذ أطلقـت 
فصائل المقاومة، ومن بينها كتائب القسام 
الجناح المسلح لحركة حماس أكثر من 50 

صاروخاً على جنوب إسرائيل.
وأمـس أعلنـت إسـرائيل عن سـقوط 

صـاروخ علـى أحـد بلداتهـا القريبـة من 
حـدود القطـاع، وذكـرت أنـه لـم يوقـع 
الإسـرائيلي  الجيـش  وهـدد  إصابـات، 
سكان غزة، بالتأكيد على أنهم لن ينعموا 
بالنوم طالما اسـتمرت فصائل المقاومة في 

بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون.
وبحسـب ما ذكر الجيش الإسـرائيلي 

فـي  الإسـلامية  المنظمـات  ان  قـال  فقـد 
قطـاع غـزة ومن بينهـا حمـاس والجهاد 
آخـر  تحذيـر  علـى  حصلـوا  الإسـلامي 
مفاده بأن الجيش «لن يرتدع وسـيجلب 
الثمن من المنظمات الفلسـطينية المختلفة 
العاملـة فـي قطاع غـزة»، وحمـل جيش 
الاحتلال حركة حماس بصفتها المسيطرة 

على قطاع المسؤولية أي عملية تنطلق من 
قطاع غزة ضد إسرائيل.

وقـال إيهـاب الغصـين رئيـس المكتب 
الإعلامـي الحكومـي بغـزة ان التصعيـد 
الإسـرائيلي المتواصـل علـى المدنيـين في 
قطـاع غـزة «بالغ الخطـورة»، لافتـاً إلى 
أن اسـتمرار العدوان على سـكان القطاع 

«جرائـم  إطـار  فـي  يأتـي  وممتلكاتهـم 
الحرب» التي يقوم بها الاحتلال.

وأكـد أن الهجمـات الإسـرائيلية تؤكد 
أن الاحتـلال «يبيـت النيـة لدفـع القطاع 
نحو مواجهة جديـدة قبيل الانتخابات»، 
مشـدداً على أن المقاومة «قادرة على وقف 

هذه العربدة الصهيونية».

قاتل ضد الأمريكيين في العراق وأفغانستان وأطلق سراحه قبل أسابيع من أحد سجون غزة

استشهاد «أبو الوليد المقدسي» أبرز قادة السلفية الجهادية في غزة و3 من النشطاء في غارات جوية إسرائيلية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد ابو وليد المقدسي في مخيم البريج

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
فيمـا يواصل المسـتوطنون حربهم على اشـجار الزيتون 
الفلسـطيني حيـث اقتلعوا المئـات منها خلال الايـام الماضي 
واشعلوا النار في اخرى وسرقوا محاصيل الاشجار القريبة 
مـن المسـتوطنات طالبـت عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية د.حنان عشـراوي الاحد بإرسال فرق 
مراقبـين دوليين الى الأراضي المحتلـة لمراقبة حقول الزيتون 
الفلسـطيني، ووضـع حـد للإرهـاب المنظـم الـذي يمارسـه 
المسـتوطنون علـى المزارعـين الفلسـطينيين ومحاصيلهـم، 

وممتلكاتهم.
 وجاء ذلك في رسـالة عاجلة وجهتها عشراوي الاحد إلى 
البعثات الدبلوماسـية في فلسـطين، عرضت خلالها تصاعد 
اعتداءات المستوطنين على الحقول الفلسطينية، والمواطنين 

الفلسطينيين.
 وقالـت عشـراوي في رسـالتها: «إن التصعيـد في أعمال 
العنـف التي تحركهـا دوافع سياسـية وعنصرية ضـد أبناء 

شعبنا تشكل تهديدا صريحاً للسلام والاستقرار».
وأضافت عشـراوي «إن شـعبنا الفلسـطيني، وبالتزامن 
مـع موسـم  قطف الزيتـون في هذا الشـهر، والـذي تتصاعد 
فيـه هجمـات العنـف ضـد القـرى والحقـول الفلسـطينية، 
يطالبكم بإرسـال مراقبـين إلى جميع مناطـق قطف الزيتون 
الرئيسـية المعرضة للخطـر، لحماية أبناء شـعبنا، وتوثيق 
انتهاكات المسـتوطنين والجيش الاسـرائيلي. وإننا على ثقة 

أن تواجدكم سيردع اي اعمال عنف أخرى».
ورصدت رسـالة عشـراوي أهم الأعمال «الارهابية» التي 
نفذها المسـتوطنون حيث أشـارت «الى ارتفاع أعمال العنف 
ضد أبناء شعبنا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وازدادت 
الهجمات الناتجـة عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات 
الى 32 بالمئة في عام 2011  طبقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية (الأوتشا). 

واشـارت عشـراوي الى ان المسـتوطنين دمروا في العام 
الماضـي اكثر من 7 .500 شـجرة زيتون، واقتلعوا في الشـهر 
الماضـي وحـده 300 شـجرة فـي قـرى ترمسـعيا، والمغيـر، 
وقطعـوا 120 شـجرة في مدينـة نابلس، ودمروا 100 شـتلة 
زيتـون فـي قرية الخضـر ، واقتلعـوا (40) شـجرة في راس 
كركـر، واعتـدوا على ثلاثة مزارعين تم نقلهم الى المستشـفى 

وجرح آخر.
مـع  الاحتـلال  قـوات  تواطـؤ  إلـى  عشـراوي  ونوهـت 
المسـتوطنين، وقالت: «وتقـدم قوات جيـش الاحتلال الدعم 
والمسـاعدات إلـى المعتدين المسـتوطنين بدلاً مـن الدفاع عن 

الفلسطينيين ضحايا الارهاب.
ودعـت عشـراوي المجتمـع الدولي الـى إلزام اسـرائيل، 
القـوة المحتلـة، باتفاقيـة جنيف الرابعـة، وقالـت: «في ظل 
دعم الحكومة الإسـرائيلية للمسـتوطنين، ورفضها السماح 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية بتوفيـر الحمايـة لشـعبنا 
الأعـزل، وخاصة فـي المناطق المسـماة (ب، ج)، فإن شـعبنا 

يطالبكم باتخاذ تدابير دولية عاجلة لضمان أمنه».  

بعد اعلان المستوطنين الحرب على الزيتون الفلسطيني

عشراوي تطالب بإرسال مراقبين دوليين
رام الله ـ «القدس العربي»لحماية المزارعين في موسم قطف الزيتون

من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» الاحـد بأن السـعودية 
اسـتطاعت هـذا العـام ان تجبـر الفلسـطينيين على 
الوحدة بشـأن موسـم الحج بعد رفضها التعامل مع 
الحكومـة المقالـة بغزة كجهة فلسـطينية مسـؤولة ، 
والاصـرار على التعامل مع السـلطة التابعة للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس الامـر الذي منـح وزارة 
الاوقاف الفلسـطينية برام اللـه الصلاحيات الكاملة 
لترتيـب موسـم الحـج لهـذا العـام والاشـراف عليه 
وتولي المسؤولية عن حجاج قطاع غزة الذي تسيطر 

عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007.
وجاء موسم الحج لهذا العام موحدا ما بين وزارتي 
الاوقـاف فـي حكومة الدكتور سـلام فيـاض بالضفة 
الغربية وحكومة اسماعيل هنية المقالة في قطاع غزة 
«ليس بسـبب توافـق الوزارتـين او حكومتيهما على 

الوحدة بل بسـبب الرفض السعودي لوجود بعثتين 
للحجاج الفلسطينيين واصرار الرياض على التعامل 
مـع وزارة الاوقـاف التابعة للسـلطة الفلسـطينية» 
بشـأن ترتيبات موسـم الحج، وفق مـا اكدت مصادر 

فلسطينية متابعة.
واوضحت المصادر المتابعة لموسم الحج لهذا العام 
لـ»القدس العربي» الاحد بأن التوافق ما بين وزارتي 
الاوقـاف في غزة ورام الله مرده للرفض السـعودي 
التعامـل مع حكومة غزة كجهة فلسـطينية مسـؤولة 
مما اعطى المسؤولية الكاملة عن موسم الحج لوزارة 
الاوقـاف فـي رام الله التـي يتولاهـا الدكتورمحمود 
الهبـاش واصـل  الهبـاش. واشـارت المصـادر بـأن 
التنسـيق مـع وزارة الاوقـاف في غزة رغـم تواصل 
الصراع ما بين حكومتي رام الله وغزة ، وذلك بسبب 
الاصرار السعودي على التنسيق فيما بينهما للتعامل 
مع جهة فلسـطينية واحدة تراها الرياض ممثلة فيما 

هو تابع للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفـي ذلك الاطـار اعلـن الهباش مسـاء الاحد عن 
نجـاح الوزارة فـي تنظيم حـج موحد هـذا العام في 

ظل الانقسـام، مؤكـدا انه لا مكان للانقسـام في ركن 
الحج. 

وكان الهباش يتحدث مسـاء السـبت خلال لقائه 
مـع حجـاج فلسـطينيين فـي فنـدق القصـر العربـي 
فـي مكـة المكرمة، حيـث يقطـن مجموعة مـن حجاج 

فلسطين.
واضـاف «ان حجاجنـا هـذا العام خرجـوا تحت 
شـعار واحـد هـو فلسـطين واحـدة وموحـدة خلف 
قائدهـا الرئيـس محمـود عبـاس»، مؤكـدا «ان يوم 
اللقـاء والوحـدة في غـزة قريب جدا، فغـزة صابرة 
وجرائمـه،  الاحتـلال  علـى  صابـرة  ومجروحـة، 
يليـق  لا  الـذي  الاسـود  الانقسـام  مـن  ومجروحـة 
بشعبنا المناضل المجاهد والعامل على تجسيد دولته 

وعاصمته القدس».  
واشـار الهبـاش الى ان وصـول حجاج غـزة الى 
مكـة بسـلام هو نجـاح كبيـر للشـعب الفلسـطيني، 
داعيا الحجاج الى الدعاء والابتهال الى الله لتحقيق 
الوحدة الوطنية وتعزيز القيادة الشـرعية للشـعب 

الفلسطيني ولحماية القدس وانهاء الانقسام.

السعودية تجبر حكومتي رام الله وغزة على الوحدة بشأن 
موسم الحج بعد رفضها التعاطي مع وزارة الاوقاف بالقطاع

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

دعـا العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس 
برلمانيـي بـلاده الى جعـل البرلمان فضـاء اكثر 
مصداقية وجاذبيـة، وطالب الاغلبية البرلمانية 
احتـرام الوضع القانونـي للمعارضة وحقوقها 
الدسـتورية.   واكـد الملـك محمد السـادس يوم 
الجمعـة الماضي في خطـاب في افتتـاح الدورة 
لمجلـس  الثانيـة  للسـنة  الاولـى  التشـريعية 
أصبـح  التـي  البالغـة  الأهميـة  علـى  النـواب 
البرلمان يكتسـيها في البناء الدسـتوري لبلاده 
بعد دسـتور تمـوز (يوليو) 2011 ومـا تقتضيه 
الممارسـة البرلمانية الجديدة من تحول يجب أن 

يواكب الإصلاح الدستوري.
تكـون  ان  المغربـي  العاهـل  واسـتبعد 
الاصلاحات الدستورية التي عرفتها بلاده خلال 
السـنة الماضيـة قد جـاءت تلبيـة لاحتجاجات 
اطرتها مغربيا حركة 20 فبراير في سياق الربيع 
العربـي وقـال ان «التجديـد» خاصـة الإصلاح 

الدستوري جاء بشكل ارادي وتم إنضاجه عبر 
مسـار طويل» تعزز بتأسـيس برلمان جديد٬ إن 
في مسـتوى مكانته أو في نظامه أو في سلطاته 
وأضحى مصدرا وحيدا للتشـريع٬ الذي اتسـع 
مجاله. فضـلا عما أصبح له مـن اختصاص في 
إقرار عـدد كبير من القوانين التنظيمية٬ الهادفة 
إلـى تفعيـل مقتضيات الدسـتور الجديـد٬ وفي 
بعـض الحـالات يكـون مؤهـلا للقيـام بمبادرة 
ملكيـة، بمراجعـة دسـتورية٬ دون المـرور عبـر 

الاستفتاء.
واعرب عن امله بان يدشـن البرلمان الحالي 
الـذي انتخـب فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
2011 منعطفـا تاريخيـا جديـدا وجعـل الولاية 
التشـريعية مؤسسـة رائـدة وأكثـر الولايـات 
التشـريعية إبداعـا وعطـاء مـن خـلال بلـورة 
قوانين تنظيميـة جديدة وأخـرى عادية ينتظر 

منها استكمال مقتضيات الدستور الجديد.
وحدد العاهل المغربي للبرلمان اولويات هذه 
القوانين بإصلاح التنظيـم الترابي٬ والذي يعد 
مـن أهـم المجـالات المهيكلة٬ فإنـه يتعـين توفير 
الشـروط القانونية والتنظيميـة لإقامة مجلس 
المستشـارين (الغرفـة التشـريعية الثانية) في 

صيغته الدستورية الجديدة٬ لتمكين المغرب من 
الجهوية المتقدمة، التي نتطلع إليها ثم الإصلاح 
القضائي اعتبارا لبعده الاستراتيجي٬ باعتماد 
القوانـين التنظيميـة الخاصة بالمجلـس الأعلى 
للسـلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة 
مع الالتـزام الدقيق بروح ومنطـوق مقتضيات 
الدستور المتعلقة بالسـلطة القضائية٬ كما حث 
الهيئـة العليـا للحوار حـول إصـلاح المنظومة 
القضائية٬ على أن تجعل من استقلاليته الحجر 

الأساس ضمن توصياتها.
دعا الملك محمد السادس الى الاسراع بإعداد 
القانـون التنظيمـي المتعلـق بالهويـة وتفعيـل 
المغربيـة  والثقافـة  للغـات  الوطنـي  المجلـس 
والطابـع الرسـمي للغـة الأمازيغيـة٬ بعيدا عن 

الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة.
وجاءت تحديدات العاهل المغربي للاولويات 
فيمـا يتعلـق بالقوانـين التنظيمية التي سـيتم 
بموجبها تنزيل الدسـتور لتعيـد الحكومة التي 
يرأسـها عبـد الاله بـن كيـران ترتيب مشـاريع 

القوانين التنظيمية التي اعدتها.
الملـك محمـد السـادس دعـا ايضـا البرلمـان 
المغربي إلى الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية 

ذات بعد قانوني٬ تلزم البرلمانيين بحضور جميع 
جلسـات البرلمان بغرفتيه و»تقوم على ترسيخ 
قيم الوطنية وإيثار الصالح العام٬ والمسؤولية 
والنزاهة٬ والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية٬ 

في جميع أشغال البرلمان».
وطالـب الملـك باحتـرام الوضـع القانونـي 
للمعارضـة البرلمانيـة ولحقوقهـا الدسـتورية، 
وتحويـل البرلمـان إلى ّ«فضـاء أكثـر مصداقية 
وجاذبية٬ من شـأنه أن يحقـق المصالحة مع كل 
مـن أصيـب بخيبـة الأمل فـي العمل السياسـي 

وجدواه في تدبير الشأن العام».
المعارضـة  «دور  عـزز  الدسـتور  ان  وقـال 
البرلمانية كسـلطة نافـذة٬ مع تخويلها وسـائل 
عمـل جديـدة٬ تمكنها من مشـاركة أقـوى وأكثر 
مسـؤولية في العمل البرلماني٬ موضحا جلالته 
أنـه تعميقـا لـدور البرلمـان فـي مجـال مراقبـة 
الحكومـة٬ تم تدعيمـه دسـتوريا٬ ليتولى مهمة 
تقـويم السياسـات العموميـة٬ وهـو مـا يفتـح 
آفاقـا واعـدة أمـام إمكانيـة إدخـال التعديلات 
الملائمـة والضرورية علـى البرامج٬ فـي الوقت 
المناسـب٬ وذلك من أجل ضمان حسـن سـيرها 

وإنجاحها».

العاهل المغربي يدعو برلمانيي بلاده لجعل البرلمان فضاء اكثر مصداقية 
وطالب الاغلبية البرلمانية باحترام الوضع القانوني للمعارضة وحقوقها

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
يعتبـر المغرب من الدول التي تحظى بتصريحات 
إيجابية من طرف المسـؤولين السياسيين الدوليين، 
لكن تقارير المؤسسات المالية والمراكز البحثية يكون 
لها رأي معاكس ومختلف وأحيانا بشـكل كبير ومن 
ضمنهـا تقييـم الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصادية 
للمؤسسـة الأمريكية الشهيرة ستاندردز أند بورس 
التـي خفضـت مـن التصنيـف الائتمانـي للمغـرب 

وتحذر من صعوبات اجتماعية للغاية.
ومن ضمن الـدول العربية، يحظـى المغرب دائما 
بتصريحـات إيجابية من طرف المسـؤولين وخاصة 
الغربيـين منهـم مثـل فرنسـا واسـبانيا والمفوضية 
السياسـية  الإصلاحـات  تثمـن  التـي  الأوروبيـة 

والدستورية.
 وتشـكل تصريحات الإثناء هـذه فرصة للإعلام 
العمومي والمسـؤولين الحكوميين لإبراز مجهوداتهم 
أمـام الـرأي العـام المغربي. لكـن هـذه التصريحات 
تبقى عموما تدخل ضمـن المجاملة لا تصمد في غالب 
الأحيـان أمام تقاريـر أكاديمية وتقاريـر صادرة عن 

مؤسسات مالية. 
خدمـة  تقاريرهـا  تصـدر  الماليـة  والمؤسسـات 
لزبائنهـا الذين يرغبون في الاسـتثمار في هذا البلد 
أو قرضـه المـال وتقدم لهـم قراءة للواقع السياسـي 
لا  المـال  أن  إذ  المجاملـة،  عـن  بعيـدا  والاقتصـادي 
يخضـع للـون سياسـي. فـي هـذا الصـدد، أقدمـت 
وكالة التصنيف الانتمائي الأمريكية سـتاندردز أند 
بورس هذه الأيام على التخفيض الانتمائي للمغرب 
وأعطتـه ترقيـم BBB في الاتجاه السـلبي أي مثله 
مثـل الاقتصاد الإسـباني الذي يعاني مـن أكبر أزمة 

في الاتحاد الأوروبي. 
تبرز الوكالة فـي تقريرها أن «تكهناتها السـلبية 
تعكـس أننـا يمكـن تخفيـض التصنيـف الانتمائـي 
للمغـرب في حالة لم يتمكن مـن التقليص من العجز 
في موازنته، فالضغـط الاجتماعي يرتفع مقارنة مع 
التقدم في الإصلاحات وأن التقدم الاقتصادي يتأثر 
بالمحيط الخارجي للبلاد والذي يزداد ضعفا»، وذلك 
في إشارة الى الشـركاء الاقتصاديين للمغرب وعلى 
رأسـهم الدول الأوروبية وأساسا اسـبانيا وفرنسا 

أكبر شريكين تجاريين وماليين للمغرب. 
وتؤكـد الوكالـة أن السـلطات المغربيـة أجابـت 
بسـرعة علـى مطالـب الربيـع العربـي مـن خـلال 
الإصـلاح الدسـتوري وتسـتبعد أي تغييـر للنظام 

على شـاكلة ما جرى في تونس ومصر بحكم شعبية 
المؤسسـة الملكية. وتضيف الوكالـة «المغرب يحتاج 
لمزيـد مـن الإصلاحـات السياسـية والاقتصاديـة»، 
وتحـذر من ارتفـاع البطالة فـي البلاد، وفـي المقابل 
تطالـب بضـرورة التحكم فـي عجز الميزانيـة وذلك 
عبر وقف دعم المحروقات التي كلفت ميزانية الدولة 

كثيرا. 
ويعتبـر التصنيـف الجديد للمغـرب ضربة قوية 
للاقتصـاد المغربـي وصورة المغـرب السياسـية، إذ 
تضعـه اقتصاديا في مسـتوى اسـبانيا التي تعاني 
من صعوبات اقتصادية قوية، علما أن اسبانيا توفر 
خدمات اجتماعية والتعويض عن البطالة بينما هذا 

لا يوجد في المغرب. 
وفي الوقت نفسـه، فالوكالة الأمريكية وإن كانت 
ترحب بتعديل الدسـتور المغربـي إلا أنها تعتبر ذلك 
ليسـا كافيـا فـي ظـل غيـاب إصلاحـات اقتصاديـة 
وسياسـية وجوهرية تجعـل الاقتصـاد متحررا من 

الاحتكار ويلبي طموحات أغلبية الشعب.
وينعكـس هـذا التخفيض سـلبا علـى المغرب في 
أسواق المال بحكم أخذ المستثمرين الدوليين بأهمية 
هذه التقارير، إذ سيترتب على طلب كل قرض ارتفاع 
نسـبة الفائدة، وفي الوقت نفسه سيحكم التردد ت 

قدوم الاستثمارات الأجنبية الى المغرب.

المغرب بين تصريحات مجاملة السياسيين في الغرب  ومرارة 
تقييم الوكالات الدولية له: ستاندرز أند بورس نموذجا

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكد وزير الداخلية المغربي ان تفعيل ترسيم اللغة الامازيغية 
يجـب ان يكون تدريجيـا وبواقعيـة ورزانة وليس بشـكل اني 

ومتسرع.
وقال امحنـد العنصر وزيـر الداخلية والأمين العـام للحركة 
الشـعبية٬ اول امس السبت في افتتاح أشغال الدورة السادسة 
للجامعة الشعبية٬ التي تنظمها الحركة المشاركة بالحكومة بست 
حقائب، ان تفعيل ترسـيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد 
يتعين أن يتم بشـكل تدريجي في عدة مجالات وليس بشكل آني 
ومتسرع وأن يتم تجسيد مضامين الدستور بـ»واقعية ورزانة»٬ 

داعيا إلى التعبئة حتى تأخذ اللغة الأمازيغية مكانتها.
واقترح العنصر إحـداث آليات لتقييم وتتبع خطوات تفعيل 
تلك المضامين٬ مؤكدا أهمية دور جمعيات المجتمع المدني والقطاع 
الخـاص في التعريف برمـوز الثقافة الأمازيغيـة وتكريمهم عبر 
إطـلاق أسـمائهم علـى بعـض السـاحات العمومية والشـوارع 

والأزقة.
ونظـم فـي اطار الجامعـة الشـعبية التي عقدت تحت شـعار 

«أي آلية لتفعيل الطابع الرسـمي للغة الأمازيغية بآزرو/ وسـط 
المغرب٬ ورشات حول «القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع 
الرسـمي للأمازيغية» و»عناصر القانون المتعلق بتفعيل الطابع 
الرسـمي للأمازيغيـة» و»القانـون المتعلـق بالمجلـس الوطنـي 

للغات والثفافة».
واعتبـر محمـد أوزيـن٬ منسـق الجامعـة أن اللقـاء تـدارس 
الآليات القانونية والمؤسسـاتية لتجسـيد الطابع الرسمي للغة 
الأمازيغيـة علـى أرض الواقـع بعد أن أصبح ترسـيمها مكسـبا 
تاريخيا٬ مشـيرا إلى أن ترسـيم هذه اللغة في الدستور الجديد 
جاء تتويجا لمرحلة امتدت لعشـر سنوات من العمل المؤسساتي 

لمصالحة المغرب مع ذاته وهويته وتاريخه.
وأكـد مصطفـى الخلفي٬ عضـو الأمانة العامة لحـزب العدالة 
والتنميـة ذات المرجعيـة الاسـلامية ووزيـر الاتصـال الناطـق 
الرسـمي باسـم الحكومـة٬ أن الأمازيغيـة رصيـد مشـترك لـكل 
المغاربـة٬ وأن تدبيـر اللغـة والثقافـة الأمازيغيـة يعـد تدبيـرا 

مؤسساتيا يتجاوز العمل الحكومي أو حزب معين.
وأبـرز الخلفـي أن التنصيـص علـى المجلس الوطنـي للغات 
والثقافة في الدسـتور الجديـد لا يعني بالضـرورة إلغاء المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية٬ وإنما هو آلية ضرورية ومكملة٬ مؤكدا 

علـى دور الإعلام٬ لاسـيما العمومي٬ في تفعيل الطابع الرسـمي 
للغـة الأمازيغيـة. ودعـا إلـى بلـورة رؤيـة مندمجة وسياسـة 
عموميـة متكاملة تحدد المـوارد المالية الضروريـة لحماية اللغة 

الأمازيغية.
للحقـوق  الأمازيغـي  المرصـد  عـن  عصيـد٬  أحمـد  وتوقـف 
والحريـات٬ عنـد الثوابـت والمكتسـبات التـي يتعـين مراعاتها 
بخصـوص القانـون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسـمي 
للأمازيغية٬ والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة٬ 
وقـال ان هذه الثوابت تتمثـل في كون اللغـة الأمازيغية لم تعد 
«طابـو سياسـيا» أو «فـي الهامـش» وإنمـا أصبحت مـن ضمن 
الأولويـات٬ وأصبحـت عنصرا قويـا في التربـة الوطنية يتعين 

إنصافها في إطار مفهوم المصالحة الوطنية مع الذات.
وتنـاول محمد المنـور٬ عن المعهـد الملكي للثقافـة الأمازيغية، 
مكتسـبات اللغة الأمازيغيـة كإدخالها فـي التعليم والتنصيص 
عليها في الدستور وبعض الاختلالات في مجال اللغة الأمازيغية 
لاسـيما في مجال التعليم٬ مشـيرا إلـى أنه تم خلال سـنة 2003 
تكويـن أربعة آلاف من مجموع أطـر التعليم وأن هناك 15 بالمائة 
فقط من المتمدرسين٬ فضلا عن قلة الموارد البشرية المتخصصة. 

وأكد الحسـين الشـعبي٬ عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم 

والاشـتراكية٬ أنـه لا يتعـين تمثـل الأمازيغيـة كلغة فقـط وإنما 
كثقافـة وهويـة وحضـارة وتـراث وجغرافية ودعا إلـى تفعيل 
الطابـع الرسـمي للأمازيغيـة والتفكيـر فـي كيفيـة إدماجها في 

التعليم ومجالات الحياة ذات الأولوية.
للحقـوق  الأمازيغـي  المرصـد  مـن  الدمناتـي  مـريم  وتؤكـد 
والحريـات أن قضيـة الحرف وكتابة الأمازيغيـة كانت موضوع 
نقاش عاصف سـنة 2002 عندمـا كان على المعهـد الملكي للثقافة 
الأمازيغيـة أن يحسـم في الأمر بـين كتابـة الأمازيغية بالحرف 
العربـي أو بالحـرب اللاتيني أو بحرف تيفينـاغ وترى أن اللغة 
الأمازيغيـة يجب أن تعمم في أسـلاك التعليـم وأن يتم تغييرها 

على مستوى حروف الكتابة.
وقالت ان ترسـيم الأمازيغية في المغرب مكسب مهم وخطوة 
متقدمة بالنظـر إلى التضحيات الكبيرة التـي قدمتها أجيال من 
مناضلـي القضيـة الأمازيغية، لكن وجب الاحتيـاط والحذر في 
انتظار صدور القانون التنظيمي الذي سيؤطر الترسيم الفعلي 
والإدمـاج العملـي للغـة الأمازيغية فـي كل مؤسسـات المجتمع، 
وتؤكد أن وسـائل الاعلام العموميـة لاتضطلع بدورها في إبراز 
وترسـيخ التنـوع الثقافي واللغـوي الذي نص عليه الدسـتور 

المغربي الجديد.

قلق في المغرب من تدفق مواطنيها لسورية وزير الداخلية المغربي: تفعيل اللغة الامازيغية يجب ان يكون تدريجيا
للقتال في صفوف معارضي نظام الاسد

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: يواصل متطوعـون مغاربة بالتدفق باتجاه الاراضي 
السورية للقتال الى جانب معارضي نظام الرئيس بشار الاسد وسط قلق السلطات من 

تكرار تجربة الافغان المغاربة.
ووصل 10 شبان من تطوان قبل ستة أيام إلى سورية، للقتال ضمن صفوف الجيش 
السـوري الحر ضد قوات بشار الأسـد. وقامت صحيفة «المسـاء» المغربية بزيارة منزل 
أحد هؤلاء الشـبان العشرة الذي يدعى منير الحناوي ويبلغ من العمر 30 سنة ويقطن 

بدرب الفران وسط حومة طنجاوة.
وسـافر منيـر إلى سـورية عبر تركيـا، تـاركا خلفه زوجتـه وبناته الثـلاث، ونقلت 
الصحيفة في عدد نهاية الاسـبوع عن مصدر مطلع أن اجهزة الأمن سـبق لها أن اعتقلت 
منيـر الحناوي قبـل ثمانية أعوام، علـى خلفية تفجيـرات 16 ايار (مايـو) 2003 بالدار 

البيضاء التي ذهب ضحيتها 45 قتيلا وعشرات الجرحى.
وكان منيـر الحنـاوي يشـتغل بائعـا للخضر قرب مسـكن عائلتـه، كمـا عرفت عنه 
مشـاركته في وقفات حركة 20 فبراير، التي كانت تشـارك فيها حينئذ تنظيمات سـلفية 

وصوفية ويسارية.
وقالت الصحيفة أن اجهزة الأمن تجري تحقيقات معمقة في الأمر، بعد أن اتصل أحد 

أصدقاء الحناوي بعائلته قبل أيام ليخبرها بوصوله إلى سورية.
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تعمـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـلطات الليبيـة جاهـدة علـى كبح 
جمـاح الميليشـيات المسـلحة، فـي ظل 
دعـوات شـعبية عامـة فـي البـلاد من 
أجل سيطرة الحكومة على الميليشيات 
المنقسـمة، وفقا لما ذكره تقرير إخباري 

امس الاحد. 
وأفادت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
الأمريكيـة فـي عددهـا امـس الاحد أن 
عشرات من الميليشيات المتفرقة لا تزال 
هي قوة الشـرطة الفعلية الوحيدة في 
ليبيا، لكنها تقاوم بضراوة السـيطرة 

الحكومية.
وأضافـت الصحيفـة أن هـذا الأمـر 
الليبيـة  السـلطات  علـى  يصعـب 
والولايات المتحدة عملية إلقاء القبض 
علـى المهاجمـين الذيـن قتلوا السـفير 
الأمريكي لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز 

بعد مرور شهر على مقتله.
ترويـض  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الميليشـيات هـو اختبـار مفصلـي فـي 
محاولـة ليبيـا بنـاء ديمقراطيـة بعـد 
أربعـة عقـود مـن الديكتاتورية تحت 
حكـم العقيـد الراحـل معمـر القذافي، 
فـي  الانتقاليـة  الحكومـة  أن  مضيفـة 
البلاد اسـتعصى عليها تهذيب سـلوك 
المليشيات التي تعتمد عليها في توفير 
الأمن فـي البلاد، مـا جعل ليبيـا دولة 

ينعدم فيها تطبيق القانون.
أن هـذه  إلـى  وأشـارت الصحيفـة 
المشـكلة أصبحت ملموسـة في سـباق 
انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة، حيث 
إدارة  فشـل  إن  الجمهوريـون  يقـول 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا في 
حماية السـفير الأمريكـي يظهر انهيار 

سياساتها في المنطقة.
الضغـوط  إن  الصحيفـة  وقالـت 
المتزايدة على الإدارة الأمريكية لاتخاذ 
إجراء إزاء المعتدين لـه مخاطر، نظرا 
لأن شـن هجوم أمريكي على الأراضي 

الليبيـة يمكن أن يتسـبب فـي رد فعل 
شـعبي ربمـا يتسـم بالعنف فـي البلد 
العربـي الـذي يحمـل شـعبه بصورة 
كبيرة مشاعر «دافئة» تجاه واشنطن.
الليبيـين  الاسـلاميين  مئـات  قـرر 
الشـريعة  لتطبيـق  المناصريـن 
الاسـلامية التحول الى العمل الدعوي 
غير المسلح في البلاد من اجل المحافظة 
على «مكتسبات وثوابت الثورة» التي 

اطاحت حكم العقيد معمر القذافي.
ففي تجمع عقد ليل الجمعة السـبت 
في بنغازي شرق ليبيا، اعلن مئات من 
هؤلاء الاسـلاميين تأسـيس مؤسسـة 
اسـم  عليهـا  اطلقـوا  دعويـة  مدنيـة 
«التجمع الاسلامي لتحكيم الشريعة». 
وقـرر قرابـة الف اسـلامي تجمعوا 
المدينـة  وسـط  الانصـار  مسـجد  فـي 
تـرك خلافاتهم والتكتـل لتحقيق عدة 
اهـداف متفق عليها بينهم على رأسـها 
«العمل علـى تحكيم شـرع الله ليكون 

واقعا معاشا في البلاد». 
وقالـوا في بيـان تأسـيس التجمع 
الـذي حصلـت وكالـة فرانـس بـرس 
على نسـخة منـه «قمنا علـى اختلاف 
علـى  والعمـل  بالاتحـاد  توجهاتنـا 
بيننـا»،  عليـه  المتفـق  القـدر  تحقيـق 
مؤكديـن على «تـرك التفـرق والتنازع 

المفضي الى الفشل». 
وجاء اعلان تأسـيس هـذا التجمع 
بعد انتفاض مئات من سـكان بنغازي 
نهاية الشـهر الماضي على الميليشـيات 
اخـراج  مـن  وتمكنهـم  المسـلحة 
مجموعات اسـلامية عدة من قواعدها 
بعد معارك اسـفرت عن سقوط العديد 

من القتلى والجرحى. 
وتظاهر عشرات الآلاف من الليبيين 
سـلميا فـي بنغـازي احتجاجـا علـى 
بعـد  المسـلحة  الميليشـيات  سـيطرة 
عشـرة أيام من الهجوم على القنصلية 
ايلول/سـبتمبر   11 فـي  الامريكيـة 

الـذي أودى بحيـاة السـفير  الماضـي 
الامريكـي لـدى ليبيـا كريس سـتيفنز 

وثلاثة امريكيين آخرين. 
وقال الشـيخ احمـد الزليتني الذي 
للثـورة  الميدانيـين  القـادة  احـد  كان 
واختير منسـقا عامـا للتجمع لفرانس 
بـرس ان «الفكـرة من التجمـع جاءت 
بعـد الحملـة التـي شـنت علـى الثوار 
بشـكل عام والاسـلاميين منهم بشـكل 
خـاص».  واكـد الشـيخ الزليتني على 
اهمية «توحيد صف الشباب الاسلامي 
وصف الكلمة بينهـم ورؤيتهم وتقديم 
مشـاريع عمليـة بخصـوص جملة من 
الاهـداف وابرزها تحكيم شـرع الله»، 
الاسـلامية  التيـارات  «كل  ان  مشـددا 
والفكرية باختلاف مناهجها ومشاربها 
وتوجهها ووسـائلها تلتف» حول هذا 

الهدف.  
وتابع «خضنا جـدالا كبيرا وورش 
عمل مطولة لاكثر من اسبوعين واصلنا 
فيهـا الليل مـع النهار من اجـل توحيد 
الصف وجمع شـمل الشباب الاسلامي 
أن  ويمكنهـم  عليهـا  متفـق  أمـور  فـي 

يتعاونوا عليها فيما بينهم». 
تم  انـه  الزليتنـي  الشـيخ  واكـد 
التحـاور مـع بعـض اعضـاء المؤتمـر 
الوطنـي العـام. وقـال «جلسـنا معهم 
وأشركناهم في حملة مكافحة الربا بما 
فـي ذلك رئيس المؤتمـر وأبدى تجاوبا 

معنا». 
واضاف «لن نسـتثني احدا لان هذا 
هو مشـروع الدولـة والشـعب الليبي 
(..) الشعب الليبي من طائفة اسلامية 
الوسـائل  فـي  والاختـلاف  واحـدة 
وبعض الافكار. حاولنـا من خلال هذا 
التجمـع إيجـاد رؤيـة واضحـة توحد 

الصف». 
وقـال البيـان ان «هـذا الوقـت هـو 
اولى وقت للعمل صفا واحدا كالبنيان 
المرصوص لتحقيق اكبر هدف ينشـده 

كل مسلم حريص وهو تحكيم الشريعة 
الاسـلامية السـمحاء وجعلهـا واقعـا 

ملموسا في منهج حياة المسلمين». 
واشـاروا الـى انهـم وضعـوا لهـذا 
سيسـعون  اهـداف  عـدة  التجمـع 
لتحقيقهـا بكافـة الوسـائل الشـرعية 
المتفـق عليها بينهـم، من خـلال العمل 
الكلمـة  وجمـع  الصـف  وحـدة  علـى 
ودعوة باقي المؤسسات الى الانضمام 

لهذا التجمع. 
واوضحـوا ان هـدف التجمـع هـو 
الثـورة  مكتسـبات  علـى  «المحافظـة 
الشـهداء  لدمـاء  والوفـاء  وثوابتهـا 
والجرحـى واحتـرام وتقديـر الثـوار 
والدفـاع عنهم والوقوف إلـى جانبهم 

عند المساس بهم او الاساءة اليهم». 
علـى  العمـل  ضـرورة  اكـدوا  كمـا 
«تطهير مؤسسـات الدولة العسـكرية 
والمدنية واعادة بناء الجيش والشرطة 
على عقيـدة الولاء لله والوفاء للوطن 
واعادة بنـاء السـلطة القضائية وفق 

الشريعة الاسلامية وثوابتها». 
«سـيتواصل  انـه  التجمـع  وقـال 
ومسـؤوليها  الدولـة  مؤسسـات  مـع 
للمحافظة على مسار الثورة وثوابتها 
وسـيعمل على تقديم مشروع اسلامي 

متكامل لاعادة بناء الوطن». 
وبينمـا قـرر بعض الاسـلاميين في 
هذا التجمع خفض سـقف تشددهم في 
مسـألة تكفير الديموقراطية المسـتقاة 
التجمـع  قـال  الغربيـة،  الـدول  مـن 
انـه سـيعمل علـى «مواجهـة المخاطـر 
المشـروع  تواجـه  التـي  والتحديـات 

الاسلامي بكل الطرق الشرعية». 
واكد الشيخ الزليتني ان هذا التجمع 
«دعـوي اصلاحـي يتفق على وسـائل 
يحـاول  اصلاحيـة  دعويـة  وآليـات 
أعضاؤه قـدر الامكان أن تكون معتدلة 
منضبطة بضوابط شرعية تتفق عليها 

التيارات الاسلامية المختلفة». 

واكـد ان «عـددا كبيـرا مـن مختلف 
التيـارات الاسـلامية»، مؤكـدا انه «تم 
الاتصـال بـكل الاطـراف ولم نسـتثن 

منها احدا». 
وحـول العمـل المسـلح مـن خـلال 
كتائـب الثوار، قـال الزليتنـي «اتفقنا 
فيمـا بيننـا ان العمل العسـكري ليس 
خيارا لنا ولو أنه عمل يكون مشـروعا 

أحيانا (..) اتفقنا على العمل السـلمي 
الآن وهـو أصبـح محـل اتفـاق بين كل 

التيارات الاسلامية». 
المجموعـات  مـن  «هنـاك  واضـاف 
الاسـلامية مـن يـرى بالعمـل المسـلح 
ومنهـم من لا يـرى به ويـرون بالعمل 
السياسـي (...) ولأن هـذا الأمـر ليس 
محل اتفاق بين كل الاطراف ترك جانبا 

ليتـم العمـل فيما بـين الجميـع فيما تم 
الاتفـاق عليه بينهم في الدعوة واقامة 
ندوات ومحاضرات وتقديم المشـاريع 

العملية للمؤتمر الوطني العام». 
من جهة اخرى، قال الشيخ الزليتني 
«علـى الرغـم مـن أن بعـض التيارات 
الاسـلامية غيـر مقتنعـة بمؤسسـات 
الدولـة والمؤتمـر الوطني لكن مسـألة 

التواصل معها كان محل اتفاق بيننا». 
واضـاف «انه امر واقـع الآن واتفق 
عليه معظم الليبيـين. فالتواصل معها 
واصلاحهـا والضغـط عليهـا اولى من 
ان تترك هكذا (..) كان هناك اشخاص 
من المؤتمر الوطنـي مدعوون لحضور 
الاجتماع لكنهم لم يحضروا لأسباب لا 

نعلمها وعسى أن يكون المانع خيرا».

«نيويورك تايمز»: ليبيا تكافح لتحجيم دور الميليشيات المسلحة
وانصار الشريعة يقررون الانطلاق نحو العمل المدني غير المسلح

هل تنجح الحكومة الليبية في تحجيم دور الميليشيات المسلحة

■ تونـس ـ ا ف ب: اتفقـت احـزاب الائتلاف الثلاثـي الحاكم في 
تونس، الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية على اجراء انتخابات 
عامـة فـي 23 حزيران/يونيـو 2013 وعلـى اختيـار نظـام سياسـي 

مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
واعلنـت حركـة النهضـة وحزبـا المؤتمـر والتكتـل (يسـاريان 
وسـطيان) فـي بيـان مشـترك صبـاح الاحـد الاتفـاق علـى إجراء 
الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية المقبلة فـي 23 حزيران/يونيو 
2013 علـى أن تكـون الجولـة الثانية مـن الانتخابات الرئاسـية في 

السابع من العام نفسه. 
ومنـذ اكثر من شـهر يمارس معارضون ونشـطاء علـى الانترنت 
(الاحـزاب  «الترويـكا»  لحمـل  كبيـرا  وإعلاميـا  سياسـيا  ضغطـا 
الثلاثـة) الحاكمـة على وضـع «خارطة طريق سياسـية» تحدد فيها 
بالخصوص تاريخ انتهاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) من 

كتابة دستور تونس الجديد وموعد اجراء الانتخابات. 
وهـدد بعـض هـؤلاء «بعصيـان مدني» و»باسـقاط النظـام» ان 
لـم تعلـن الترويكا خارطـة طريق سياسـية قبل 23 تشـرين الاول/

اكتوبـر فيمـا دعا آخـرون الجيش إلى تسـلم السـلطة حتى تحديد 
موعـد للانتخابات.  وقالت احزاب معارضة ان «شـرعية» الحكومة 
والمجلس التأسيسـي «تنتهـي» يوم 23 تشـرين الأول/أكتوبر 2012 
اي بعد سـنة كاملة على اجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس 

الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور، والحكومة. 
وكان 11 حزبـا سياسـيا بينهـا «النهضـة» و»التكتـل» وقعت في 
15 ايلول/سـبتمبر 2011 التزاما تعهـدت فيه الا تتجاوز مدة صياغة 
الدسـتور عاما من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي على ان تجرى 

بعد ذلك انتخابات عامة. 
واضافـت «الترويـكا» في البيان الذي تلقـت وكالة فرانس برس 
نسـخة منـه انـه تم «اختيـار نظام سياسـي مـزدوج، ينتخـب فيه 
رئيس الجمهورية مباشـرة من الشـعب، يضمن التوازن بين السلط 

(الثلاث) وداخل السلطة التنفيذية». 
وبذلك، تنازلت حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف، الذي 
كانـت دافعت عنه بشـدة رغـم معارضة حليفيها فـي الحكم ورفض 
بقيـة الاحزاب الممثلة فـي المجلس الوطنـي التأسيسـي» (البرلمان) 

المكلف صياغة دستور جديد في تونس. 
ويقـول مراقبـون ان مـا اظهرته الحكومـة التي يرأسـها حمادي 
الجبالـي امين عـام حركة النهضة، مـن «تغول» خـلال العام الماضي 
على حسـاب رئاسـة الجمهورية أثار مخاوف من عودة «التسـلط» 
فـي حال اعتمـاد نظـام برلماني صرف يحظـى فيه رئيـس الحكومة 

بصلاحيات واسعة ويكون فيه منصب الرئيس شرفيا. 
ويسـتحضر هؤلاء حادثة تسـليم الحكومة فـي حزيران/يونيو 
الماضـي، رئيـس الـوزراء الليبي السـابق البغدادي المحمـودي إلى 

ليبيا بدون علم او موافقة الرئيس منصف المرزوقي رغم أن القانون 
التونسـي يعطـي رئيـس الجمهوريـة دون غيـره صلاحية تسـليم 

المطلوبين للعدالة خارج تونس. 
وفي سـياق متصل أعلنت احزاب الترويكا «اختيار هيئة مستقلة 
للاشـراف علـى الانتخابـات، يتمتـع أعضاؤهـا بالحيـاد والنزاهة 
والاسـتقلالية.  وقـد تم التوافـق بـين الاحـزاب الثلاثـة علـى «دعم 

مرشح لرئاستها»، بدون ذكر اسمه. 
وذكـرت وسـائل اعـلام محليـة الاسـبوع الماضـي ان الترويـكا 
قـررت الابقاء على الناشـط الحقوقي كمال الجندوبي رئيسـا لهيئة 
تنظيم الانتخابات.  وكان الجندوبي ترأس «الهيئة العليا المسـتقلة 
 2011 الأول/اكتوبـر  تشـرين   23 فـي  نظمـت  التـي  للانتخابـات» 
انتخابـات المجلس الوطني التأسيسـي التي اكـد مراقبون دوليون 

انها اول اقتراع «حر ونزيه» في تاريخ تونس. 
واتفقـت الترويـكا ايضـا على «تفعيل المرسـوم 116 لسـنة 2011 
المتعلـق باحـداث هيئـة عليا مسـتقلة للاتصـال السـمعي البصري 
(...) تسـتمر الى غاية تأسيس هيئة الإعلام حسب ما سينص عليه 

الدستور الجديد». 
وينـص المرسـوم 116 علـى احـداث هـذه الهيئـة التـي تتولـى 
تعيين مسـؤولي المؤسسات السـمعية والبصرية العمومية وتحمي 

استقلاليتها ازاء السلطات. 

وكانـت حكومـة حمادي الجبالـي رفضت تفعيل المرسـومين 115 
(ينظـم «حرية الصحافـة والطباعـة والنشـر») و116 اللذين كانت 
الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
وقـررت نقابة الصحافيين التونسـيين (مسـتقلة) في سـابقة في 
تونـس، تنظيم اضـراب عام في قطاع الاعلام في 17 تشـرين الاول/
اكتوبر احتجاجا على رفض الحكومة الاسـتجابة لمطالب عدة بينها 
تفعيل المرسـومين.  واتهـم معارضون واعلاميـون الحكومة برفض 
تفعيـل المرسـومين عمـدا لتواصـل «هيمنتهـا» على وسـائل الاعلام 

العمومية «خدمة لاجندات سياسية وانتخابية». 
ومع عدم تفعيل المرسـومين، عينت الحكومة في الاشـهر الاخيرة 
مديريـن جـددا اغلبهـم مؤيدون لحركـة النهضة على رأس وسـائل 
الاعـلام العمومية ما أثار انتقـادات منظمات غير حكومية تونسـية 
ودولية.  ولفتت الترويكا الى انها توصلت الى مجمل هذه التوافقات 
خـلال اجتمـاع عقدته السـبت «الهيئـة التنسـيقية العليـا لاحزاب 
الائتلاف الحاكم» برئاسـة راشـد الغنوشـي رئيس حركـة النهضة 
ومحمـد عبو الامين العام لحـزب المؤتمر ومصطفى بـن جعفر الامين 

العام لحزب «التكتل» ورئيس المجلس الوطني التأسيسي. 
ولاحظـت ان الاجتمـاع كان «تتويجا لمسـار من الحـوار الداخلي 
المكثف من الجلسـات العامة والمختصة»، مؤكدة ان الاحزاب الثلاثة 

«بذلت» خلاله «جهـودا مقدرة لتذليل كل العوائق من أجل الوصول 
إلى التوافق». 

واكـدت «الترويـكا» ان مـا توصلـت اليـه «مقترحـات تعرضهـا 
للحـوار بحثـا عـن وفـاق وطنـي واسـع تجتمـع عليـه كل القـوى 
الوطنيـة، وخاصـة الكتـل النيابيـة بالمجلـس الوطني التأسيسـي 

صاحب السلطة الأصلية». 
ورحبت «بكل مبادرة تدعم الشرعية وتمثل قوة اقتراح للمجلس 
الوطني التأسيسي وتبحث عن توافق حول هذه القضايا الأساسية 
علـى ان يتم البـت فيها داخل المجلس الوطني التأسيسـي باعتباره 

السلطة الأصلية في البلاد». 
وقالـت مية الجريبي الامينة العامة للحـزب الجمهوري احد ابرز 
احزاب المعارضة السبت «لا مرور الى الانتخابات ووزارات السيادة 

متحزبة (...) نريدها لشخصيات مستقلة كفؤ». 
ويتولـى قياديون فـي حركة النهضـة ثلاث وزارات سـيادية في 
البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية اضافة إلى رئاسـة الحكومة 

التي يقودها حمادي الجبالي أمين عام الحركة. 
وعبـر سياسـيون تونسـيون عـن مخاوف مـن «تزويـر» وزارة 
الداخيـة للانتخابات العامـة المقررة في 2013 مثلمـا كانت تفعل في 
عهـد الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن علـي، ان بقي على رأسـها 

وزير «متحزب». 

انتخابات عامة في تونس في 23 حزيران القادم.. والنهضة تتنازل عن النظام البرلماني الصرف

الداخليـة  وزيـر  رأى  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الفرنسـي مانويل فالس، الذي يـزور الجزائر، امس 
الاحـد، وجـود تطابق بوجهات النظـر حول الوضع 

في الساحل الإفريقي بين الجزائر وفرنسا.
وقـال فالـس عقـب المحادثـات التـي أجراهـا مع 
وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي «إنه من بين 
المواضيـع التي تم التطـرق إليها الوضـع في منطقة 
السـاحل حيث أكدنا بهذا الشأن توافق وجهات نظر 

دبلوماسيتينا وبلدينا».
وأضـاف بشـأن التهديـد الـذي وجهتـه «حركـة 
التوحيـد والجهاد فـي غرب أفريقيا» بقتـل الرهائن 
(فرانسـوا  الجمهوريـة  «رئيـس  أن  الفرنسـيين، 
هولانـد) كان رد بشـدة أمـس (السـبت) علـى هذه 
التهديـدات»، مؤكـدا علـى ضـرورة تحريـر هـؤلاء 
الرهائن «قبل فوات الأوان»، مشددا في نفس الوقت 
على أن «فرنسا لن ترضخ لأي تهديد في هذا المجال». 
وتشـهد منطقـة السـاحل وخاصـة إقليـم أزواد في 
شـمالي مالي على الحدود الجنوبيـة للجزائر، أزمة 
أمنيـة حادة منذ سـيطرة الجماعـات الجهادية على 
المنطقـة في إبريل/نيسـان الماضـي واختطاف 7 من 
الدبلوماسـيين الجزائريين من بينهم قنصل الجزائر 

في مدينة غاو وعدد آخر من الرهائن الأوروبيين.
بعددهـا  الجزائريـة  «الخبـر»  صحيفـة  وقالـت 
الصـادر اليـوم، إن الجزائـر عززت وحـدات مراقبة 

الحـدود فـي إطـار إجـراءات تم الاتفـاق عليهـا بين 
مالـي  (النيجـر  الأخـرى  الميـدان  ودول  الجزائـر 

وموريتانيا).
ونقلـت الصحيفـة عن مصـدر وصفتـه بالعليم، 
قولـه إن موريتانيا قررت تعزيـز قواتها التي تراقب 
الحدود مع إقليم أزواد بـ 1500 جندي إضافي، بينما 
عززت النيجر وبوركينافاسـو وحداتهـا قرب نفس 

الحدود بأكثر من 2500 جندي.
وتحولت بعض المحاور على الحدود المشتركة بين 
الجزائر وإقليم أزواد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، 
حيث تتواجد باسـتمرار وحـدات برية ومتخصصة 

في حرب العصابات وعدة كتائب قوات خاصة.
وتتخـوّف دول الميـدان من أن يطـول الصراع في 
المنطقة وأن يتدفّق على موريتانيا، النيجر والجزائر 
مـا لا يقـل عن 100 ألف لاجـئ، وأن تنتقـل العمليات 

الإرهابية إلى دول الجوار.
فرنسـا  منهـا  غربيـة،  دولا  إن  المصـدر  وقـال 
وبريطانيا أرسـلت وحدات اسـتطلاع برية وجوية 
متخصصـة في رصـد المواقـع وتغيير اسـتراتيجية 
التعامـل مـع عمليـات الخطـف فـي دول السـاحل، 
وتقضي الإستراتيجية الجديدة بالتصدي لعمليات 
الخطف فـي وقت مبكر وفور حدوثهـا بقوات غربية 
تتواجـد بصفـة دائمة في مالي وتشـاد والسـنغال، 
والاسـتعانة أكثـر بــ ''عمليـات نوعيـة واسـتباقية 

خاصة ضد الإرهابيين».
وكان مجلـس الأمن الدولي منـح الجمعة الماضي 
دول غـرب إفريقيـا مهلـة 45 يوما لتوضيـح خططها 
بشـأن العملية العسـكرية التى تقتـرح تنفيذها فى 

شمال مالي لطرد الجماعات المسلحة.
ودعـا قرار مجلس الأمن حكومة مالي والمتمردين 
إلى «الانخراط في أسـرع وقت فـي عملية تفاوضية 
تتمتـع بالمصداقية بهدف الوصول إلى حل سياسـي 
قابـل للاسـتمرار يحتـرم سـيادة مالـي ووحدتهـا 
وسـلامة أراضيها».وأعلنت الجزائـر تأييدها للحل 

العسكري في المنطقة بشروط.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية 
عمـار بلاني إن بـلاده تؤيـد التدخل العسـكري في 
منطقـة السـاحل الإفريقي كأحـد الخيـارات الممكنة 
علـى أن يكـون ذلـك «بتبصر» ولا يسـتهدف سـوى 
الجماعـات الإرهابيـة «من أجـل تجنـب أي خلط أو 
غمـوض بين سـكان شـمال مالـي الذين لهـم مطالب 
مشـروعة والجماعـات الارهابيـة وتجـار المخدرات 
الذين يجـب أن يكونوا الهـدف الأول لكونهم مصدر 

الخطر الذي يهدد المنطقة».
واكد الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند السبت 
فـي كينشاسـا «تصميمـه الكبيـر» علـى المضـي في 
«النهج» الـذي حددته فرنسـا في مكافحـة الارهاب 
التهديـدات الجديـدة  وذلـك ردا علـى اسـئلة عـن 

للرهائـن الفرنسـيين وله هو شـخصيا التي صدرت 
عن مجموعة اسلامية مسلحة في شمال مالي.

وتسـاءل الرئيس الفرنسـي في مؤتمـر صحافي 
في مقر السفير الفرنسي «هل ما نقوله بشأن سلامة 
ووحـدة اراضـي مالـي ومكافحة الارهـاب يجب ان 

يتوقف لان هناك تهديدا؟». 
واضـاف «اعتقد ان العكس هو الصحيح» معتبرا 
انـه «باظهار تصميـم كبير على التمسـك بنهجنا في 
مكافحة الارهاب يمكن ان نقنع الخاطفين بان الوقت 

قد حان لاطلاق سراح رهائننا». 
وتابـع «نقـول دائما اننا نسـعى بكل ما بوسـعنا 
ونسـتخدم  رهائننـا  سـراح  اطـلاق  علـى  للعمـل 
الاتصـالات المتاحـة للتوصـل الـى اقنـاع الخاطفين 

بإطلاق سراحهم في اسرع وقت ممكن». 
وكان قيـادي فـي حركـة التوحيـد والجهـاد فـي 
غـرب افريقيا قال في وقت سـابق امـس ان الرئيس 
الفرنسـي يعرض حياته وحياة الرهائن الفرنسيين 
في السـاحل للخطـر بتصريحاتـه المؤيـدة للتدخل 
العسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات 
اسـلامية بينهـا التوحيـد والجهاد منـذ آذار/مارس 
الماضـي.  وقـال عمـر ولـد امـاه ان «حيـاة الرهائن 
الفرنسيين باتت في خطر بسبب تصريحات الرئيس 
الفرنسـي الـذي يريد ان يعلـن علينا الحـرب. وهو 

نفسه باتت حياته الان في خطر. عله يدرك ذلك». 

تهديدات الاسلاميين لرهائن الساحل لن تجعل هولاند يغير نهجه
وزير الداخلية الفرنسي يقول إن باريس والجزائر 

متوافقتان بشأن الوضع في الساحل الإفريقي

■ جوهانسـبورغ ـ ا ف ب: يثيـر وصـول الرئيسـة الجديـدة لمفوضية 
الاتحاد الافريقي نكوسـازانا دلاميني- زوما الاثنين الـى مقر المنظمة، املا 
متواضعـا فـي تعزيز وحـدة القارة اثنـاء ولاية امـرأة اشـتهرت بجديتها 

وتمسكها بانتمائها الافريقي.
ويـرى المراقبون والدبلوماسـيون في تولي دلامينـي زوما هذا المنصب 
فرصـة بينمـا لا يشـك كثيـرون فـي قدرتهـا الكبيـرة علـى هز آلـة الاتحاد 
الافريقي التي تمثل العديد من الدول والمعروفة بتغييبها او تسـوياتها غير 

المتوافق عليها وتمويلها الهزيل. 
واعتبر الدبلوماسـي النيجيري عبـدو غربا الذي لا تزعجه ترقية امرأة 
ناطقـة بالانكليزيـة علـى رأس المفوضية الافريقيـة لمدة اربع سـنوات، ان 
«بامكان السـيدة دلاميني زوما ان تنجز الكثير في رئاسة الاتحاد الافريقي 

(...) انها تتمتع بالتجربة السياسية الضرورية لانجاز عمل جيد». 
واضـاف «اعتقد انه ليس للبلدان الفرنكوفونية ما تخشـاه من رئاسـة 
السـيدة دلاميني- زوما» مبديا رأيا تتقاسـمه الاغلبيـة ومؤكدا «اظن انها 

ستتحرك خصوصا بصفتها افريقية». 
كمـا انه لا يبدو ان تولي وزيرة خارجية اكبـر قوة اقتصادية في القارة 
رئاسـة المفوضية يثير قلق معظم الدول الاعضاء، ربما باسـتثناء نيجيريا 
واثيوبيا اللتين لم تنظرا بعين الرضى، كما قال دبلوماسي، الى استعراض 
جنـوب افريقيـا قوتهـا في تموز/يوليـو من اجـل انتزاع رئاسـة المفوضية 

والفوز على رئيسها السابق الغابوني جان بينغ. 
واعرب مصـدر في وزارة الخارجية الفرنسـية حيث تثير «الشـخصية 
القويـة» للسـيدة دلامينـي زومـا شـيئا مـن الحساسـية، عـن «الامـل في 
نجاحها».  لكن السـمعة الشخصية التي تحظى بها زوجة الرئيس جاكوب 
زومـا سـابقا، لا تمنع بعض الشـكوك، فسـيتعين عليها الاخذ فـي الاعتبار 
ضعـف منظمـة لا تفلح دائما في التنسـيق بـين 53 دولة مختلفـة ومتنوعة 

وحريصة كلها على سيادتها. 
وقال رئيس جنوب افريقيا سابقا ثابو مبيكي ان «الاعتقاد بانها ستغير 

الوضع يدل على عدم فهم كيف يعمل الاتحاد الافريقي». 
واضـاف انـه عندمـا كان رئيس مالي سـابقا الفـا عمر كوناري رئيسـا 
لمفوضية الاتحـاد الافريقـي (2003-2008) «كنا نظن انه سـيكون لرئيس 

دولة سابق النفوذ الكافي على نظرائه، لكنه لم ينجح». 
وتساءل فيليب هوغون الباحث في معهد ايريس الفرنسي ان «الاتحاد 
الافريقـي ابدى ضعفا في العديد من الملفـات وكان قليل الحضور في مجال 
انتهاكات حقوق الانسان والديمقراطية وعلى الصعيد العسكري (...) فهل 
سـتغير السـيدة دلاميني-زوما الوضع ويسـتعيد الاتحاد الافريقي شيئا 

من المصداقية؟ بالامكان طرح السؤال». 
واعتبر ان دلاميني زوما «سـتعزز الاتحاد الافريقي وتتخذ موقفا قوميا 
افريقيـا (...) بـدلا من موقـف يؤيد التدخـلات الخارجية سـواء كانت من 

الحلف الاطلسي او الاتحاد الاوروبي او فرنسا...» 
وتتمتـع دلاميني زومـا بتجربتها الخاصـة لكن الدبلوماسـية الجنوب 

افريقية لم تكن دائما نموذجا من الفعالية خلال السنوات الاخيرة. 
فمثـلا لـم تترك مسـاعي وسـاطة ثابـو مبيكي في سـاحل العـاج مثلا، 

ذكريات خالدة. 
وغالبـا مـا يؤخذ علـى الجنـوب افريقيين قـراءة دبلوماسـية مـا تزال 
خاضعة لمكافحة نظام التمييز العنصري ومجاملات مع الانظمة ذات الميول 
السـلطوية التي سـاندتها في الماضي كما هو الحال مع زيمبابوي او انغولا 

التي يرأسها الرئيس دوس سانتوس. 
غيـر ان رئيـس بوروندي دوميسـيان ندايزيـي لم ينس فـي المقابل ان 
جنـوب افريقيا، ووزيرة خارجيتهـا حينذاك السـيدة دلاميني- زوما هي 

التي انقذت عملية السلام في بلاده سنة 2002. 
واستذكر شاكرا ان «جنوب افريقيا ارسلت جنودها ووسائلها الخاصة 
عندمـا لم يتمكن الاتحـاد الافريقي والامم المتحدة من ارسـال القوات التي 
وعـدت بها».  وفـي الوقت الراهـن امتنعت الرئيسـة الجديـدة للمفوضية 
الافريقيـة عـن كشـف طريقة عملهـا لتسـوية الملفات السـاخنة مثـل مالي 

وجنوب السودان والصومال. 
لكنها قالت انها سـتتحرك «لتضمن ان يكون الاتحاد الافريقي مؤسسـة 

قوية لها صوت قوي» وان «يبدأ كل منا بالتفكير كافريقي». 

انطلاقة جديدة للاتحاد الافريقي بقيادة جنوب افريقيا

■ تونـس ـ يـو بـي اي: دعـا جاكـوب 
والس سـفير أمريكا لدى تونس السلطات 
العنـف  علـى  القضـاء  إلـى  التونسـية 
دبـروا  الذيـن  محاكمـة  وإلـى  والإرهـاب 
ونفـذوا الاعتـداء الذي اسـتهدف سـفارة 

بلاده في الرابع عشر من الشهر الماضي.
وقال والس في رسـالة بمناسـبة مرور 
شـهر على ذلك الإعتداء نشـرتها الصحف 
التونسية الصادرة امس الاحد،إنه يتطلع 
إلى»القضاء على العنف والإرهاب،والقيام 
بـدور فعـال فـي صياغـة المسـتقبل الـذي 

يستحقه الشعب التونسي بجدارة».
التونسـية  الحكومـة  «أدعـو  وأضـاف 
لإنجاز تحقيقاتهـا وتقديم الجناة ومدبري 

هذا الهجوم الى العدالة».
وشـدد على أنه «مـن واجبات الحكومة 
لمواطنيهـا  الأمـن  توفيـر  التونسـية 
التعـاون  «اسـتمرار  أن  وضيوفها»،ذلـك 
والاسـتثمار في تونس يتطلب وجود بيئة 

عمل آمنة ومأمونة».
وتعرضـت السـفارة الأمريكية بتونس 
في الرابع عشـر من شـهر أيلول/سـبتمبر 
مجموعـات  نفذتـه  إعتـداء  إلـى  الماضـي 
محسوبة على التيار السلفي المتشدد أثناء 
احتجاجـات على الفيلم المسـيء للإسـلام 

والرسول محمد.
أربعـة  مقتـل  عـن  الاعتـداء  وأسـفر 
أشـخاص و49 جريحـا، وإعتقـال نحو 80 
شـخصا، بالإضافـة إلـى إلحـاق خسـارة 
مادية فادحة بالسفارة الأمريكية والمدرسة 

الدولية التابعة لها.
«ألحقـوا  المهاجمـين  إن  السـفير  وقـال 
أضـرارا تُقـدر بملايـين الـدولارات بمجمع 
السـفارة،وأحرقوا أكثـر مـن 100 سـيارة 
التونسـيين،كما  السـفارة  لموظفـي  جلهـا 
محيـط  فـي  خاصـة  ممتلـكات  دمـروا 
السـفارة،إلى جانـب تدميـر ونهب وحرق 
كتب وأدوات موسـيقية وحواسيب داخل 

المدرسة الأمريكية».
لكنـه أكـد أن «المهاجمين لـم يفلحوا في 
تخريـب الروابـط القويـة بـين الأمريكيين 
والتونسـيين وإلتـزام الولايـات المتحـدة 
الدكتاتوريـة  مـن  تونـس  انتقـال  بدعـم 
الظالمة إلى الديمقراطية الحرة المتسـامحة 
التـي تقـدم الأمـن والفـرص الاقتصاديـة 

والحرية لكل من يعتبر تونس بيته».
«لا  السـفارة  علـى  الهجـوم  إن  وقـال 
يمكـن أن ينـال مـن العلاقـات السياسـية 
والولايـات  تونـس  بـين  والاقتصاديـة 
المتحدة الأمريكية المتواصلـة دون انقطاع 

لأكثر من 200 سنة».
وأضاف في رسالته،»لن نسمح للأفعال 
التي لا معنى لها مـن الإرهابيين والمجرمين 
بعرقلة التزامنا بمواصلة وتعميق العلاقة 
بـين دولتينا»،لأنـه «مـن المهم أكثـر من أي 
وقـت مضـى أن يسـتمر هـذا التعـاون في 

المستقبل».

ديبلوماسي امريكي يدعو السلطات التونسية
 إلى القضاء على الإرهاب والعنف

■ باريـس ـ ا ف ب: بعـد سـبعة اشـهر علـى الهجمـات التـي 
قـام بها محمد مـراح، يدرس مجلس الشـيوخ الفرنسـي الاثنين 
والثلاثاء مشـروع قانـون سيسـمح بملاحقة الفرنسـيين الذين 
يرتكبـون اعمـالا ارهابيـة في الخـارج او يتوجهون الـى اي بلد 

للتدرب على الجهاد.
ويهدف مشروع القرار الذي يدافع عنه وزير الداخلية مانويل 
فالس الى «رصد مسـارات التطرف لافـراد وجماعات، وانتقالهم 
الى العنف الارهابي للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات 
غرس الايديولوجيات التي قد تكون موجودة في بعض الدول». 
وقالت الناطقة باسـم الحكومة نجاة فالو بلقاسـم عند عرض 
النـص علـى مجلـس الـوزراء مطلـع تشـرين الاول/اكتوبـر ان 
«حوادث تولوز في آذار/مارس الماضي على ارضنا ما زالت ماثلة 

في اذهان الجميع». 
واضافـت ان الحكومـة تعول على اقـراره «قبل نهاية السـنة 
الجارية».  وبعد مناقشـته في مجلس الشـيوخ سيرسـل النص 
الى الجمعية الوطنية بموجب اجراءات تسريعية (قراءة واحدة 
في كل مجلس).  ويمنح القانون المحاكم الفرنسـية «اهلية عالمية 
لمحاكمة اعمال الارهاب التي يرتكبها فرنسـيون في الخارج»، كما 

قالت وزارة الداخلية. 
وحتـى الآن ولتتمكـن المحاكـم الفرنسـية من محاكمـة اعمال 
كهذه، يفترض ان تعتقل سـلطات البلـد الاجنبي المعنيين وتحدد 
الوقائـع وتكشـفها لفرنسـا ثم تواصـل اجراءات التسـليم حتى 

انجازهـا.  وفـي حـال الفرنسـيين الذيـن يتوجهـون الـى بلد ما 
للتـدرب على الجهـاد «لا يمكن لهـذه الشـروط ان تتحقق عندما 
يتعلق الامر ببلد يدعم وجود معسـكرات تدريب على اراضيه او 

يغض النظر عنها»، كما اكدت الحكومة في عرضها للنص. 
واي فرنسـي يتدرب في معسـكر من هذا النوع سـيتهم، حتى 
اذا لـم يرتكـب اي جريمة في فرنسـا، بالارتباط بعصابة اشـرار 
علـى علاقة بمنظمـة ارهابية ويعاقب حسـب القانون بالسـجن 

عشر سنوات وغرامة قدرها 225 الف يورو. 
ويمكـن ان تنظر المحاكم ايضا بالفرنسـيين الذين عاشـوا في 
الخـارج واصبحوا متطرفين قبـل ان يعودوا الى فرنسـا لمتابعة 

«مسيرات الارهابيين» الذين لا علاقة لهم بأرضهم الوطنية. 
واعطـت لجنة القوانين فـي مجلس الشـيوخ الضوء الاخضر 
الاسـبوع الماضي للمادة الثانية من مشروع القانون لمعالجة هذا 
الوضـع، عبـر اضافة مـادة جديدة الـى قانـون العقوبات تنص 
علـى ان هذا القانون «يطبق على الجرائـم والجنح التي توصف 
بالاعمال الارهابية وتقمع بصفتها هذه، ويرتكبها فرنسـي خارج 

اراضي الجمهورية». 
كمـا وافقت على المادة الاولى من مشـروع القانون التي تنص 
على ان تمدد حتى 2015 الاجراءات الموقتة التي فرضت في 2006 
وتسـمح بمراقبة معطيات الاتصال من هاتف او عبر الانترنت او 
التدقيـق في الهوية في القطارات العابرة للحدود وحتى الاطلاع 

على وثائق ادارية. 

مجلس الشيوخ الفرنسي يدرس قانونا يعاقب 
الفرنسيين الذين يتدربون على الارهاب في الخارج



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7257 الاثنين 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 29 ذو القعدة 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7257 Monday 15 October 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

النائب العام
 هزم الرئيس مرسي

ونبدأ بأزمة النائب العام التي تم تدبيرها داخل جماعة الاخوان المسـلمين ضمن 
تدابير اخرى تعتبر احدى قفزات الجماعة لاحكام سيطرتها التدريجية على مفاصل 
الدولة والسـلطات، وايضا لتكون ضمن اجراءات يتم اسـتغلالها شـعبيا والتهليل 
لهـا للتغطية على الكارثة الاقتصادية التي سـتضرب البلاد عمـا قريب، وبالتحديد 
بعـد انتخابات مجلس الشـعب القادمـة.. عندما تتخذ حكومة الاخـوان الاجراءات 
الاقتصاديـة الصعبـة وتوقـع حـدوث ردود افعـال عنيفـة ضدهـم وهو مـا يتطلب 
اجراءات اسـتثنائية يتم تمريرها على انها اجراءات تحقق مطالب الثورة.. وايضا 
للتغطيـة على فشـل خطـة المائة يوم صحيـح ان الرئيـس اعترف بانها لـم تتحقق 
بالكامـل ووصلـت نسـبة نجاحهـا الى ما فـوق السـتين في المائـة، لكـن الناس في 
الواقع لا يرون شـيئا باستثناء تحسن نسبي في الامن، بالاضافة الى بروز تكتلات 
سياسـية يعلن المشاركون فيها انهم يسـتهدفون انهاء سيطرة الاخوان ومنعهم من 
التحكـم في البلاد ويعملون علـى تعبئة الناس في هذا الاتجـاه.. اي ان هناك هدفا 
واضحـا تتـم الدعوة اليه بصرغ النظر عن مدى نجاحه او فشـله، لكنه يخلق حالة 
مـن العداء للجماعـة، ورغم كل ما ابداه ويبديه الاخوان والسـلفيون من اسـتهانة 
بمـا يحدث ومن ثقتهم في تحقيـق الفوز في الانتخابات القادمـة الا انه يمكن للمرء 
ملاحظة اهتزاز اعصابهم.. وسـريان الخوف في صفوفهم ابتداء من قيادة الجماعة 
والحـزب الـى قواعدهم بـان المرحلة القادمة ليسـت صعبة فقط وانمـا خطيرة جدا 
ولهـذا لا بد مـن احـكام قبضتهم على كل شـيء لانهـم لا يتصورون انفسـهم خارج 
السـلطة بعد ان امسـكو بها لذلك كثرت التلميحات عن تفجير قضايا فسـاد جديدة 

وخطيرة والحاجة الى قوانين ثورية للحفاظ على مكاسب الثورة.
وكلمـا اقتـرب موعـد الجمعـة الثانـي عشـر مـن اكتوبـر الـذي حددتـه القـوى 
السياسـية غير الاخوانية والسـلفيية ضد الاخوان واسمتها جمعة كشف الحساب 
واسـقاط اللجنة التأسيسية للدسـتور.. ولذلك حددت الرئاسـة نفس اليوم لالقاء 
الرئيـس خطابا في الاسـكندرية وبدأ الـكلام عن نزول الاخوان فـي الميدان ثم جاء 
حكـم محكمة الجنايات بتبرئة جميع المتهمين في موقعة الجمل وما احدثه من صدمة 
شـعبية اسـرع الاخوان لاسـتغلالها للنزول للتظاهر ضدها يـوم الجمعة في ميدان 
التحريـر لاحتلاله وحرمـان القوى الاخرى مـن مظاهرتها ضدهـم، ولاتهام النائب 
العـام المستشـار عبد المجيـد محمود بأنه السـبب لتقديمه ادلة هشـة للمحكمة ادت 
الى اصدارها حكم البراءة وللمطالبة ايضا بتطهير القضاء والعودة الى الاجراءات 

الثورية واقالة النائب العام.

كيف حاول الاخوان افشال
 موعد الجمعة الثاني عشر من اكتوبر

 والذي يوضح ملامح هذا المخطط الذي كان يتم الاعداد له هو دس مفتي الاخوان 
الدكتور عبد الرحمن البر احالة النائب العام في ثنايا مقاله يوم السبت في «الحرية 
والعدالة»وقولـه: «مـا رأيك عزيزي القـارئ فيما يفعله كثير مـن المنتقدين للرئيس 
الدكتور محمد مرسي حيث اتهموه بعم الثورية لانه قيل ان يخوض الانتخابات في 
ظل حكم العسكر وزعموا ان لن يسقط حكم العسكر ولن يسقط الاعلان الدستوري 
المكمل تنفيذا لصفقة مزعومة عقدها الاخوان مع العسكر ولن يقدم للثوار شيئا ولن 
يخرج معتقليهم من السـجون ولن يتمكن من تغييـر النائب العام ولن يحافظ على 
دماء الشهداء واذا بالرئيس مرسي بعد اناة وحكمة ومشاورة لاهل الرأي يفاجئهم 
في الوقت المناسـب باسـقاظ حكم العسـكر الذي استمر نحو سـتين عاما وبأسقاط 
الاعـلان الدسـتوري المكمل وبالعفو عـن كل الثـوار المعتقلين والمحكومـين وبتغيير 
النائـب العام وغيـر ذلك من القرارات التـي لم يكن غير مرسـي ليقتحمها ويتخذها 
فتمتلئ الافواه ماء ويبدأ طابور الذين يلتمسـون العيوب في اختراع عيوب جديدة 
والبحث عن شـيء يستمسـكون به لمحاصرة الرئيس التدليل على فشـله والادهى 
ان بعـض من كان يطالـب الرئيس مرسـي بالتعجيل باتخاذ هذه القـرارات هم من 

انتقدوها او عابوها».

تغيير النائب العام مخطط 
تدريجي للسيطرة على مفاصل الدولة

هـذا معناه بصراحة ان تغيير النائب العـام او اقالته هي ضمن مخطط تدريجي 
بدأ من مدة وجاءت مناسبة حكم قضية موقعة الجمل لتكون الفرصة ولم يكن ممكنا 
ان يقول البر ذلك الا اذا كان المخطط تم وضعه اولا داخل الجماعة والحزب والمقال تم 
تسـليمه قبل ان بعرف الدكتور البر رد فعل النائب العام والا لقام بتغيير العبارة.. 
وامـا الذي لحق برفـض النائب العام وعلق عليه في نفس العـدد فكان زميلنامحمد 
جمال عرفه المسـؤل عن القسـم الخارجي وقوله عن مواجهـة الرفض:»بغدما اعلن 
عبد المجيد محمود تحديه قرار الرئيس الضمني بعزله- ترقيته لمنصب سـفير مصر 
في الفاتيكان ـ وتأكيده انه لم يتقدم باسـتقالته وانـه باق في منصبه طبقا لقانون 
السـلطة القضائيـة وبعدمـا دخل «الزنـد» و»تهانـي الجبالي» على الخط وشـحنا 
القضاه في معركة مفتعلة ـ السـلطة التنفيذية- و-السلطة القضائية ـ اصبح امام 
دعاة الاصلاح والرئيس مرسـر خيارات اخرى يجب ان يلجأ اليها «الخيار الاول»: 
الآمن وهو اصدار قرار فوري لقانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد 
ب65 سـنة مما يؤدي الى خلو منصب النائب العام لأن المستشار عبد المجيد محمود 
ولـد عـام 1946 وسـنه حاليا 66 عاما ومن ثم سـيكون هناك حاجة الـى تعيين بديل 

عنه. «الخيار الثاني»:
 اقالة المستشـارة تهاني الجبالي ضمنا وهي تصب النار على الزيت بتصريحات 
صحفية تشـجع على رفض قـرار الرئيس. «الخيار الثالث»: هو فتـح ملفات النائب 
العام نفسـه والتحقيق معه في الاتهامات الموجهة له من قبل ثوار ورموزالسياسـة 
موفقا لقانون السـلطة القضائية هو يخضع للمساءلة فقط من الجهات المنوط بذلك 
وهـي المجلـس الاعلـى للقضاء والنقطـة الاخيرة هي مـا دعا اليها عـدد من المحامين 
للتقـدم اليوم السـبت ببلاغ الى المستشـار عدنـان الفنجري القائم باعمـال النائب 
العام ذد المستشـار عبد المجيد محمود النائب العام يتهموه فيه بالتسـتر على رموز 
النظـام السـابق فـي قضايا فسـادواخفاء ادلـة تدين قتل الثـوار.. لا اظـن ان احدا 
يختلـف على ان قـرار الرئيس مرسـي «بالاقالـة المغلقـة» للنائب العـام عبد المجيد 
محمود عبر تعيينه سـفيرا في اصغر دويلة فـي العالم «الفاتيكان» هو ضربة معلم، 
يدخـل في سـياق التغلب على منـع القانون للرئيس مـن اقالته ومن ثـم اللجؤ الى 

خيار سياسي يسمى «شلوط لأعلى»!!».

يجب على النائب العام الجديد
 فتح كل الملفات دون استثناء

وهـذا تأكيـد آخـر لوجـود مسـبق للمخطـط واكـده ايضـا رئيس تحريـر مجلة 
«اكتوبر» زميلنا احمد شـاهين المرتبط اساسـا بالجماعة والحـزب بقوله: «واذا كنا 
نتحدث عن الفساد المادي بكل مظاهره فان فساد القلوب والعقول هو الخطر الاكبر 
الذي نواجهه فما زالت الكثير من الافـــــكار والممارسـات والآليات الممقوتة شائعة 
بيننا بدءا من الانفلات الاخلاقي ومرورا بفوضى الاعتصامات والاضرابات وانتهاء 
بالابتـزاز السياسـي الـذي يمارسـه بعـض الساسـة المعروفيــــن الذيـن يدعون 
الحرص على حقوق الشـعب بينمـا الواقع يؤكد انهم حريصــــون على مصالحهم 
بالدرجـة الاولى حتى لـو تحقق ذلك على حسـاب مصر ومسـتقبل ابنائها.. وحتى 
تتطهر البلاد من اذناب الفسـاد يجب على النائب العام الجديد فتح كل الملفات دون 
اسـتثناء حتـى يعرف الناس مـن هـــــم الذين تسـببوا في هذا الانهيار السـيايي 
والمالـي والاخلاقـي بمن فيهـم القابعون في السـجون.. او من ينتظـرون.. وعندما 
يطلـب ان يكلف الرئيـس الحكومة بوضع قانـون جديد لحماية الثـورة والمجتمع..

فأننـا نتوقـع ان يشـمل هذا التشـريع انشـاء محاكـم ثوريـة ذات آليـات وقوانين 
تتناسب مع روح 25 يناير».

سر تحدي 
النائب العام لمرسي

ثـم توالت التهديدات للنائب العام من عدد من قـادة الجماعة مثل الدكتور محمد 
البلتاجـي والقائم باعمـال رئيس الحزب صديقنـا العزيز الدكتور عصـام العريان 
الذي نصح النائب العام بقبول المنصب الجديد- سفير في الفاتيكان- تجنبا لما هو 
آت. وقد اندهشـت من تورط عصام في مثل هذه المعـارك وبهذا القدر من الحدة غير 
المعروفـة عنـه والتي بدأت تظهر من مدة مما يكشـف عن عنف وقـوة التيار القطبي 
داخل الجماعة والحزب وعصام غير محسـوب عليه، وانما على تيار المرشـد الثالث 
المرحوم عمر التلمساني ومعه عبد المنعم ابو الفتوح والدكتور محمد حبيب صديقنا 
العزيـز والنائب الاول السـابق للمرشـد العام السـابق خفيف الظـل / محمد مهدي 
عاكف، وكذلك صديقنا وعضو مكتب الارشاد السابق والمحامي مختار نوح والثلاثة 

خارج الجماعة الآن وبقي فيها من مجموعة التلمساني الدكتور حلمي الجزار.
واعتقد الاخوان ان مجرد صدور قرار الرئيس بالاقالة سـيدفع النائب العام الى 
سـرعة القبـول به ويعلنون تحقيق نصر آخر مشـابه لنصر اقالـة طنطاوي وعنان 
واعضـاء المجلس العسـكري لكـن توقعاتهـم انهارت بسـرعة شـديدة وتلقوا عدة 
ضربـات عنيفة ومتتالية: «الاولى» ان قرار الاقالة الـذي اعلنه مدير مكتب الرئيس 
الدكتـور احمـد عبد العاطي قابله النائـب العام بالرفض القاطع، وقال انه متمسـك 
بالبقـاء فـي منصبـه الـذي لا يسـتطيع احـد عزله منـه الا مجلـس القضـاء الاعلى 
وباجراءات محددة لادخل لاي سلطة فيها، وانه سيذهب الى مكتبه كالمعتاد ويباشر 
عمله منه وكشـف عن مفاجآت مذهلة قال انه لم يتصل باحد ولم يقبل منصب سفير 
فـي الفاتيكان وان وزير العدل المستشـار احمد مكي اتصل به وحـاول اقناعه بترك 
المنصب لكنه رفض ثم اتصل به المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية 
للدسـتور ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسـان وطلب منه القبول بل والمح اليه 
الـى ان ذهابـه الى مكتبه فيه خطورة علـى حياته وانه قد يتعـرض للاعتداء عليه 
مثلما تعـرض عام 1946رئيس مجلس الدولة المستشـار/عبد الرازق السـتهوري-

عليـه رحمة الله- فرفض بعد ان اعتبره تهديدا وهاجـم عبد المجيد الاثنين بطريقة 
مؤلمة عندما عبر عن دهشـته من ان اثنين من قادة تيار الاسـتقلال في القضاء يكون 
هذا موقفهما ثم قام بغمزة اخرى اشد خطورة عندما قال انه لا يخشى الاغتيال وهو 
ما مارسه بعض الجماعات في اشارة الى الاخوان وادى موقف النائب العام الصلب 
الى تجميع صفوف اعضاء النيابة العامة بقوة وكذلك القضاة الذين خشوا ان يقبل 

المنصب ويفتح اول ثغرة في قدرة رئيس الجمهورية على التدخل في عزل القضاه.

القضاء وجه خمس
 ضربات لمرسي والاخوان

والضربـة الثانية جـاءت من رئيس نـادي القضاه المستشـار احمـد الزند الذي 
دعا الى اجتماع عاجـل في نادي القضاه النهري وخطب مهاجما الرئيس والاخوان 
وكانـت اخطر عباراته هي: «احنـا مش زي طنطاوي وعنـان» وتوالت احتجاجات 

الاندية والقضاه الرافضة لاي تدخل من الرئاسة في شيءون القضاء.
والضربـة الثالثـة جاءت من التراجع السـريع من الرئاسـة ومن المسـؤولين كل 
واحـد ينفـي ان هنـاك قـرار بالاقالة انما عـرض منصب السـفير على النائـب العام 

شفاهية فاذا قبل صدر واذا رفضه فهو حر ولا يعتبر ذلك تدخلا.
والضربـة الرابعـة جـاءت بعد تدخـل نائب الرئيس المستشـار محمـود مكي مع 
مجلس القضاء الاعلى لايجاد مخرج معقول للرئيس بان يقابلوه ويقدموا التماسـا 
اليه بالابقاء على النائب العام في منصبه لان هذه رغبته ويوافق الرئيس ويعبر عن 
احترامه للقضاء وبذلك تنتهي الازمة دون اهانات لاحد والملاحظ ان كل مستشاري 
الرئيـس ومعاونـوه تمـت تنحيتهم جانبـا وتصدر للتوسـط نائـب الرئيس حيث 
لا تـزال الثقة فيـه موجودة وكان قد هاجـم اثناء اجتماعه من عدة ايام مع رؤسـاء 
مجالس ادارات وتحرير الصحف عددا من مستشـاري الرئيس لانهم يسيئون اليه 
وفجأة وكرد غير مباشر عليه اقترح احد اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الغاء 

منصب نائب الرئيس من الدستور.
واما الضربة الخامسة والاخيرة التي تلقاها الاخوان فكانت الاشتباكات العنيفة 
التـي حدثت في ميـدان التحرير يوم الجمعة بينهم وبـين جماهير الاحزاب والقوى 
السياسـية الاخـرى التـي دعـت اولا لجمعة كشـف الحسـاب وجاءوهم لافسـادها 
بادعاء المشـاركة فيها ضد البراءة للمتهمين في موقعة الجمـل وبدأت المعركة عندما 
قاموا بهدم المنصة التي بدأت في مهاجمة الجماعة والمرشـد وقاموا بمطاردة شـباب 
الاحزاب والاشـتباك معهم واصابة العشـرات منهم الا انهم فوجئوا بتدفق حشـود 
بشـكل متتالـي من جماهير هـذه الاحزاب دخلـت الميدان وهاجمتهـم وطردتهم منه 
وادعـت الجماعـة انهـا امـرت اعضائها بمغـادرة الميـدان وتجنب الاشـتباكات بين 
قـوى الثورة..دون اى اشـارة الى قيامهم بهدم المنصة والبـدء بالاعتداءات. كما تم 
احراق اتوبيسـين وتدمير ثالث من الاتوبيسـات التي احضـرت الاخوان من احدى 

المحافظات وتعرض مقر حزبهم في مدينة المحلة الكبرى للهجوم.

ما لم تلزم الجماعة حدودها وقانونية
 العمل ستواجه عاصفة داخلية

وانـا اعتبـر المعركة التي حدثـت يوم الجمعـة اول طلقة تحذير للجناح المتشـدد 
والمغـرور داخـل الجماعـة، وللرئاسـة ايضا وللجيـش ولاجهـزة الامن بأنـه ما لم 
تلـزم الجماعة حدودهـا وقانونية العمل وان تنزع من رأسـها ومـن عقول اعضائها 
انهـم القـادرون وحدهم على تحمل عئ المصادمات وممارسـة العنـف والقدرة على 
التنظيم والحشـد واخافة خصومهم وكذلك الجماعات السلفية ومالم يوقفوا نهائيا 
خططهـم للتغلغـل في الجيش واجهزة الامن لاسـتخدامها ضد الخصـوم كما يتوقع 
الجناح المتشـدد فان القادم اسـوأ.. وعلى الجميع ان يتخيل الآن ما الذي كان يمكن 
ان يحـدث فيمـا لو توسـعت رقعة الاشـتباكات وامتدت الى شـوارع المـدن الاخرى 
واسـتمرت اياما. ما الذي كان سـيفعله الرئيس هل سيأمر الشرطة بضرب الاخوان 
ام خصومهـم ومـاذا سـيكون عليـه موقفها هل سـتضرب خصوم الاخـوان وتدخل 
في معـارك معهم وتعرض نفسـها ومراكزها للهجوم كما حدث مـن قبل واذا رفضت 
وعجـزت ونـزل الجيـش فالى مـن سـينحازبينما عقيدتـه الانحياز للشـعب وعدم 

استخدامه اداة ضدهم؟

ما حدث يوم الجمعة جرس انذار
 للاسلاميين بان يلزموا حدودهم

لقد سـبق وحذرنا الاخوان والسـلفيين بان عنفهم لن يمر بسـهولة لان الاخرين 
لديهـم الجرأة والتصميـم على الرد عليهم بالمثـل ان لم يكن اعنـف.. وما حدث يوم 
الجمعـة جـرس انـذار لهم بـان يلزمـوا حدودهـم ويقتنعـوا بـأن الالتـزام بقواعد 
واسـاليب العمل الديمقراطـي الحقيقي..والالتزام بالقانون واحتـرام الآخرين هو 

الطري الاسلم للجميع.
والغريـب في الامر انهم لجأوا الـى تراثهم التاريخي في ارتـكاب اعمال الارهاب 
والتنكر لهـا .. قتلوا عام 1946 القاضي احمد الخازنـدار واعلنوا براءتهم من القتلة 
واغتالـوا فـي ديسـمبر عـام 1949رئيس الـوزراء محمـود فهمي النقراشـي باشـا 
وتنصلـوا من القاتل.. وحاولوا عام 1954 اغتيـال خالد الذكر وادعوا في البداية ان 
من فعلها لم يسـتأذن ثم ادعوا فيما بعد انها تمثيلية، وتم كشـف تنظيم سـيد قطب 
عـام 1965 بالصدفة واعترف سـيد قطـب وزينب الغزالي- عليهمـا رحمة الله - ثم 
ادعـوا أنهـا مؤامرة لتصفية الاسـلام .. نفس الاسـلوب كـرروه.. وادعـوا في بيان 
لحزبهم انهم تعرضوا للضرب والشـتم ولم يردوا على الاساءة وان من هدم المنصة 
بلطجية لا شـبابهم وسارعوا بسـحب عناصرهم من ميدان التحرير منعا للاشتباك 
حرية.. رغـم ان كل اجهـزة الاعـلام والفضائيـات كانـت تنقـل كل ثانية صياحهـم ـ

عدالة. مرسـي وراه رجالـه.. وهجموا على المنصة وهدموها وضربوا الشـباب بعد 
ان سمعوا هتافا ضد المرشد العام.

الاخوان خانتهم شجاعتهم 
ولم يتجرأ احد على نقد تراجع الرئيس

والـى بعـض ردودالافعـال ونبدأ مـع الاخوانـي الذي يبـذل جهودا لا بـأس بها 
لينضـم الى طائفـة خفيف الظل وهو صاحبنا حمزة زوبع الـذي كان عنوان بابه - 
ومصـة- في «الحريـة والعدالة» يوم الاحد عبد المجيد سـبع الليل قـال فيه: «خرج 
علينـا مدعيـا انه تعـرض للتهديد والوعيد ولكنـه ولانه بطل قومي قـال له الزند .. 
انا معك مقاتلون.. فخرج سـبع الليل على قومه في زينته وهو يهم بركوب سـيارته 
متجها الى مكتبه بعد ان حشـد المصورين من موقـع وجريدة قائلا: لن اترك موقعي 
واذا ارادوا اغتيالي فليفعلوا.. لا اعرف من على وجه التحديد الذي يريد سبع الليل 
وكيـف له ذلك ومن ورائـه.. ابو زيد وابو عضل وابـو ذراع.. وكل من باع بلده على 
مسرح القضاء وتاجر بدم الشهداء وينتظر عودة المخلوع المنتظر من جديد. لست من 
مؤيدي قرار ارسـاله سفيرا للخارج فهو اسـوأ من يمثلنا واتصور ان الفاتيكان كان 
سيرفضه سفيرا لانه .. اي الفاتيكان.. لا يقبل المطاريد ومن لقظتهم اوطانهم،عقوبة 
مثـل هـذا الرجل هو بقـاؤه في منصبه حتى تأتيه سـاعة الاحالة علـى المعاش ومن 
بعدهـا يحال الى اقرب محكمة لينال جزاء ما فعل.الآن يحدثنا عن بطولاته وانه لن 
يقبل الاقالة ولا السـقارة وانه مستعد للموت ان اراد القوم اغتياله..الموت بعيد عن 

شواربك فالمحاكمة هي آخر محطاتك ياكابتن».
 والآن قـد عرفنا لمـاذا تراجع الرئيس عن قـراره باقالة النائب بعد ان كشـف لنا 
زوبـع وهـو ان بابا روما اوصى لوزيـر خارجية الفاتيكان رفـض اعتماد عبد المجيد 
محمود سـفيرا لانه من المطاريـد ولا بد لاصحاب الديانات السـماوية التضامن معا 
لمحاربتهـم. لكـن الذي لم افهمه هو شـوارب النائـب العام وكل صـوره منذ اكثر من 
عشـر سنوات لم نر له شارب فكيف رآه زوبع ؟ الواضح ان عينه تخرج اشعة تحت 

الحمرا لترى ما هو ينبت تحت الجلد؟
هل هذا مسـتوى في النقاش الم يكن من الاولى ومن الشجاعة ان يناقش تراجع 
الرئيس عن القرار؟ وبمناسـبة التراجع فقد كان المانشيت الرئيسي لـ»الاهرام» في 
صفحتهـا الاولى غريبا جدا عليهـا وهو.».الرئيس يتراجع والنائب العام مسـتمر» 
لأن «الاهرام» اكثر قربا من مكتب الارشـاد وحزب الحريـة والعدالة فهل تعلن بذلك 
غضبهمـا على تراجـع الرئيس. الله اعلم.. المهم ان الاخوان خانتهم شـجاعتهم ولم 

يتجرأ احد على نقد الرئيس انما الجميع.. للخلف در.

لن يوجد بعد الان حاكم محصن
 من النقد والغضب والاحتجاج

ونتحـول الـى «المصريـون» اليومية المسـتقلة ذات التوجه الاسـلامي لنكون مع 
رئيـس مجلس ادارتها وتحريرها زميلنا جمال سـلطان الذي ابـدى عدم رضاه عما 
حـدث بالقول عن مظاهرة الاحزاب والقوى الوطنية وقرار الاخوان المشـاركة فيها: 
«اذا كان مـن حقهـم الكامـل والمشـروع ان يعبـروا عن قناعاتهم بشـكل سـلمي وان 
يجهروا بغضبهم وتعلوا اصواتهم ويبعثوا برسالتهم كما يشاءون فقد فمنا بالثورة 
مـن اجل ذلـك لهم ولنل وللجميـع ولا يوجد ولن يوجد حاكم مقـدس او محصن من 
النقـد والغضب والاحتجاج وبالتالي كان مفهوما ان نـزول الاخوان الى الميدان في 
هـذا اليوم وهـو قرار جاء متأخرا وفيه اسـتعجال كان بهدف افشـال هذه المظاهرة 
المناهضـة للدكتور مرسـي من حق الاخـوان ان يتظاهروا في يوم آخر ويحتشـدوا 
لاسـتعراض العضلات السياسـية في اي يوم آخرا وفي نفس اليوم ولكن في مكان 

آخر تفاديا للتحرشات وانفجار العنف».

البشري: ما يحدث تجاه النائب
 العام عدوان على السلطة القضائية

والـى «الاخبار» وتحقيـق زميلنا هيثـم النويهي وقـول صديقنـا والنائب الاول 
الاسبق لرئيس مجلس الدولة والفقيه القانوني والمفكر الاسلامي والمؤرخ المستشار 
طارق البشـري: «ما يحدث تجـاه النائب العام عدوان على السـلطة القضائية وان 

قرار اقالة النائب العام منعدم قانونا ويعبر على عدم فهم للقانون والسياسة».
وكان البشـري في تصريحات اخرى قد اشـاد بالنائب العام وقال انه افضل من 

شغل هذا المنصب منذ خمسين سنة.
ونكتفي اليوم بهذا القدر من التعليقات ..وقبل الانتقال الى قضية اخرى نشـرت 
الجمهورية امس في صفحتها الخامسـة خبرا عنوانه «مديـر المخابرات القطرية في 
القاهرة» كتبه زميلنا حمزه الحسـيني ونصه. «وصل امس مدير المخابرات القطرية 
غـانم بن خليفة بـن غانم الكوبيس على طائـرة خاصة قادما مـن الدوحة في زيارة 
تسـتغرق عدة ايام يبحث مدير المخابرات خلال زيارته لمصر مع عدد من المسـئولين 
الملفـات الامنيـة المتعلقـة بالبلديـن بالاضافة الـى الاوضـاع الحالية على السـاحة 

الاقليمية والعالمية».

دفاع عن المشير طنطاوي واشادة بدوره 
في انتصار الثورة وتماسك الجيش 

والى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب اصحابها في كل اتجاه لا يلوون على 
شيء وستكون اليوم عن المشير والمارشال.. فقد تلقى المشير محمد حسين طنطاوي 
وزير الدفاع السـابق ورئيس المجلس العسـكري الاعلى يوم الاربعاء- تحية حارة 
مـن زميلنا وصديقنا بـ»الاخبـار» والاديب الكبير جمال الغيطانـي بقوله عنه وهو 
حزين لما يتم تدبيره له: «يبدو ان المشـير طنطـاوي يتعرض لعملية اغتيال معنوي 
تشبه تلك التي نالت من الفريق البطل سعد الشاذلي والذي جاء تكريمه بعد فوات 

الاوان، الشـاذلي قاوم مجاهرا..كتب وتحدث ودافع عن نفسه، أما المشير طنطاوي 
الـذي لا يجيـد الـكلام فمحاصـر بصمتـه قبل الصمـت الخارجـي والذيـن يعرفون 
الحقيقة يخشـون اعلانها لقسـوة الضجيج الذي تتعدد مصادره سواء من المصادر 
الاخوانية او بعض التجمعات التي تتحدث باسـم الثورة.وترغب من خلالها الآراء 
المختلفة فقط سأذكر بعض العناوين للعناصر التي تجعل من هذا الرجل رمزا وطنيا 
يجب احترامه وتكريمه حتى لا تتكرر مأسـاة الشـاذلي مرة اخرى بطريقة مغايرة.

المشـيرطنطاوي عسـكري مصري منضبط لم يعرف في حياتـه الا الجندية المصرية 
ولـم يكن له تطلعات سياسـية. حـرص على تحديث الجيش والحفـاظ على قدراته 
القتاليـة وطـور المشـروع الاقتصادي الـذي يحقق المـوارد المالية اللازمـة بحيث لا 
يصبح الجيش عبئا على الدولة وللاسـف لم يسـتطع توصيل حقائق هذا المشـروع 
الـى الرأي العام وتنفق حكومة الاخوان منه الآن لسـد العجـز في مجالات مختلفة. 
اتخـذ موقف ضد التوريـث وتحول الموقف الى عقيدة للجيش كله.رغم ان السـلطة 
كانت بيده فقد امتثل على الفور لقرار الرئيس مرسـي واحترم الشـرعية. لكن يظل 
للرجـل اخطاء منها عدم اسـتيعاب ما جرى في يناير ولنـا ان نتخيل لو ان الجيش 
اتحد مع شـباب الثـورة واتجه الجميع الى بناء مصر جديـدة يكون الاخوان مجرد 
عنصـر فيهـا وليس القوة المهيمنـة المضادة لكل مـا حفلت به الثـورة.. لكنني ارجع 
الاسـباب الـى قلة الخبرة والـى الدور الـذي لعبته لجنة الدسـتور برئاسـة طارق 
البشري والذي كان يجلسه المشير الى يمينه والى الدور الذي قام به اللواء ممدوح 

شاهين وثيق الصلة بالاخوان».

كيف قتل المشير الثوار 
وهو من وقف بجوار الثورة؟

 وفي اليـوم التالي- الخميس- دافع زميلنـا بـ»الجمهورية» عبد الرازق توفيق 
عـن المشـير طنطـاوي بقولـه عنه «اسـتفزني مـا قاله طـارق الخولي عضـو حركة 
السـادس من ابريل بشأن المشير حسين طنطاوي واتهامه بأنه من الفلول وانه قتل 
الثـوار وزاده المهنـدس ممدوح حمزة مطالبته بسـحب قلادة النيل من المشـير لأنه 
عمل ضد الثورة والثوار. كيف يكون المشـير هو مـن قتل الثوار وهو الذي وقف الى 
جوار الثورة وسـاندها ولبى مطالبها المشروعة واشرفت القوات المسلحة على اكثر 
الانتخابات نزاهة وشفافية في تاريخ مصر سواء الانتخابات البرلمانية او الرئاسية 
واخذت القوات المسـلحة على عاتقها عدم الانحيـاز لاي فصيل او تيار او جماعة او 
حـزب وان الصنـدوق اختيار الشـعب هو الحكـم والفيصل وان الجميـع مصريون 
ويأتـي من يأتي. وقـد جاء البرلمان اسـلاميا والرئيـس من الاخوان المسـلمين.اذن 
الرجـل لعب دورا محوريـا في الانتقال بمصر الـى بر الامان وعدم اسـتدراجها الى 
مسـتنقع العنف والسـقوط مثلما يحـدث الآن في سـوريا وحدث في ليبيـا واليمن 
والدمـاء هنـاك مازالت تـراق دون ديـن او رحمة والتـزم بما وعد وسـلمت القوات 

المسلحة السلطة لرئيس منتخب».

فطور صبحي صالح 
في نهار العاشر من رمضان

ومـن المشـير الـى الفيلد صـول وهو محامـي الاخـوان صبحي صالـح الذي كان 
يحكـي عن ذكرياتـه عام 1973عندما سـمع بنبـأ عبور القـوات المصريـة. وقال منذ 
عدة اشـهر انه كان يتنـاول طعام الغداء مع احد الاصدقـاء وانقلبت الدنيا لان احد 
قـادة الاخـوان اعتـرف انه كان يفطـر في رمضـان وكان صبحي من قبل في سـلاح 
البحريـة برتبة صول وذاكر حتى حصل على ليسـانس الحقوق. وقـال عنه زميلنا 
وصديقنـا حمدي رزق يـوم الخميس في «المصري اليوم» بعد ان ضبطه في سـقطة 
اخرى: «في الذكرى الاولى لفطور صبحي صالح في نهار العاشر من رمضان اكتوبر 
1973 السـاعة اثنين وخمسـة ظهرا فات على الدكتور مرسـي العياط بصفته القائد 
الاعلى للقوات المسلحة تكريم الفيلد صول مارشال بحري صبحي صالح تقدير على 
جهوده الاستثنائية في الحرب. صبحي صالح افطر في نهار زمضان جهرة للتعمية 
علـى توقيـت الحرب .جزء مـن خطة الخداع الاسـتراتيجي. القـوات المصرية كانت 
تعبـر القناة صيامـا الصول صبحي كان يفطر ويهلل ..رمضـان جانا وفطرناله بعد 
غيابواوبقالوا زمان. الصول صبحي بث رولاخرسا على فضائية صدى البلد شكواه 
ونجـواه وقال ان ما تردد عن فطـوره في نهار رمضان غير صحيح لأنه يصومه منذ 
كان عمـره عامـين. سـبحانه وتعالـى قال فـي محكم آياتـه وفصاله فـي عامين ولم 
يقـل صيامـه. البطل صبحـي يقتبس وصيامه فـي عامين. معجز مـن المعجزات كان 
البطـل يصوم حتـى الزوال ويرضع مع آذان المغرب كانـت رضعته بلح في لبن. على 
قـد سـنانه اللبنية ناقص يقول قيامه فـي عامين. البطل كان يقـوم الليل وهو مازال 
فـي المهد صبيا. ناقـص واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيـا. ياعم الحاج ياايها 
الفقيه الدسـتوري المعتبر ركز يامولانا. اللي يصوم في سـن سـنتين يصلي في سن 

سنة ويزكي وهو في اللفة».
طبعاهذا ممكن جدا وانا اعرف بيبي صغير يختي عليه كان يفعل ذلك.

«الحرية والعدالة»
 تواصل تجاهل اخبار الجيش

ونظـل في مجال الرتب العسـكرية ونشـيد ان جريدة حزب «الحريـة والعدالة» 
واصلت تعمدها تجاهل اي اخبار او موضوعات عن الجيش. فيوم السـبت نشـرت 
خبرا للمتحدث العسـكري نفى فيه ما قيل عن خفض ميزانية الجيش ورفضت نشر 
خبـر تفقد وزيـر الدفـاع الفريق اول عبـد الفتاح السيسـي احد تشـكيلات الجيش 
الثالـث وتصريحاتـه عـن تماسـك الجيش المصـري. كما رفضـت امس الاحد نشـر 
تصريحات قائد الطيران اللواء يونس المصري بمناسـبة عيد القوات الجوية بينما 

نشرت ثلث صفحة عن طائرة حزب الله بدون طيار التي طارت فوق اسرائيل.

معارك اهلية ضد الاخوان بالقاهرة وخشية من امتدادها للمدن.. الاخوان بدأوا الاعتداءات وهدم المنصة والهتاف «مرسي وراه رجالة» ثم انسحبوا واتهموا الاخرين بالاعتداء عليهم

ارتباك بين الاخوان بعد خسارتهم معركة عزل النائب العام.. ويرفضون نشر تصريحات القوات الجوية بعيدها
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

احتلــت مظاهرات يوم الجمعة في ميدان التحرير وما حدثت فيها من اشــتباكات بين الاخوان المســلمين وشــباب الاحزاب والقوى السياســية 
الاخرى على صحف الســبت والاحد، وكذلك الازمة التي تســبب فيها قرار الرئيس محمد مرســي باقالة النائب العام وتعينه ســفيرا في الفاتيكان، 
ورفــض المستشــار عبد المجيد محمود للقــرار وتحديه له وعقد رئيس نــادي القضاة احمد الزند مؤتمــرا عاجلا في النادي النهــري للقضاة، وقال 
للرئيس لسنا طنطاوي وعنان، واسراع نائب الرئيس المستشار محمود مكي للتدخل لحل الازمة وايجاد مخرج مقبول منها للرئيس، وهو ما حدث 
وان كان زميلنا وصديقنا والرســام الموهوب عمرو ســليم قد ادعى ان مصر اصبح اســمها «دقن ستان» ان مكتب الرئيس تعلوه يافطة مكتوب فيها 

«الدقن اساس الملك «. بدلا من العدل وعلمنا منه بذلك في «الشروق» امس والى بعض مما عندنا:
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عشرات آلاف السوريين لا يهربون بسبب قصف الطائرات الاسرائيلية بل بسلاح الجو السوري الذي يقتل بأمر طاغية دمشق

الانتخابات الاسرائيلية لن تغير شيئا في السياسة الاسرائيلية فالوجوه هي نفس الوجوه وتكاد تنعدم الفروق بين اليسار واليمين

سمدار بيري
 

■ يهـب علينا من العربية السـعودية نسـيم عليل مفاجيء 
شـجاع مباشـر يثيـر الفضـول – وقائمـة النعوت طويلـة. ان 
عبـد اللطيـف ملحـم، وهـو ضابـط رفيع المسـتوى سـابق في 
سـلاح بحرية المملكة ومحلل سياسـي مطلوب لوسائل الاعلام 
العربيـة، نـزع القفازيـن ويصفـي الحسـاب مـع الحـكام ومع 
المثقفـين فـي العالم العربي، ومع الساسـة وقـادة الجيش ومع 
الجيل الشـاب الغاضـب ومع من مـا يزالون يُقطـرون الدعاية 
عليهـم. فقد أطلق رشـقة علامات سـؤال تحت عنـوان «الربيع 
العربـي والعدو الاسـرائيلي». وأصبح يُخيـل الينا للحظة انه 

يوجد هنا نبش اسرائيلي.
وعدتُ بأن تكون المقالة مفاجئة، وأُذكر مرة اخرى ان الكاتب 
عربي مسـلم – وهو شـخص معـروف – وهو يرانـا عن مبعدة 
آلاف الكيلومترات. يُبين ملحم في المقالة الافتتاحية التي تنشر 
بالعربيـة والانجليزيـة فـي الصحيفـة اليومية «عـرب نيوز»، 
قائـلا: قررت ان أكتب بعد ان رأيت فـي التلفاز صورا مزعزعة: 
رأيـت ولدا جائعا فـي اليمن، ومئات القتلى بسـيارات مفخخة 
فـي العـراق، وموقعا أثريا أُحرق في سـوريا، وفقـرا مدقعا في 
سـيناء. ورأيت طياري سلاح الجو السوري يُمطرون مواطني 
دولتهم بالقذائف ويعودون في الغد فيقتلون النساء والاولاد. 
واسـأل: من هو العـدو الحقيقي؟ ومن الـذي تحاربونه؟ والى 
متـى سـترفضون الاعتراف بدولة اسـرائيل؟ ولماذا لا تسـتغل 
الـدول العربيـة الميزانيات الامنيـة الضخمة – مئـات مليارات 
الدولارات – لخطط تربية وصحة وبنى عامة جديدة وتحسين 
ظـروف العيـش؟ هـل يتجـرأ أحـد مـا علـى ان يسـأل بصوت 
مرتفـع كم أهدرنا الـى اليوم وماذا كنا نسـتطيع ان نفعل بهذه 

المليارات؟.
ويُلـح ملحـم قائلا: أنا اسـأل مرة اخرى أربمـا يكون عدونا 
موجـودا أصـلا فـي مـكان يسـتغل فيـه المسـتبدون الصـراع 
الاسـرائيلي العربـي – مهمـا يكـن قاسـيا ومعقـدا – لاضطهاد 
وحقوقـه  الأساسـية  حاجاتـه  وتجاهـل  الصغيـر  المواطـن 
الأساسـية؟ ان الدمار والخراب هما من فعـل أيدينا، ولا توجد 
أية علاقـة لاسـرائيل بالغربة بين المسـتبد العربـي ومواطنيه 
الشـفافين. هـل جعلتـم اسـرائيل عدوا، لكـن العـدو الحق هو 
الفسـاد والاسـتهانة بحياة النـاس وعدم وجـود خطط تربية 

وخدمات صحة.
أنظـروا الـى مـا يحدث عنـد الاسـرائيليين: انهـم متقدمون 
بالعلم والتقنية ولهم جامعات على مسـتوى عال وبنى تحتية 
متطـورة. بـل ان مـدة حياة عـرب اسـرائيل، برغم الشـكاوى 

والانتقاد، أكبر من مدة حياة مواطني الدول العربية.
ويتابـع الكاتـب التأثـر الشـديد بصـورة الولـد الجائع في 
اليمن، ذات الارض الخصبة التي كانوا يستطيعون استغلالها 
لـولا اصـوات الحرب. مـا الذي عنـد اليمن على اسـرائيل؟ ولا 
أفهـم ايضا لماذا يهـرب العراقيون من دولة تربـح 110 مليارات 
دولار مـن تصدير النفط؟ وكيف يمكـن ان يكون طاغية تونس 
قد سـرق من فقـراء بلاده 13 مليار دولار؟ قولوا أنتم أنفسـكم، 

من هو العدو هنا؟.
ويقول بلغة لاذعة: خرجتم لحروب على اسـرائيل وهُزمتم 
لا فـي ميادين القتال فقط، فقد تحول مئات آلاف الفلسـطينيين 
الـى لاجئـين. والآن، في خضم فوضـى الربيـع العربي، أصبح 
العـدو بيننـا ولا يوجد عند أحـد لا زمن ولا عقل لعلاج الشـأن 
الفلسـطيني. صحيح أننا نلاحظ بين الفينة والاخرى طائرات 
العربيـة، لكـن عشـرات آلاف  الـدول  اسـرائيلية فـي سـماء 
السـوريين لا يهربـون بسـبب قصف سـلاح الجو الاسـرائيلي 
بل سـلاح الجو السـوري هو الـذي يقتل بأمر مـن الطاغية في 
دمشـق. ومـاذا عـن اسـرائيل؟ ان مواطنيها العـرب لهم حرية 
تعبير ومشاركة في حياة الدولة. ألم يكن قاض عربي هو الذي 

أرسل رئيس اسرائيل الى السجن؟.
الـى هنا المقالـة. ووجدت الـى الآن ألف رد عليهـا. أول هذه 
الردود لا يقل إدهاشا، فقد كتب شوقي بدير، وهو طالب جامعي 
عربـي من كفر قاسـم قائلا: «كل كلمة صحيحـة»، ويتحدث عن 
حياتـه باعتباره مواطنا مسـاويا فـي الحقوق، عـن اصدقائه 

اليهود وعن دراسة علم الحاسوب في جامعة تل ابيب.
صحيح ان ملحم هو مدافع وحيد في ساحة معادية لكنه بدأ 
جدلا. شـاعت مقالته في وسـائل الاعلام العربية وأُخذ الطالب 
بدير لاجراء لقاء معه في الـ «بي.بي.سي» وصحيح انه يوجد 
شـاتمون ايضـا. لكن صديقنـا السـعودي يُصر علـى ان يترك 
للمثقفـين العرب مـواد للتفكير تقول: ربما يكفينـا ألعاب العدو 
الاسـرائيلي وربما حـان الوقت لنُجنب الجيل الشـاب الغضب 

وخيبات الأمل التي توجه الى الاتجاه غير الصحيح.

يديعوت ـ 2012/10/14

تفضيل التطبيع
عنار شيلو

■ لا يوجـد الكثير مما يُقال بادي الرأي في قضية 
الطائـرة بـلا طيار التـي مرت فـي سـماء حياتنا في 
ذروة ثقـل الأعيـاد مخلفـة وراءهـا أثرا مـن الصور 
والعناويـن الصحفيـة الرئيسـة وكُـرات نـار. كانت 
تلك الواقعة أشبه بكليب إم.تي.في أكثر من ان تشبه 
قصة اخبارية. انه شـيء ملون آسـر يحطم الروتين 
وينقـذ من الملل لكنه لا يطلب اصغاءا كثيرا جدا ليس 

موجودا عندنا أصلا.
لكـن يمكـن ان نقـول غيـر قليـل في تضخيـم هذا 
الكليـب عندنـا والتحذيرات التي سُـمعت على أثره. 
ان اسرائيل تستعمل الطائرات الصغيرة بلا طيارين 
والطائـرات بلا طيارين وسـيلة لتجميـع المعلومات 
الاسـتخبارية ووسـائل هجـوم فتاكـة. وليـس مـا 
لا يُحصـى مـن طلعـات الطائـرات الاسـرائيلية بـلا 
طياريـن أمـرا يؤبـه له لكـن طلعـة وحيـدة لطائرة 

اجنبية بلا طيار في سمائنا تشبه زلزالا.
لمـاذا؟ لأننا اعتدنا كثيرا على عدم التناسـب. وان 
ما نسـتطيع ان نفعله لا يسـتطيع أحد آخر في الحي 
فعلـه. ونحـن نُنمـي اسـطورة تفوقنـا الى حـد أننا 
لا نتحمـل حقيقـة انه توجـد دول اخرى فـي المنطقة 
قادرة على تطوير طائرة بلا طيار وتطييرها، أو على 
التوصل الى انجازات تقنية ما. ويُرى ذلك شـاذا عن 
قوانين الطبيعة، يحتاج الى عناوين صحفية رئيسة 
والكثيـر مـن التحذيرات وكسـر حاجـز الصوت في 
سـماء لبنان. ان عدم التناسب الذري شأن مختلف. 
لكن تصـور انه لا يجوز للعدو حتـى ان يُطير طائرة 
ألعـاب يبلـغ حـد المرض. يمكـن فـي المرحلـة التالية 
ان نحـذر دول المنطقة مـن انتاج الكهربـاء والاذاعة 
التلفازيـة واسـتعمال الحواسـيب والهواتـف، بـل 
نوصـي بأن توضع لهـا خطوط حمـراء واضحة لأن 
أعداءنـا كمـا أشـار الـى ذلـك بنيامـين نتنياهـو في 
خطبتـه فـي الامم المتحـدة يُمثلـون ظـلام العصـور 

الوسطى ويحسن ان يبقوا هناك. 
لكن قضية الطائرة بلا طيار ليسـت شهادة اخرى 
على الاستكبار الاسـرائيلي فقط بل هي مجاز محزن 

لسلوكنا في السنين الاخيرة ايضا. ان اسرائيل تحت 
حكم نتنياهو تبدو أكثر فأكثر مثل طائرة صغيرة بلا 
طيار، فلا يوجد أي شـعور بالتوجيه ولا يوجد هدف 
ما أو شخص ما يُمسـك بالمقود. والشعور عكسي هو 
البلبلـة الدائمة والانسـياق مـع هبات ريـح مفاجئة 

وتغيير الاتجاه الى درجة الدوار.
تجميـد  مـن  تُحصـى.  ان  مـن  أكثـر  الامثلـة  ان 
المسـتوطنات فـي بدايـة ايـام حكومـة نتنياهـو الى 
تطويرهـا المتعجـل بعد ذلـك؛ ومن خطبة بـار ايلان 
المعتدلـة عـن دولتـين للشـعبين، الـى تعريـف هـذا 
الحـل بأنه غبي وصبياني والهجمـات الهوجاء على 

الشريك الوحيد محمود عباس.
ان اللجـان التـي انشـأها نتنياهو مع قـرع طبول 
عـال تلاشـت فـي صمـت دقيـق. ولـم تُقـرب لجنـة 
تريختنبـرغ أي حـل لازمـة السـكن العـام ولمشـكلة 
غلاء المعيشـة الذي يرتفـع فقـط. ولا يوجد للانجاز 
الوحيـد – التربيـة المجانيـة من سـن الثالثـة – دعم 
مالـي مناسـب. وانتهـت لجنـة بلاسـنر ايضـا التي 
أُنشـئت للدفع الى الأمام بالتساوي في حمل العبء، 
انتهت الـى انعطافة ونكوص بـ 180 درجة. كان ذلك 

ضجيجا كثيرا على لا شيء.
ان رسـائل اسرائيل في شأن ايران لا تقل عن ذلك 
اصابـة بالدوار. فحرب ربيع 2012 تحولت الى حرب 
خريف هذه السنة ثم الى حرب ربيع 2013. وتغيرت 
هويـة العـدو بالتدريـج ايضا: مـن محمـود احمدي 

نجاد الى براك اوباما ثم الى اهود باراك.
أُلغيـت الانتخابات المبكـرة التي أُعلنـت وأُغلنت 
الآن مـرة اخـرى. وهي تجعل الدوار شـقيقة (صداع 
نصفـي). لم تتم ادارة اسـرائيل قط علـى هذا النحو 
الأهوج غير المتسـاوق وغير المسـؤول كمـا في ولاية 

نتنياهو الثانية.
يجـب ان نقول بوضوح ان الطائرة الاسـرائيلية 
ليـس فيها طيـار. وعندنا بـدل رئيس الـوزراء فراغ 
خطير يمتليء كل مرة بنزوة لحظية مختلفة. ونسأل 
لمـاذا يُصر طيار هجـر طائرته منذ زمـن على العودة 

اليها للمرة الثالثة؟.

هآرتس ـ 2012/10/14

اسرائيل بصفة طائرة بلا طيار
اليكس فيشمان

■ يوجـد خيط واضـح جدا ومقلق جـدا، يربط قضية 
الطائـرة الايرانية من غير طيار التي دخلت اسـرائيل من 
لبنان في الاسـبوع الماضي بالمواقف الصارمة الصلفة من 
القضية الايرانيـة التي صدرت عن نائب رئيس الولايات 
المتحـدة جـو بايـدن، فـي مواجهتـه التلفازيـة لخصمـه 
الجمهـوري. ويعبـر هذا الخيـط عما كان يجـب علينا ان 
نسـتدخله في أنفسـنا منذ زمن وهو ان الادارة الامريكية 
لـم تفهـم ولا تفهـم ولـن تفهم كما يبدو الشـرق الاوسـط 

وعالم مفاهيم الأصولية الاسلامية.
ان الفـروق الفكريـة والثقافيـة عميقـة جـدا حتى إن 
مصطلحات أساسـية بسـيطة كـ «السـلاح الذري» الذي 
ذكـره بايدن فـي المواجهة، لها معنى مختلـف عن جانبي 
المحيـط. ولهـذا فـان الادارة الامريكية، مـع كل الاحترام، 
ليسـت مستشارة جيدة لاسـرائيل في القضية الايرانية، 
فلهـا نوايـا خيّـرة كثيـرة لكنهـا خبيـرة صغيـرة جـدا 

بالقضايا المتعلقة بالعالم الاسلامي.
ان أجزاءا من المؤسسة الامنية السياسية عندنا ايضا 
مصابة بالعمى نفسـه. فحينما أُسقطت الطائرة الايرانية 
بلا طيار على مبعدة 30 كم من ديمونة ابتهجت اسـرائيل 
وفرحـت لأن المؤامرة قـد أُحبطت. وباللغـة الغربية التي 
تستعملها اسـرائيل ايضا يفترض ان يعبر وجود طائرة 
معاديـة بـلا طيار عـن هدف عملياتـي ما. فان جهـة ما قد 
أرسـلتها لتصـور ولتفحـص عـن يقظـة اجهـزة الدفاع، 
ولتبـث معطيات الى الخلف وباختصار لتقوم بشـيء ما 
ذي موضـوع مع نتيجة محسوسـة ولم يتحقـق ذلك فقد 

فشلوا اذا.
لكـن مجرد دخـول الطائرة بـلا طيار بلغـة الايرانيين 
ونصـر الله هو انجاز غير عادي في مسـتوى الوعي. فهم 
يـرون ان هذا هو هدف العمليـة حتى لو كان الحديث عن 
طائرة بـلا طيار قديمة مـع جهاز توجيه أساسـي مبرمج 
مسبقا لا يتم السـيطرة عليها من الارض أو بقمر صناعي 
ومـع اجهزة تصوير غير قـادرة على بث صور الى الوراء 
في الوقت المناسـب. ان وسـيلة الطيران هـذه التي تعبر 
عـن مقاييس تقنية غربيـة عمرها ثلاثون سـنة وأكثر قد 
أُطلقت الآن خاصة عن أزمة. فالاسد في ازمة وناس حزب 

الله يؤتى بهم ليُدفنوا من سوريا، ونصر الله يضعف في 
لبنان ويوحـي الى المنطقة قوله: وعدت بسـلاح مفاجأة 

وقد وفيت. عندنا قوى غير معلومة فلا تُجربونا.
ان جـو بايـدن باعتبـاره يمثـل نهـج تفكيـر الادارة 
الامريكيـة، يقرأ المعطيات الاسـتخبارية المتعلقة بالقدرة 
الذريـة الايرانيـة ولا يفهـم ما كُتـب هنـاك. وحينما يُبين 
للعالـم بالانجليزية ان ايـران بعيدة عن السـلاح الذري 
يُسـمع ذلـك مختلفا بالفارسـية. وهو يقـول ان تخصيب 
اليورانيـوم غير كاف، وهـو على حق لأنـه يُحتاج ايضا 
الـى صنـع منظومـات تحمـل اليورانيـوم المخصـب، وما 
يزال الايرانيون بعيدين عن هناك. ومن هنا يبدأ الضلال 
الذي ينبع مـن الفرق الثقافي. فحينمـا يتحدث الامريكي 
عـن سـلاح ذري يقصـد منظومـة سـلاح ناضجـة جرت 
عليها سلسـلة تجـارب ومنها تجـارب أمـان. وهو يقصد 
الصواريخ بالمقاييس المعروفة في جيوش حديثة مسلحة 
بمنظومات توجيه ووسـائل تفجير تُحدث أقصى قدر من 

الضرر.
وهنـا يكمن الخلاف الحقيقي الجوهري بين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة. فالامريكيـون يـرون ان الايرانيـين 
سـيبلغون الـى السـلاح الذري فـي غضون ثلاث سـنين 
أو خمـس فقط وفـي مقابلة ذلـك يتحدثون في اسـرائيل 
عن قدرة ذرية لا عن سـلاح ذري، ويشـيرون الى مسـار 
قـد يتطـور في غضـون بضعة اشـهر. وبحسـب التصور 
الاسـرائيلي سينشـيء الايرانيون قدرة عسـكرية ذرية 
حتـى من غير توصل الى صـاروخ ذي مقياس امريكي بل 
يكفي ان ينشـئوا عددا من الرؤوس الذرية على صواريخ 
غير دقيقة، ووسيلة تفجير غير مُحكمة، فميزتهاالوحيدة 
أنهـا قادرة علـى الوصول الى اسـرائيل بل ربمـا تنفجر، 
كمـا لم ينتظر صدام حسـين الى ان يملك صواريخ سـكاد 
مُحكمـة واكتفـى بصواريـخ مرتجلـة انفجـر بعضهـا في 
الجـو. فقد كان قصده الى جر اسـرائيل الـى حرب لا الى 

هزيمتها.
ان التقنيـة القديمة للصواريخ الذريـة الايرانية، مثل 
الطائرة «البسيطة» بلا طيار التي دخلت من لبنان، تكفي 
الايرانيين لينشـئوا هنا شـرقا اوسـط جديدا مـع قواعد 

لعب شديدة ولاضعاف المنعة الاسرائيلية.

يديعوت ـ 2012/10/14

يُسمع مختلفا بالفارسية

شلدون إدلسون

■ «يجـب ان يعتمـد الامريكيـون المؤيـدون 
لاسـرائيل علـى كلام الرئيـس»، كتـب حاييـم 
سـبان مؤخرا فـي صحيفة «نيويـورك تايمز»، 
زاعمـا ان الرئيـس بـراك اوباما يلتـزم للدولة 
اليهوديـة تمامـا. لكـن هـل هـذا صحيـح؟ هـل 
يجـب ان نعتمد على كلامه؟ لا، لا حينما تواجه 

اسرائيل تهديد ايران بالقضاء الذري عليها.
أظهـر الرئيـس اوباما مـرة بعد اخـرى عدم 
– علـى  – بـل حتـى العـداء الظاهـر  العطـف 
اسـرائيل. وقبل زمـن غير بعيد سُـمع يقول في 
سـماعة مفتوحة انـه يتفق مع تشـهير الرئيس 
الفرنسي سـاركوزي برئيس حكومة اسرائيل. 
وآنـذاك حدث التنكـر المعلن الـذي أظهره نحو 
طلـب الزعيـم الاسـرائيلي التباحـث في شـأن 
ايـران زمـن زيـارة الولايـات المتحـدة مؤخرا، 
وهو عمل أسـمته «رويترز» «نبذا سافرا لا مثيل 

له لحليف قريب».
بل يقلـق أكثر من ذلك المتحدث السـابق عن 
وزارة الخارجيـة الامريكية، بي.جـي كراولي، 
الذي حضـر عددا من لقـاءات اوباما ونتنياهو 
«توجـد  بأنـه  الماضـي  الشـهر  فـي  واعتـرف 
فـروق جدية بـين مصالحنا ومصالح اسـرائيل 

الامنية».
كل ذلـك يثيـر بيقين علامـات سـؤال تتعلق 
بصدق اوباما حينما يقول علنا انه «سيقف الى 

جانب اسرائيل دائما».
وليسـت هذه ايضا هي المرات الوحيدة التي 
ترك فيها الرئيس المصوتين الامريكيين حائرين 
فـي أنـه أيـن يقـف حقـا فـي  شـأن العلاقـات 
الخارجيـة. وتتذكـرون، فـي وقـت سـابق من 

هـذا العـام حينما سُـجل خطأ وهـو يطلب الى 
الرئيـس الروسـي السـابق دمتـري مديفديف 
حينمـا  جديـد،  مـن  يُنتخـب  ان  الـى  «مهلـة» 
تصبـح عنـده «مرونة» أكبـر في شـأن برنامج 
الصواريـخ. ما الذي قصده؟ لـم يتحدث اوباما 
بوضـوح بصـورة مسـتقيمة وموضوعيـة الى 

الشعب الامريكي.
ما الذي لم يقله ايضا لنا؟ فكروا في الاصدقاء 
والرجـال المعاديـن لاسـرائيل – مـن المتطرفين 
أمثال رشـيد الخالدي، وفرانك مارشل ديفيس، 
وجيرميا رايت أو المرحوم ادوارد سـعيد، وهو 
استاذ الجامعة المعادي لاسـرائيل اللاذع الذي 
تعلـم اوبامـا علـى يديـه. هـل وعدهـم وعودا 
معاديـة لاسـرائيل؟ وهل التصريحـات المكررة 
بتأييـد اسـرائيل في حملـة اوبامـا الانتخابية 

تنشيء «مهلة» فقط الى ما بعد الانتخابات؟.
هذه الاسـئلة تثيـر قلقا كثيرا في اسـرائيل، 
حتى ان عددا من الليبراليين يشـتكون الآن من 
ان الرئيس خسـر الكثير من الثقة الاسـرائيلية 
جيفـري  كلمـات  اسـتعملنا  – اذا  درجـة  الـى 
غولدبـرغ في مجلـة «أتلانتيك» – انـه «لا يكاد 
يوجد احتمال للتقدم (في المسـار السـلمي) اذا 

فاز اوباما في الانتخابات مرة اخرى».
مـع افتـراض ان تصريحـات اوبامـا المعلنة 
ليست شيئا يسـتطيع الاسـرائيليون الاعتماد 
عليه، يجـب ان ننظر بجدية في سـؤال: ما هي 
خططـه للولاية الثانية حينمـا لا يعود محتاجا 

الى الصوت اليهودي.
يقـول لنا مؤيدو اوبامـا انه لا يوجد ما يقلق 
وانه يمكن الثقة به بسـبب سجله في المساعدة 
العسـكرية لاسـرائيل وتأييـده للعقوبات على 
ايـران. لكـن المسـاعدة كانـت واجبـة بحسـب 
خطـط بـدأت قبـل رئاسـته بعقود تحـت حكم 

ادارات سـابقة. وهو لا يسـتطيع ان ينسب الى 
نفسه بصورة عادلة فضل هذه المساعدة وكأنه 
هو الذي بادر اليها، ولا يسـتطيع ان ينسب الى 
نفسـه فضل توقيعه على قانـون جديد مناصر 
لاسرائيل حصل على تأييد الحزبين في مجلس 

النواب الامريكي.
والـى ذلك لـم تذكر حملة اوبامـا الانتخابية 
قط حقيقـة ان ميزانياته قد قلصت في السـنين 
الاخيرة كثيرا تمويل الخطط المشتركة للحماية 
مـن الصواريـخ، للولايات المتحدة ولاسـرائيل 

من 121.7 مليـون دولار الى 99.8 مليون دولار، 
وهـذا تقليـص كبيـر. واسـألوا فقـط المصـري 
حسني مبارك أو البولندي ليخ فالنسا كم يمكن 
الاعتماد على اوباما بسبب المساعدة العسكرية 
الماضيـة. واسـوأ مـن ذلـك ان العقوبـات علـى 

ايـران فيها خروق الى درجة انه يمكن بحسـب 
مـا ورد فـي «وول سـتريت جورنـال» «ادخـال 
رأس متفجـر مـن خلالهـا». ان شـريكات ايران 
التجارية الكبيرة العشـرين كلها تتمتع باعفاء 
من العقوبات ولن توقف برنامج ايران الذري.

ينبغي ألا ننسى ايضا انه حينما تولى اوباما 
عملـه اعترف بـأن الادارة التي يرأسـها أرادت 
إحداث تباعد بين الولايات المتحدة واسـرائيل. 
وقـال فـي محاضـرة لـه ان الدولـة اليهوديـة 
يجـب «ان تشـغل نفسـها بتأمل ذاتـي بصورة 
جدية» في شـأن مسار السلام – وكأن اسرائيل 
الصغيـرة لـم توقـع عقودا تطـارد السـلام مع 
جاراتها المعتديات. وأشار بصورة لا تُصدق في 
خطبته للعالم الاسـلامي فـي 2009 الى مقارنة 
اخلاقية بين المحرقة واجتثاث الفلسطينيين من 

أرضهم.
لن يكـون للرئيس فـي فترة ولايتـه الثانية 
مخـاوف مـن محاسـبة الناخـب لـه وسـيعمل 
بحسب مشاعره الحقيقية نحو اسرائيل. وهذا 
مقلـق ولا سـيما فـي وقـت تحتـاج فيـه الدولة 
الـى  يائسـا  احتياجـا  كالامريكيـين  اليهوديـة 
رئيـس امريكي يمكن الاعتماد على كلامه وعلى 

سياسته.
لم يكن أمن اسـرائيل في خطر كبير كهذا منذ 
1967. فايـران تجري الآن نحـو القنبلة الذرية 
في حـين تتبجـح بأنها تحتـاج الى «24 سـاعة 
والى ذريعة» لابادة الدولة اليهودية. وخسرت 
مصر للاخوان المسلمين. وحزب الله مسلح الى 
رقبتـه في لبنـان. وحكومة تركيا عـدو أكثر من 
ان تكـون صديقا. وتسـتعمل دول الخليج ثراء 
النفط العظيم للانفاق على دعاية عالمية معادية 
لاسـرائيل. وما يـزال «الربيع العربـي» يُنصب 
المتطرفين في مراكز قوة. وحماس تسـيطر على 

غزة.
لم تُضع الامم المتحدة طول هذا الوقت فرصة 
للتنديـد بالدولـة اليهوديـة؛ وتؤيـد جامعـات 
غربية القطيعة مع اسرائيل؛ ويحتج جزء كبير 
جـدا من الحزب الديمقراطي على شـمل القدس 
فـي برنامـج عمـل حزبهـم. ولـم يكـن متحدث 
البيـت الابيـض، جي كارنـي، قـادرا حتى على 

ذكر اسم عاصمة اسرائيل.
من الضروري في اوقات عدم الهدوء والعنف 
هـذه اختيـار قائـد أعلـى يمكـن الاعتمـاد على 
كلامـه. وميت رومني في رأيي هـو اختيار أكثر 
أمنـا، فهو بعكس اوباما لا يفهم وضع اسـرائيل 

الخطير فقط بل يحب هذه الدولة ايضا.
لا ينبغـي ان نزعـم بيقـين انـه يجـب علـى 
اليهـود ان يؤيـدوا رومني لأنه أمين لاسـرائيل 
أكثـر فقـط، لكـن لا ينبغـي ايضـا ان نرفضـه 
لأنهـم لا يتفقـون مـع كل مواقفـه ايضـا. حينما 
يكـون الوطن اليهـودي في خطر فـلا يجوز ان 
نـدع أنفسـنا نضل فـي متابعـة مواهـب اوباما 
الخطابية. ولا نستطيع ايضا ان نسمح لأنفسنا 

بتجاهل تاريخه الاشكالي مع اسرائيل.
يريـد مؤيـدو اوباما مـن الآخريـن ان يثقوا 
بالرئيـس الـذي لم يعتـرف الـى الآن بعاصمة 
اسـرائيل القديمـة وكان ذلـك وعـدا وعـده في 

الانتخابات الاخيرة.
تذكـروا اذا ملاحظات اوباما أمام السـماعة 
المفتوحـة فـي المـرة التاليـة التـي يقـول فيهـا 
شـخص مـا انـه يجـب ان تعتمـدوا علـى كلام 
الرئيس – واسـألوا أنفسـكم: هل يجـب علينا 
ان نُعـرض أمن اسـرائيل للخطر اعتمـادا على 

خطابته في الحملة الانتخابية؟.
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يتوجب على الاسرائيليين ان لا يثقوا بوعود اوباما بل بالمرشح الجمهوري ميت رومني الذي يحب اسرائيل ويدافع عنها

في أمن اسرائيل لا يمكن الاعتماد على وعود اوباما

دان مرغليت

■ سـتجتمع الكنيسـت غـدا فقـط لتنفض 
بعـد غـد، لكـن المعركـة الانتخابيـة كأنها في 

ذروتها فالجميع يرفسون.
 اليكـم الغلة الاخيرة: برغـم العطف الذي 
أظهرته المحكمة اللوائية برئاسـة موسيا أراد 
على اهـود اولمرت، أُدين بأربـع قضايا خيانة 
ثقة جوهرية. وتمت خيانة الثقة الخامسـة – 
ما يشبه «طايورا خامسا» – وهي غير جنائية 
لكنهـا معياريـة واخلاقية وعامـة، في الخلف 

من المحكمة وفي داخلها.
فـي اللحظة الاخيرة ولمنع التباحث في أنه 
هـل يُفرض العار عليـه أم لا، أعلن اولمرت انه 
ليس من رجال الحياة العامة ولم يعد يحصل 
علـى شـيء مـن الدولـة، فهـو مواطـن عادي 
ولهذا لا مكان لبحث قضية العار. وهذا ما كان 
(ينبغـي ان نفتـرض ان تكون قـد وقفت فورا 
مدفوعات الدولة اليه مثل استئجار المكتب في 
بـرج ميلانيوم وفريق العمـال الذي يخدمه). 
لكـن لـم تمـض إلا بضعة اسـابيع فقـط وعاد 
اولمـرت يظهـر نجمـه فـي كل وسـائل الاعلام 
مسـتوضحا هل يعود الى الساحة السياسية 

بل هل ينافس في رئاسة الحكومة.
ان مجرد اسـتعداده لأن يـزن حق العودة 
قصيـر  زمـن  بعـد  السياسـية  السـاحة  الـى 
جـدا مـن تصريحه بأنـه لا ينوي ذلـك خيانة 
معياريـة للثقة نحو المحكمـة والنيابة العامة. 
لأنـه لو كان ممكنا التنبـؤ باجراءاته في هذه 
الايام لكان من المشكوك فيه ان توافق النيابة 
العامة علـى تأجيل التباحث فـي قضية العار 

(فهي لم تتنازل عن ذلك قط).
كل شيء سياسـي الآن. نشر أول أمس في 
صحيفـة «يديعـوت احرونوت» نبأ مشـروع 
قال ان بنيامين نتنياهو واهود باراك تحسسا 

احتمال تقديم اتفاق سـلام مع سـوريا بشـار 
الاسـد قبل ان بـدأ يذبح مواطنيـه. وصادقت 
الولايـات المتحـدة علـى وجـود ذلـك، وكان 
الافتـراض ان يوافـق نتنياهو علـى تنازلات 
المنشـور  النبـأ  وهـذا  الجـولان،  فـي  كبيـرة 
سـيضر بـه الآن فـي صناديـق الاقتـراع. هل 
يضـر به؟ ليس ذلـك بالضـرورة. فاليمين من 
جهة سيغضب، ومن جهة اخرى فانه في خط 
التماس بينه وبين كتلة المركز – اليسار يوجد 
كثيـرون يخشـون مـن ان نتنياهـو لا يقصـد 

بجدية التصالح مع أية جهة عربية.
يمكـن  خصوصـا  المنشـور  النبـأ  هـذا  ان 
ان يسـاعده بدعـوى انـه ليـس متشـددا كما 

يعرضه خصومه.
وكذلـك ايضـا انقضـاض موشـيه يعلـون 
ووزراء آخرين مـن الليكود على اهود باراك، 
وهـذا طبيعي لكنـه يثير الفضـول: لماذا يمكن 
احـراز اصوات في الانتخابـات التمهيدية في 
الليكـود مـع توجيـه انتقـاد الى بـاراك الذي 
ليـس عضوا في الحـزب؟ واليكم أمـرا مُحيرا 
آخـر: ان هؤلاء الوزراء يوقفـون نتنياهو في 
ضوء اشـكالي وكأن بـاراك يمكنـه ان يعجن 
مواقفـه كما شـاء. وليس هذا مُحيـرا فقط بل 

هو غير صحيح ايضا.
هذه هـي البداية فقط. فالمعركة الانتخابية 
هي دائما أشـبه برخصـة للتشـهير والمبالغة 
والتنديـد والنـذر الباطـل والأيمـان الكاذبـة 
والتشـهير  والنظريـات،  التمائـم  واطـلاق 
بالاصدقـاء والتقاط الصور بابتسـام متكلف 
مع الأعداء (يحسـن ان ننتظر صورة وتعانقا 
بين ايلي يشـاي وآريـه درعـي اذا أُرغما على 
المنافسة في قائمة مشـتركة). لكن ينبغي بعد 
الانتخابـات ان نمحو كل ذلـك وكأنه لم يكن، 
وان نجلـس لتفـاوض فـي تشـكيل الحكومة 

القادمة.
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هذه البداية فقط
جدعون ليفي

■ الحديث بـادي الرأي عن واقعة تأسيسـية اخرى هي 
تقـديم موعـد الانتخابات. لكـن الحديث في واقـع الامر عن 
علامة تُنذر بالسوء: فالاشهر الثلاثة القريبة قد تصبح مُملة 
حتى الموت. ولن تسـاعد جميع محاولات الإحياء الصناعية 
للجثـة التـي اسـمها السياسـة الاسـرائيلية. وقـد أصبـح 
المحللـون يحاولـون نفـخ روح الحيـاة بعناويـن صحفيـة 
حـادة عن تطورات حاسـمة، وأصبح المسـتطلِعون يأتوننا 
في بيوتنا، وأصبح المستشارون «الاستراتيجيون» يُعدون 
موظفي مصارفهم. لكن اذا اسـتثنينا جيش الرابحين من كل 
انتخابات، فلن يسـتريح كثيرون منها ولـن يهنأوا بها. فما 
كان هو ما سـيكون، ولا يقل عن ذلك سـوءا ان ما كان هو ما 

سيكون مع تغييرات غير ذات معنى.
أصبحت تُسخن نفسها «الوعود الجديدة» التالية، وكلها 
تقريبا ليسـت وعـودا وليسـت جديدة. فسـيكون الشـيء 
التالـي في السياسـة الاسـرائيلية هو الشـيء السـابق. قد 
يعود اهود اولمرت وربما يُتعش اهود باراك نفسه وسيرجع 
الينا آريه درعي؛ وسـيضعف شاؤول موفاز، وتقوى شيلي 
يحيموفيتـش، وتفاجـيء لفنـي، ويصعـد نجم يئيـر لبيد؛ 
ويحافـظ افيغدور ليبرمـان على قوته، ومثلـه الحريديون 
والعـرب، وقـد تقـوى ميرتـس ولـن نتحـدث عـن بنيامين 
نتنياهـو – أنظـروا مـن جاء، انـه رئيـس الـوزراء القادم. 
ويصاحـب الفكـرة (المثيرة للكآبـة) انه تنتظرنـا (وتنتظر 
العالـم) اربـع سـنين اخرى مـن حكـم نتنياهـو، يصاحبها 
الاعتقـاد الغامض في ان الحديـث عن قضاء وقدر وعن قوة 
عالية أو عـن كارثة طبيعية. فلا أحد يحب نتنياهو (سـوى 
زوجتـه) وسـيكون موجودا. ولا يتحمس أحد لاربع سـنين 
اخـرى من حكم الليكود وسـيحكم. أما الباقـون، كما يعتقد 
الجميع، فلا احتمال لهم ولا قدرات أو تجربة، ولهذا فحكمهم 
واحـد. فنحن نفضـل التجربة والقـدرات واحتمالات ما هو 

موجود.
يبقى أكثر الساسة الاسرائيليين معنا الى الأبد مثل قبلتين 
علـى الجبين. هل هُـزم رئيس الـوزراء؟ سـيرجع الينا مرة 
ثانية. وينضم بين الفينة والاخرى وجه جديد – يقولون ان 
اليعيزر شتيرن سـينضم الى لبيد وان يحيموفيتش تبحث 

عن جنـرال – لكن هذه شـخصيات شـاحبة. فلـم يولد بعد 
براك اوباما الاسـرائيلي ولا يوشك ان يولد ايضا. وستبقى 
الأفكار هي نفسـها ايضا. ستكون الاشـهر القريبة هي زمان 
الاجترار فما ستسمعونه قد سمعتموه من قبل؛ وما سترونه 
قد رأيتموه من قبل، فهناك الشـعارات نفسها والكليشيهات 
نفسـها والوعود نفسـها والمشـاهد المنفوخة نفسها والرياء 
نفسه والكذب نفسه. واحتمال ان يثير أحد ما فكرة صغيرة 
جديدة أو شيئا من تفكير تأليبي جديد ثوري يشبه احتمال 

ان ينتهي الاحتلال.
سـيكون ذلك مُملا. سـيكون مُملا لأنه لـن يجدد أحد ولن 
يتجدد. وسـيكون مُمـلا لأن أكثر لاعبي المسـتقبل هم لاعبو 
الماضـي، ولأن فجـر اليـوم الجديد الـذي سـيعدوننا به لن 
يكـون أكثر مـن فجر أمس. لكنه سـيكون مُملا فـوق كل ذلك 
لأنـه لا توجـد في الحقيقة فـروق عقائدية في اسـرائيل بين 
اليمـين غيـر المتطرف واليسـار غيـر المتطرف، وبـين اليمين 
اليمـين  كتلـة  هـل  «الصهيونـي»،  واليسـار  «الصهيونـي» 
وكتلـة اليسـار؟ انـه تضليـل تقريبـا. فقـد كان عندنـا فـي 
السـنين الاخيرة كل شـيء من كل شـيء، حكومات «يسار» 
و»مركـز» و»يمـين» – فما الذي تغيـر بالضبط؟ فقد أنشـب 
هؤلاء واولئك الحروب، وتحدث هؤلاء واولئك عن دولتين، 
ولـم يفعل لا هـؤلاء ولا اولئك شـيئا للدفع بهمـا الى الأمام. 
سيصعب عليكم ان تجدوا الفروق حتى بالمجهر. لن يتحدث 
نتنياهـو عن السـلام وسـتتحدث لفني، بل انهـا قد تجتمع 
مـع محمود عبـاس – فمـا معنى ذلـك؟ وسـيُخيف نتنياهو 
ويتحدث آخرون عن أمل، لكن الواقع في أساسـه لن يتغير. 
صحيـح ان الفـروق أكثـر وضوحا فـي الاقتصـاد والمجتمع 
والحفـاظ على الديمقراطية، لكن الموضوع السياسـي الذي 
هو شـأن اخلاقـي أعلى في اسـرائيل، يغطي كل شـيء مثل 

سحابة قاتمة – وقد انطمست الفروق فيه منذ زمن.
لن تكون المفاجـآت (الصاخبة) للاسـابيع القريبة كذلك 
حقا حتى لو وسـمتها وسـائل الاعلام بهذه السمة. «تأهب» 
فـي الليكـود، و»توتـر» فـي العمـل، و»غضب» فـي اليمين، 
و»خيبة أمل» في اليسار. لكن أكثر الاسرائيليين لن يتأهبوا 
ولـن يغضبـوا ولن تخيـب آمالهم فالسياسـة الاسـرائيلية 
عندهم ليسـت أكثـر من حقيبـة أكاذيب. وهم فـي هذه المرة 

على حق في تشخيصهم.
هآرتس - 2012/10/14

تثاؤب اسمه انتخابات
ايتان هابر

1- الثوانـي الخمـس الأخيرة: فـي نهاية المطـاف، وبعد كل 
الكلام، ومن خلف السـتار عند صناديق الاقتراع، يملك الناخب 
خمس ثوان أو أقل لاختيـار الورقة الصحيحة في رأيه ليدخلها 
فـي الغـلاف، وليلصـق أو يطوي طرفهـا وليخرج ويدسـها في 
داخـل الصندوق. خمس ثوان فقط، ولهذا يجب ان يُتخذ القرار 

– قبل ذلك بكثير. العادة  يُتخذ في  – وهو 
اليكم اذا اسـهاما صغيرا في ازالة الحيرة: بحسـب التجربة 
فـان جميع المعـارك الانتخابيـة اذا اسـتثنينا معركـة انتخابية 
واحدة للكنيسـت في مطلع خمسينيات القرن الماضي وفي فترة 
عوز شـديد، قد سـقطت وقامت على مسـائل السياسـة والأمن. 
ومع كل الاحتـرام، وهناك احترام، لثمن جبن الكوتج واحتجاج 
الصيـف الماضي الاجتماعي، فليس السـؤال المطروح في جدول 
عملنا اليوم ايضا هو مسـتوى الحياة بل الحياة نفسـها. ولهذا 
يُخيـل إلي انه في اللحظـة الاخيرة ومن وراء السـتار، ينتخب 
الناخب على حسـب الحل السياسـي والامني المعروضين عليه. 
وبحسـب الذرة الايرانية لا «مكسرات العفولة». ولهذا يبدو انه 
فشـلت جميع الاحـزاب الاجتماعية الى الآن ما عـدا «الصهاينة 
العامـين» (أيـن هم؟) في مطلع خمسـينيات القـرن الماضي ممن 
توجهـوا الـى رأي الناخبـين مـع شـعار «دعونـا نحيا فـي هذه 
البلاد»، ويمكن تحويل هذا الشـعار بيقين الى المجال السياسـي 

والامني اليوم.
2- لا يُصدق: كان من انتخب للكنيست الاولى في انتخابات 
1949 محتاجا الـى 3.592 صوتا فقط. ولا يكفي هذا العدد اليوم 
لينتخـب فـي المـكان الــ 82 فـي انتخابـات تمهيديـة لواحد من 

الاحزاب الكبيرة.
3- ذروة الفساد: كيف سقطنا؟ في وقت ما قبل سنين مدحنا 
ومجدنـا وأثنينا علـى طريقـة الانتخابات التمهيديـة لانتخاب 
مرشـحين للكنيست. وأنشـدناهم جميعا أناشـيد الديمقراطية. 
وتبـين منـذ ذلـك الحـين ان هـذه الطريقـة فاسـدة ومُفسـدة لا 
مثيـل لها، وهـي عار كبيـر على الاحتفـال الديمقراطـي. واليكم 
حكاية صغيـرة: في واحدة من مناطق الانتخاب حصل مرشـح 
فـي انتخابـات تمهيديـة لأحـد الاحزاب علـى 348 صوتـا. وفي 
انتخابات الكنيسـت بعد ذلك حصل حزبه على سـبعة اصوات 

فقط. والشيء الأساسي هو تمجيدنا للديمقراطية.
4- شـمير والشـرقيون: مـع كل الاحتـرام، وهنـاك احترام، 
لمناحيـم بيغـن، كان اسـحق شـمير، ليكـن مثـواه الجنـة، هـو 
الانسـان الذي أسـهم أكثر من الجميع في التمثيل الكثيف لأبناء 
الطوائف الشرقية في الليكود وكتلة اليمين. فقد كان تمثيل أبناء 
الطوائف الشـرقية في قائمة الكنيست حتى منتصف ستينيات 
القرن الماضي، وقبل ذلك في قيادة الايتسل ضئيلا ورمزيا فقط. 
وعُين اسـحق شـمير رئيسـا لشـعبة المنظمة في حركة حيروت 
وغيـر قواعـد التمثيل: ويدين جـزء كبير من الساسـة من أبناء 
الشرق في الماضي والحاضر له بمكانتهم في تاريخنا السياسي. 
ونقول بالمناسـبة ان موشـيه كحلون، وهو فخر وزراء الليكود 
اليوم وهو يحظى بالمديح العام الواسـع، ليس من رجال اليمين 
البارزيـن – بخـلاف الانطباع المعتاد. فقد بدأ طريقه السياسـي 
عضوا في الحزب الليبرالي فـي فرع جفعات اولغا. هل تذكرون 

انه كان حزب كهذا ذات مرة؟.
5- أنـا، أنـا، أنـا: لا يوجـد أي احتمـال للوحـدة ولقائمـة 
مشتركة بين جميع احزاب المركز – اليسار في محاولة للانتصار 
علـى نتنياهو. ويسـتطيع بيبي ان يطمئن مـن هذه الجهة. ربما 
يشـكل كل رؤسـاء هذه القوائم منتخبا ممتازا (ربما؟) ولا شـك 
تقريبـا فـي ان المجموع (الحـزب الواحـد) يمكن ان يكـون أكبر 
مـن عناصره (اربعة احزاب أو خمسـة)، لكـن لا يوجد ما يدعو 
الـى اعتقـاد ان من المرغوب فيـه التوجه الـى الانتخابات بعدد 
مـن الاحزاب لجمـع اصوات أكثـر. انه الأنـا، الأنا فقـط لاولئك 
الاشـخاص و»الرؤسـاء» الذي يمنع هذه الوحدة. وهو يتغلب 

على الحاجة المباشرة في رأيهم، الى اسقاط نتنياهو واليمين.
اليكـم مثـالا عما يحـدث فـي انقسـام القوائم الحزبيـة: في 
انتخابـات 1992 توسـلوا الـى نـاس «تحيـاه» كي لا ينافسـوا 
مسـتقلين وليتحدوا مع احـزاب اخرى يمينيـة فرفضوا وتولى 
اسـحق رابين الحكم. واليكم مثالا على توحيد القوائم الحزبية: 
جمعـت حيـروت تحـت جناحهـا الحـزب الليبرالـي، والقائمة 
الرسـمية والمركز الحر وانشـأوا «غاحـل» ثم الليكـود بعد ذلك 

ومضوا الى الانتخابات ففاز مناحيم بيغن بالحكم.
6- التاريـخ: يقولـون انه خدم في كل دورات الكنيسـت الى 
الآن نحـو من 800 نائـب مختلفين. فمن يذكر أسـماء وأفعال 20 

منهم، اذا استثنينا حنان كريستال؟ أُف، يا لقسوة التاريخ.
يديعوت - 2012/10/14

الذرة الايرانية أو مكسرات العفولة

ايران باتت تحتاج لذريعة لابادة الاسرائيليين
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بعد نصف قرن حلم كيرواك يتحقق.. «على الطريق» تصبح فيلما:

نساء وخمر وأفيون وحرية في قلب الولاء والخيانة والانانية

■ بُشـرى سارة لعُشـاق المجلات الفكرية والفلسفية، 
نقول هـذا ونحن نأخذ بعـين الاعتبار رحيـل مجلة «فكر 
ونقد» برحيل الفقيـد محمد عابد الجابري (رحمه الله)، 
وتوقـف مجلة «مـدارات فلسـفية»، وأيضـا توقف مجلة 
«مقدمات» الرصينة (بالرغم من الأخيرة محسـوبة على 
مؤسسة آل سـعود، التي لا تعوزها الإمكانيات المادية)، 
إضافة إلى توقف (نحسبه مؤقتا) لمجلة «المنعطف» التي 
كانت تصدر من الهامـش (وجدة)، وليس من المركز (أو 

ثنائي المركز: الرباط ـ الدار البيضاء).
حديثنا اليوم عن صدور العدد الأخير لمجلة «الأزمنة 
الحديثـة»، (العـدد 5، صيـف 2012)، والتـي خصصت 
ملـف عددها لأحد أحداث السـاعة في الوطـن العربي: 
الحرية، مع الحراك العربي وأسئلته المتشعبة والقلقة، 
ونقتبـس منهـا لائحة من الأسـئلة التـي نظفر ببعض 
الإجابـات عنها في هذا العدد: مـاذا يعني الحديث عن 
الحرية هنـا الآن؟ وكيف نلامس هـذه التيمة؟ بل قبل 
هـذا وبعده ما الحرية؟ كيف نفهـم التطلع إلى الحرية 
والوعـي بضرورتها والخوف مـن الحرية الذي يصل 
أحيانـا درجـة الهلـع والرعـب؟ هـل الإنسـان كائـن 
خاضع لحتميات بيولوجيـة واقتصادية واجتماعية 
وسـيكولوجية تقلص من فاعليته وتلغـي حريته أم 
أنه كائن قادر على صنع مصيره وامتلاك زمام أمره؟ 
هل تعني الحرية تسـيبا وانفلاتا من كل الضوابط أم 

أن الخضـوع للقوانين التي شـرعناها بمحض إرادتنا هو 
عين الحرية؟ 

وإذا كانـت الحريـة مُقومـا للعمـل وشـرطا لـه، فكيف 
يتـم الاسـتلزام بـين الحرية والمسـئولية؟ كيف يسـتقيم 
لنـا الحديـث عـن الحريـة بعيـدا عـن معاطب المشـاريع 
الفكرانيـة/ الإيديولوجيـة والتصنيمـات الثقافية؟ كيف 
نتحـرر من ثقل الماضي دون السـقوط في عبادة الحاضر 
وتقديسـه؟ كيف نتسـلح بوعي نقدي بالحريـة يعصمنا 

من إنتاج المزيد من الاستبداد والاستبلاد باسمها؟
«أسـئلة الحرية ورهاناتهـا» إذا، هو محـور هذا العدد 
الضخـم مـن المجلـــة (300 صفحـة)، مـع جـزء مـن 50 
باللغــة الفرنسـية، في إطار احتفـال بالراحل والفقيــد 
عبد الكبير الخطيبي، رحمه الله، وهو مجهـــود يخــول 
لنا التنويه بعمل طاقم المجلة، المكــــون من إسماعيــــل 
العلوي مدير المجلة، عبد اللـــه العلوي البلغيثي، رئيس 
التحريـر، إضافة إلـى ثنائي التحريـر: الباحث والمترجم 
المغربـي، حسـن العمرانـي، والباحـث الفرنسـي جـان 

لوتيبو.
نقرأ في افتتاحية العمل أن الإصدار الجديد يتزامن مع 
ما يشهده العالم العربي من ثورات واحتجاجات عصفت 
بالكثيـر من نظـم القهـر والطغيان، وأعلنـت انبلاج فجر 
جديد يجري فيه التمرد على كل أشكال الهيمنة والتسلط، 
وأضافت الافتتاحية أنه لما كانت الثورة كنسـا للاستبداد 
الـذي مورس تحـت مسـميات إيديولوجية عديـدة، فإن 
التحولات الهائلة التي تشـهدها الأوطان العربية تشـكل 
مناسـبة سـانحة للخـروج من حـال الوصايـة والجمود 
العقائـدي بكل مسـتوياته، لتنفـض عنها غبـار التخلف 
بحيث تمـارس فاعليتها وتسـتعيد قدرتها علـى الابتكار 
والخلق، وبناء مجتمعات قوية بمؤسساتها الديمقراطية 
غنيـة بإنتاجها فـي مختلـف الميادين جاعلة مـن الحرية 

دَيْدَنَهَا وغايتها القصوى.
ملـف المجلة حـول «سـؤال الحريـة»، محاولـة لقراءة 
الواقع في توتره وغليانه، تحليلا وتفكيكا، بأدوات الفكر 
النقـدي، كما أنـه اسـتئناف للتفكير الفلسـفي في قضايا 
الحريـة مـن زوايـا متنوعة في علاقـة بالمطلـق والتاريخ 

والسياسة والاجتماع واللغة.
نلاحـظ فـي ثنايـا العـدد الجديــــد، حفـاظ أســرة 
التحرير على عادة دأبت عليها منذ إطلاق العدد الأول من 
المجلة، وتقوم على نشـر نصـوص تنويرية تطرح قضايا 
العقـل والحريـة والتقـدم والمقـدس ضمـن ملـف الأنوار 

والحداثة.
فـي ثنايـا الملـف الفرنسـي مـن المجلـة، وإضافـة إلـى 
تضمنه للعديد من الدراسـات الفلسفية والأدبية العميقة 
(ونخـص بالذكـر، دراسـات كل مـن الباحـث الفرنسـي 
تيبـو،  لـو  جـان  الفرنسـي  الفيلسـوف  آبـل،  أوليفيـه 
الباحثة المغربية خناثة لحريشـي، من جامعة ابن طفيل، 
القنيطـرة، والباحث الجزائري محمد شـوقي الزين، من 
إيكـس أون بروفانـس)، فقد خُصّـصَ القسـم الأكبر منه 
لتكـريم الراحل عبـد الكبير الخطيبي، هـذا المفكر العصي 
على التصنيف، فهو لم يكن فيلسـوفا أو عالما اجتماعيا أو 
روائيـا أو ناقدا أدبيا كبيرا؛ بل كان كل ذلك وأكثر، إذ كان 
يتنقـل بأريحية مذهلة بين مختلف هـذه الحقول الفكرية 
ة منهجية ونقدية عَزَّ نظيرها  متسلحا بثقافة واسعة وعُدَّ

رافضـا الاستسـلام لطمأنينـة اليقينيـات المتداولـة 
ودفء الاعتقادات الجاهزة.

ونطلـع فـي هـذا التكـريم البهي علـى آخر الحـوارات 
التـي أجريـت مـع صاحـب «النقـد المـزدوج»، وأنجـزه 
رئيـس تحرير المجلة، عبد الله العلـوي البلغيثي، إضافة 
إلى مقالات حـول أعمال الخطيبي، بقلـم الطيب بلغازي، 

وآسية بلحبيب، والكوشي سعيد.
وأخيـرا، لأننا لا نريـد أن نظلم قلما مشـاركا في العدد 
عندمـا نقتطـف فقرة من مسـاهمة قلم دون آخـر، ارتأينا 
ذكـر عناوين الدراسـات مع الموقعين عليهـا، وهكذا، نجد 

في ملف العدد:
«أسـئلة الحريـة ورهاناتهـا» العناويـن التاليـة: فـي 
الحريـة، جون سـتيوارت ميـل، ترجمة محمـد بن محمد 
الخراط؛ اللغة والحرية، نعوم تشومسكي، ترجمة حسن 
العمرانـي؛ الحريـة والضرورة من وجهة نظـر تاريخية، 
كانـط، ترجمة محمد منادي إدريسـي؛ سـؤال الحرية في 
التفكيـر الفلسـفي والسياسـي عنـد حنـا آرنـدت، محمد 
شوقي الزين؛ الحرية بما هي أعلى تجليات العبودية عند 
ابـن عربي، محمد المصباحي؛ الإجمـاع والحرية، حمادي 
ذويـب؛ نقد مفهـوم الحرية فـي الفكر الإسـلامي: الطاهر 
بن عاشـور نموذجـا، محمد همـام؛ القرضـاوي والدولة 
المدنيـة: ديمقراطيـة أم تيوديمقراطيـة؟ أنـس الطريقي؛ 
المسـؤولية بـين إكراهات القانـون ومسـتلزمات الحرية، 
زهيـر خويلـدي؛ نحو إعـادة استشـكال فلسـفي لمفهوم 
الحريـة في ضـوء الثـورات العربيـة، محمد الأندلسـي؛ 
أي مسـتقبل للعالـم العربـي في ظـل الثـورات العربية؟ 
كريم مروة؛ الربيع العربـي ورهان الكتلة التاريخية: في 
الحاجة إلى درس محمد عابد الجابري، إدريس جنداري؛ 
سؤال الحرية: نحو فهم مغاير، العياشي ادراوي؛ من نقد 
الحرية إلى فلسـفة التحرر، يوسـف بن عدي؛ الحرية في 

مسرح سارتر، كمال فهمي.
وفـي بـاب دراسـات وقـراءات، نطلـع علـى الأعمـال 
ريكـور،  بـول  عنـد  التأويليـة  السـيميوطيقا  التاليـة: 
جميـل حمـداوي؛ بعـض الملاحظـات النقدية علـى كتاب 
المعرفـة  سـيكولوجية  محمـود؛  جمـال  فتغنشـتاين، 
عنـد ديفيـد هيـوم، بخضـرة مونيـس؛ التنظيـر للزمـن 
السينمائي، طاركوفسكي نموذجا، محمد اشويكة؛ أسس 
توجهات القراء عند التوحيدي، أحمد الكبداني؛ الإسلام 
والفلسـفة، محمد مـزوز؛ الاغتراب مفهومـا وواقعا، فريد 
أمعضشـو؛ السجال في الأدب العربي، أشكاله ووظائفه، 
الجاحظ نموذجا، الباشـا العيادي؛ سفارة الشاعر يحي 
غزال إلى شـمال إفريقيا، سـعد بن حسـين بوفلاقة؛ لوي 
ألتوسـير، العبقرية والهذيان: رسـائل إلى إيلين، ترجمة 
سعيد بوخليط؛ التفكير في الخطيبي بواسطة الخطيبي، 
محمد اشـويكة؛ قراءة في كتاب «الرواية العربية ورهان 

التجديد»، محمد برادة.
أما آخر أبـواب المجلة («الأنوار والحداثة»)، فتضمن 
ثلاث دراسات: الإنسان بين المقدس والدنيوي، روجي 
كايـوا، ترجمـة حسـن العمرانـي؛ فلسـفة الأنـوار بين 
فشل المشروع السياسـي وصمود القيم، أحمد طريبق؛ 
وأخيـرا، وقفة مع كتاب أسـئلة التنويـر والعقلانية في 
الفكـر العربي المعاصر ليوسـف بن عدي، محمد سـيف 

الإسلام بوفلاقة.

■ في فيلـم «على الطريق» لحظـات  تثير التعاطف 
والحـزن خاصـة مع النسـاء اللاتـي يعطـين الكثير ثم 
تتحطـم آمالهن على الطريق، ماريلـو، كاميل، وتيري،  
نسـاء ضحايا يشـعرن انهن اعطين اكثـر مما اخذن ثم 
هجرهن  الرجال الانانيون، خاصة دين مورياتي، بطل 
الرواية الذي  قـام بدوره غاريت هيدلان. مورياتي هو 
معـادل لنيـل كاسـدي (1926-1968) الـذي يعتبر  من 
الملهمين لكاتـب الرواية جاك كيـرواك (1922 1969-)، 
احـد رموز جيـل «البيت» فـي امريكا فيمـا بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة. في الطريـق او علـى الطريق تتحطم 
احـلام وتموت امـال وتولـد اخـرى، ويتعلـم الابطال 
عـن انفسـهم  اكثـر ممـا يتعلمـون عـن النـاس، وهذا 
خـلاف لما فعله تشـي غيفارا وصديقـه البرتو غارنادو 
اللـذان يتعلمان عـن طبيعة وحياة قارتهمـا الامريكية 
اللاتينيـة واهلهـا، والتـي تحولـت الـى الشاشـة عام 
2004  باخـراج البرازيلـي وولتر سـاليس، وهو نفس 
المخرج الذي اختاره فرانسـيس فـورد كوبولا لاخراج 
رائعـة كيـرواك « على الطريـق»، ذلك ان فـورد كوبولا 
اشـترى حقـوق الفيلـم عـام1979 وظل بـدون مخرج 
حتـى عـام  2008  عندما بدأ سـاليس التحضيـر للفيلم 
حيـث قام برحلة في امريكا تتبع فيها خطى في رحلاته  
عبر الولايات المتحدة بحثا عن الهام، ولم يعثر الا على 
ملامـح،  فالاماكن تغيرت والوجـوه تغيرت. لان رواية 
«على الطريق» كتبت  في عصر ثورة الجاز، والمخدرات 
والفقر الذي كانت تعيشـه امريكا، وتعبر عن جيل كان 
يبحث عن اجابات عن الاسئلة المتعلقة بمعنى الحياة، 

وما هي طبيعة الحياة التي نريد. 

رواية تأسيسية 

غيـرت روايـة «علـى الطريـق» حيـاة جيـل بأكمله 
ولا زالـت مـن اهـم  الاعمـال المؤثـرة بـالادب الناطـق 
بالانكليزية حيـث اعتبرت من اهم مئة رواية  انكليزية 
في القرن العشـرين، وحتى عام 2007 وهو العام الذي 
علـم نصـف قـرن علـى ولادتهـا ظلـت الروايـة مؤثرة 
وذات علاقـة بحيـاة الاجيال الجديدة رغـم انها كتبت 
فـي زمن اخر. واهم ما يميز الروايـة هي انها كتبت  من 
خلال اسـلوب تلقائي . فقد كتب  كيرواك لاحقا متحدثا 
عـن خياراته فـي الكتابـة او  عما اسـماها «ضروريات 
النثـر التلقائـي»،  كما ان قصـة كتابتهـا تعطي صورة 
عـن اهميتها وتدفـق  صورها وحركـة ابطالها، فقد قال 
كيـرواك انه كتبها في ثلاثة اسـابيع وعلـى لفافة ورق 
واحـدة بلـغ طولهـا 120 قدما، حيـث تدفقـت  كنهر من 
الكلمـات بـدون فواصـل، او فقـرات او اجزاء مـع انها 
جاءت بعد الطباعة في خمسـة فصـول، وكانت اصغر 
من حجمها الاول. في ضوء هذا التراث حاول سـاليس 
نقـل التدفـق والحيـاة الحـرة، المعربـدة التـي قادهـا 
ابطـال الراويـة خاصة ديـن مورياتي، فيمـا عمل على 
نقل عالم سـال (سـلفاتور) براديس – معـادل كيرواك 
نفسـه والذي قام بدوره سـام رايلي. ويبدو الفيلم في 
المحصلـة الاخيـرة وفـي الحكـم المتعجـل  مجموعة من 
اللقطـات الجنونيـة، عن الجنـس والسـياقة المتهورة 
علـى الشـارع، والاباحية التـي يمارسـها مورياتي في 
كل مـكان، وتغييره النسـاء كما يغيـر ثيابه، وحفلات 
القصـف والرقص فـي بارات الجاز. وعليـه فقد لا يجد 
فيه المشـاهد فكرة مركزية وشخصيات تتطور، خاصة 
ان كيرواك يرسـم في الرواية صـورة جيل متعجل لان 
يكبر وتنضج افكاره. وفي  اطار يبدو الفيلم كمجموعة 
من اللقطات التي يدمن فيها دين مورياتي على ممارسة 
الجنـس مـع ماريلـو ( كريسـتين سـتيوارت) وتوزعه 
بينه وبين كاميل ( كريسـتين داسـت) ونساء اخريات 

يقابلهن في الطريق والبارات. 

بداية الرحلة

الرحلـة  برادايـس  سـال  قـرار  او  رحلـة  وأصـل  
وعـن  الحريـة،  عـن  البحـث  هـو  نيويـورك  وتـرك 
نساء،واسـتعادة الكتابـة والقدرة عليهـا، حيث يقوم 
باسـتخدام الحافلات العامـة والتوصيـلات – هيتش 
هاكينـغ – علـى الطـرق العامـة والمشـي علـى الاقدام. 
وقد بدأ رحلته وليس في جيبه سـوى خمسين دولارا، 
اضطـر بعد نفاده للعمل في حـرف مؤقتة، كجامع قطن 
في الحقول، وعتال، وحارس ليلي في معسـكر للتجار 
البحـارة. الرؤيـة بتفـكك الفيلـم هـي مـا رآهـا العديد 
مـن النقاد، لكن فـي النظرة الاعمق، تظهر ان سـاليس 
عمـل على نقـل  روح الرواية وهمـوم ابطالها من خلال 
الخصام والوئـام، واعني بهذا ان اجمـل اللحظات في 
الفيلـم هـي تلـك التي يسـائل فيهـا الابطال عـن معنى 
الرحلة والتشـرد في الطرقات والاخـلاص للاصدقاء. 
وكما سـيظهر الفيلم فسال، وماريلو ، وكاميل، الابطال 
المحوريين القريبين من مورياتي يكتشفون شيئا فشيئا 
عدم اخلاصه  وانانيته. وتبدأ رحلة الاكتشـاف عندما  
تقول ماريلو لسال ان  مورياتي سيتركه كما تركها معه 
متعجـلا لرؤيـة كاميـل التي تصبـح زوجتـه، وعندها 
تقـرر ماريلو العودة الى دينفر والانضمام الى صديقها 
القديم الذي يعمل بحارا.  وتكتشف كاميل خيانة وعدم 
مسـؤولية دين مورياتي عندما يتركها وهي الحامل في 
طفلهـا الثانـي ويذهـب ويسـهر مع سـال فـي البارات 
حتـى  انغامـه  علـى  ويرقصـون  للجـاز  ويسـتمعون 
الصباح حيث تطرده سـال من البيت، ويصبح مشـردا 
وهائما على وجهه وسال. في داخل ازمة دين مورياتي 
كما يصورها سـاليس ويؤكد عليها سـال مأساة الطفل 
الذي فقد والده ويحاول البحث عنه دون جدوى، دين 
الصغير يعرف انه لن يعثر على دين الكبير لكنه يرحل 

لاكتشاف اثار الاب. ومع تفهم سال لخلاعات وقصور 
صديقـه الا ان اللحظـة القاصمة تأتـي عندما يذهبان 
الـى المكسـيك، حيـث يجربـان كل شـيء ، النسـاء 
والخمر والماروانا، والنـاس والطريق، ولان الخيانة 
تجـري في عروق ديـن، يقوم بتـرك صاحبه المريض 
بالاسـهال الحـاد ليسـافر الـى زوجاتـه ومغامراته. 
يعـود بعدها مورياتي الـى نيويورك تـاركا الزوجة 
مـرة اخـرى ويتعرف علـى امرأة جديـدة تحمل منه 
مرتين، والمشهد المؤثرعندما يأتي مورياتي الى سال 
الـذي كان يحضر مع زوجته وصديقه ريمي للذهاب 
الى حفلـة لديوك ايلنيغتون ويرفض ريمي اعطاءه 
توصيلـة، حيث تتأثر زوجة سـال والاخير نفسـه، 
لكنـه يقول لها ان  دين سـيتفهم الامر، مع ان سـال 
يشـعر بالتأثر  والحزن، حيـث  يترك دين والدموع 
في عينيه، وحيدا في شـارع وليل نيويورك. عندما 
يتذكر سـال تلـك الليلة يشـعر انـه لم يتحـرر من 
حـب او تأثير دين مورياتي، فقـد ظل الاخير ملهما 
لـه والرجل الذي حاول ان يكونـه، ومع ذلك يبدو 
سـال كما  تؤكد صورة سـاليس بالرجـل المتعقل، 

والحكيم المسـتمع الذي يكتب دائمـا افكاره ويومياته، 
وهي ما اسست للرواية المهمة هذه. 

قبل الاخراج

يحتـوي الفيلم على اضـاءات بصريـة عالية حيث 
ينقـل  صورة امريكا المتعددة المناخـات،  صقيع، ومطر 
وشـمس حارقـة، وفيهـا ينقـل شـوارعها التـي تتمدد  
كالثعابين في قلب الجبال والوديان، وينقل حب سـال 
للطريـق الـذي تأكله عجـلات سـيارة مورياتي، حيث 
يتغنى سـال بالطريق الاسـفلتي المشـقق بين الاسـود 
والابيض. نشـعر ان هناك علاقة شـخصية بين المخرج 
والروايـة وابطالهـا التـي يقـول انهـا عـن اشـخاص 
يحاولـون الدخـول او اختـراق مجتمع يرونـه عصيا 
علـى الاختـراق. فهـي عن اشـخاص تتصـادم حياتهم 
بالمجتمع. ولم يقم  سـاليس بتصويـر الفيلم في الحال 
بـل اجـرى تحضيرات له، كمـا قلنا الرحلـة وتتبع اثار  
سـال برادايـس وديـن مورياتـي فـي الطريـق الـذي 
ترسـمه الرواية، وهو ما ادى الى فيلم وثائقي «البحث 
عن الطريـق» كما وقابل كل من عـرف جيل «البيت» او 
بحـث فيه، ويقـول انه قابـل جون نجل نيل كاسـادي 
الذي يشـكل محـور الروايـة وحديثهم معـه عن حياة 
والـده الـذي اسـتمر سـاعات طويلـة. وقـال انـه قام 
بالرحلـة هـذه كي يفهـم تعقيـدات النثر المغـروس في 
الجاز ويفهم المناخ السياسي والاجتماعي لهذه الفترة. 
وعمل ساليس مع كاتب النص خوسيه ريفيرا، وقضى 
اضافة لذلك سـتة اشـهر للقراءة عن  كيرواك. والنص 
الاخير الذي قام عليه الفيلم الحالي جاء بعد عشـرين 
مسـودة ولـم يعتمـد كثيـرا على  النـص المطبـوع عام 
1957 بـل علـى النص الاصلي – المعروضـة لفافته الان 
فـي المكتبـة البريطانية-  وهـو  النص الـذي كتب فيه 
كيرواك الاسـماء الحقيقية للابطال قبل ان يحذفها في 
معركته لنشـر الرواية التي استمرت سنين. والقارىء 
للروايـة يشـعر ان النص حـذف او تجـاوز  الكثير  من 
احـداث الرحلـة، خاصة في علاقتـه مع تيري «اليسـا 
براغا» المكسـيكية الهاربة من عنف زوجها في سابينال 
وكانت مسافرة الى سـان فرانسيسكو، فقبل ان يلتقي 
بشـقيقها ريكي، وعودتهما الى بلدتهمـا كانا قد امضيا 
رحلـة طويلة مـن العلاقـة الغرامية، ومـن  البحث عن 
عمـل، حيـث ينتهـي واياهـا فـي سـابينال ويودعهـا 
مواصـلا رحلتـه على امـل ان تراه في نيويـورك وكان 
يعرف كما يقول كيـرواك انها لن تصل ابدا الى المدينة. 
ولكن سالس لا ينسى بقية اعضاء جيل «البيت» الذين 
صورهـم كيرواك فـي الرواية، حيث يظهـر اولد بول – 
ويليـام بواروز (فيغو  مورتنسـين)، وكارلو ماركس – 
الين غينسبرغ ( توم ستيريج).  ومن المهم الملاحظة ان 
سـالس حرص قبل التصويـر ان يعيش الممثلون حياة 
ابطـال الروايـة حيث اقـام معسـكرا «للبيتنيـك» لفهم 
حياة هذا الجيل، لقراءة الادب المتعلق به، وشارك فيه 
كاتب سـيرة جيرالد نيكوسـيا، وعرض لهـم افلاما من 
الموجة الجديدة في فرنسـا، خاصـة جين لوك غودارد. 
وقد صور الفيلم في اكثر من موقع موزعا بين مونتريال 
وكيوبيـك – حيث يعـود كيرواك في اصولـه لها- الى 

دنفـر – كلـورادو وكلاغـاري – البرتـا، ونيـو اوليانز 
وسان فرانسيسكو والمكسيك واريزونا وغيرها.

السياق 

بعد كل هذا لا بد من الحديث قليلا عن اصول الرواية 
وفكرتهـا التي قلنا انها  ولدت مـن رحلات كيرواك عبر 
امريـكا مع صديقه دين مورياتي،  فقد قرر السـفر بحثا 
عن الهـام حيث كان يعاني من ازمة نفسـية ومن عقدة 
في الكتابـة. والرواية الحقيقية اتمها كيرواك في رحلة 
ماراثونيـة فـي نيسـان (ابريـل) عـام 1951 لكنهـا كما 
اشرنا سـابقا خضعت لتعديلات واعادة كتابة وحذف 
لاسـباب قانونيـة واخـرى لارضـاء الناشـرين الذين 
رفضـوا تبينهـا قبـل ان تتولـى دار فايكينـغ نشـرها. 
ولابد لمـن يريد قـراءة الرواية فهم السـياق التاريخي 
لهـا، فقد جاءت بعد الحرب العالميـة الثانية والاحتلال 
الامريكـي لليابـان. فـي الفيلـم يظهـر سـال وهـو يقرأ 
صحيفة تشـير الى ان الحاكم العسـكري الامريكي ماك 
ارثر فـي اليابان منع التقبيل في الشـوارع. والاهم من 
ذلـك  فالروايـة ولـدت فـي رحم الظـروف التـي  قادت 
للحـرب البـاردة، وولادة عقيـدة ترومـان، وسياسـة 
الاحتواء، خاصة بعد الانقلابات اليسـارية الطابع في 
اليونـان وتركيا وايران.  كل هـذا ادى بأمريكا لمواجهة 
خطـر الاتحـاد السـوفييتي بدعـم الدول التـي ترفض 
تدخله في شـؤونها وتقوية التأثير الامريكي من خلال 
خطة مارشـال لاعمار اوروبا فيما بعـد الحرب العالمية 
الثانيـة. ويضـاف الـى هـذا البارانويـا الامريكيـة من 
«الخطـر الاحمـر» والمكارثيـة التـي ادت لملاحقـة الاف 
الفنانـين والكتـاب ووضعهـم علـى القائمة السـوداء. 
ضمن هذا السـياق يمكن فهم جيـل «البيت» وموضعته 
اجتماعيـا وادبيا، فهـو تعبير عن تناقضات السياسـة 
وصراعاتهـا واثرها المجتمعي كما انهـا حركة تعبر عن 
همـوم جيـل كان يبحث عـن معنـى الـولاء ومعنى كل 
شـيء، بل تعبـر كما في حالـة كيرواك عـن البحث عن 
معنـى الديـن، اذ ان الديـن لا ينفصـل عـن رواية على 
الطريق، فهو  يبحث عن الله ويجده مع صديقه، ولكن 
بعـد تحطيم  الرؤية الدينية التي تدعـو دائما للالتزام 
بالقيـم العامـة والمتعـارف عليهـا للدين. ومـا يدعونا 

لقول هذا ان كيرواك ولد في عائلة كاثوليكية ملتزمة.

جيل غاضب ومبتهج

 وعليه فجيل البيت الذي يشابه في حياته ورفضه 
للمجتمـع وقيمه يشـبه الجيل الغاضب فـي  بريطانيا، 
ولكنه جيل كما يرى كيرواك ليس «مهزوما» او مضروبا 
علـى رأسـه كما تشـي الكلمة، فهـو ليس جيـلا ضائعا 
كجيل العشـرينات من القرن الماضي، انه جيل البهجة 
سعيد مبتهج.  جيل كما يقول كيرواك طري، ندي، يعبر 
عن عري- نضـارة - في التفكير والروح. او كما يقول 
«بالمختصر فهو جيل يشـعر انه دفع نحو جدار نفسه». 
ولا بـد مـن التأكيد ان على الطريق ليسـت الاولى التي 
تواجـه الذات والصـراع وتحاول فهـم روح امريكا في 
هـذه الفترة، فجي دي سـالينغر حاول نفس الامر في « 

الصائد في حقل الشـوفان» (1951) الذي يرفض بطله 
هولديـن كولفيلـد صرامـة العالـم، وقيم طبقتـه التي 
ينتمي اليها- المتوسطة. وهناك ايضا الرواية الشهيرة 
«بيتون بليس» لغريس ميتاليوس، وسـلون ويلسون 
«الرجـل بالبدلة الرمادية» وكلهـا ترصد التحولات في 
المجتمـع الامريكـي وتراجـع الثقافـة الامريكية ورفض 
الابطـال للمألـوف والمتعـارف عليـه. وروايـة كيرواك 
لا تحيـد عن هـذا الخـط بخلاف انهـا محاولـة للبحث 
عـن روح الابطـال وروح امريـكا بالممارسـة والسـفر 
المختلفـين  النـاس  مـن  انـواع  ومقابلـة  والاكتشـاف، 
واكتشـاف النفس من خـلال فقر الاخريـن لا التعاطف 
معهـم، حيـث يقبـل سـال دائما بشـروط الحيـاة التي 
يجبـر عليها لانـه يعرف انها مؤقتة وسينسـاها عندما 
يواصـل رحلته، ومـع ذلك لا تخلو الروايـة من نظرات 
ثاقبـة وتعليقـات علـى الخطـاب السياسـي فـي ذلـك 
الحين، من مثل السـخرية من شعارات ترومان الداعية 
لتخفيض الانفـاق. وملاحظته ان في داخل كل امريكي 
«لصـا» عندمـا تعلم السـرقة من  صديقـه ريمي، وعدم 
فهم الامريكي للعلاقات العاطفية، فالبنسبة له الجنس 
عمليـة الية تتم بدون مقدمـات، وملاحظاته على حياة 
اللاتينيـين والهنود الاصليـين ومهرجاناتهـم، ومعنى 
المؤجل فـي حياة المكسـيكيين – مانانـا- اي «غدا» كل 
واشـرب ولا تهتم باليوم التالـي. وهناك ملاحظة مهمة 
وهي ان رواية كيرواك ونثره مغروس في نثر وتجربة 
ارينسـت هيمنغواي حيث يشـير الـى رواياته من مثل 
«الشـمس تشـرق ايضا» و «تـلال افريقيـا الخضراء». 
تعبر الرواية في فصولها الخمسـة عن احتفال بالحياة 
والحرية التي تكتشـف على الطريقة والتحرر من قيود 
الحياة والاقبال عليها والنهـم منها بدون الالتفات الى  
نتائجهـا  وهـذه هـي حالـة مورياتي الذي يلقاه سـال 
فـي نيويورك ثم يلتقـي به مرة اخرى فـي دنفر، حيث 
كان سـال قد بـدأ رحلتـه الاولى لسـان فرانسيسـكو. 
فـي هـذه الرحلـة يلتقـي سـال ديـن وكارلـو ماركـس 
اصدقاءهمـا، ثم يذهب  الـى صديقه ريمي حيث يقضي 
معـه وصديقته اني لي ويعمل كحـارس. يترك صديقه 
ويمضـي فـي رحلته حيـث يلتقي مـع تيـري ويذهبان 
الى بيركسـفيلد ومنها الى سابينال. على العموم يقدم 
كيـرواك فـي الفصـل الاول معظـم ابطالـه ويركز على 
شخصية سال- كيرواك نفسه ويصوره بشاب متعقل 
يحـن للحريـة المطلقة. فـي الفصـل الثانـي اي الرحلة 
الثانية عام 1948 حيث يلتقي  سـال مع دين الذي يأتي  
الـى تيسـمنت التـي ذهـب اليها سـال للاحتفـال بعيد 
الميلاد مع شقيقته حيث يحضر مورياتي ويخرب عليه 
الحفلة. يعـودان بعدها الى نيويورك ويلتقيان بكارلو 
ماركـس ويقضيـان الوقت في الرقـص والقصف. وفي 
هـذا الجزء من الرواية يشـير كيرواك الى مشـكلة دين 
مورياتي وعدم قدرته على الالتزام وتحمل مسؤولياته 
تجاه المشاكل التي يضع نفسـه فيها. في الجزء الثالث 
من الرواية يعود سـال الى دنفر  حيث كان يشعر بالملل 
والوحـدة ويتركها الى سـان فرانسيسـكو لمقابلة دين 
الذي كان يعيـش مع كاميل، والتي تطـرده مع صديقه 
سـال، وفـي هـذه المرحلة يبـدأ  يكتشـف سـال طبيعة 
صديقـه الانانية، فهو من جهة  يشـعر بالولاء لصديقه 
ويحـرص عليه لكنه لا يرى الشـعور نفسـه عند دين. 
في عام 1950  يعود سـال للطريق مرة اخرى حيث كان 
ديـن يعمل في هـذه الفترة في مرآب سـيارات ويعيش 

مع صديقته انز.

اسهال وفراق

 يسـافر سـال في هذه المرة الى واشـنطن، اشـلاند 
وسينسـيناتي وسـانت لويـس  وينتهـي الـى دنفـر، 
ومنهـا يقرر الذهاب جنوبا للمكسـيك حيث ينضم اليه 
في الرحلة دين الذي اشـترى سـيارة. في هذه الرحلة 
يكتشـف سـال الطبيعة الانانية والقاسـية لدين الذي 
يتركـه يرتجـف ويتعـرق مـن الاسـهال ويرجـع الـى 
امريـكا. ويكتـب سـال قائلا «عندما تحسـنت اكتشـف 
المسـتحيلة  الطبيعـة  فهمـت  ولكننـي   كان،  جـرذ  اي 
لحياته، كيف تركنـي هناك، مريض  كي يواصل حياته 
مـع اهوائـه وزوجاته». في هـذه اللحظة يشـعر انه لا 
مجـال للمضي معـا في الطريق مع صديـق كهذا. مع كل 
هذا يظل ديـن حاضرا في حياة سـال ولا يتركه، حيث 
يبدأ الكتابة عندما يشاهد نصف صورة كانا قد اخذاها 
معا  مع نسـخة من راوية لبراوسـت، حيث يعرف سال 
ان ديـن فـي المدينـة. فـي تلك اللحظـة يعرف سـال ان 
الرحلـة وصلت لنهايتها وعندمـا يقوم بلصق الصورة 
يبـدأ بالكتابـة وينهـي روايته «افكـر بديـن مورياتي، 
افكر حتـى بدين مورياتـي الكبير، الاب الـذي لم نعثر 
عليـه ابـدا... افكر بديـن مورياتي» مما يعني ان سـال 
الـذي يرى بديـن رمزا للتحـرر والحيـاة اللاهية التي 
لا تلقـي  بالا لشـيء لم يتحرر من الطريـق. في النهاية 
تحقـق حلم كيـرواك في تحـول روايته الـى فيلم. ففي 
عـام 1957 كتب كيرواك رسـالة من صفحـة واحدة الى 
الممثـل المعروف مارلـون براندو مقترحا فيهـا ان يقوم 
بلعـب دور مورياتـي فيمـا يلعـب كيـرواك دور سـال. 
وفي الرسـالة اقتـرح تصوير الفيلم عبـر وضع كاميرا 
واحدة في مقدمة سيارة تسير ليلا نهارا تقطع الطريق 
بـدون توقـف وفيهـا  ديـن وصديقـه سـال يتحدثان. 
ولـم يتلق كيرواك من براندوا ابـدا، وبعد ذلك عرضت 
شـركة وورنر بروذرز شـراء حقوق الكتاب  بثمن 110 
الاف دولار. ولكن فورد كوبولا اشـترى حقوق الكتاب 
عـام 1979 ومنـذ ذلـك الوقت وهـو يحـاول كتابة نص 
بالتعـاون مع عدد من كبار كتاب السـيناريو، وفي عام 
1995 حـاول تصوير الفيلم واقنع الين غينسـبرغ  ولم 

ينجح المشروع. واخيرا وبعد 55 عاما يتحقق الحلم.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

جاك كيرواك

الألغامُ التي يزرعها الذّكورُ في طريقنا ، و هم يسيرون إلى 
الأماني

الذين يحضّرون رائحةَ جلودهم في مختبرات شانيل وعلى 
صدورهم بضع حدائقَ من تصاميم فيرزاتشي في رسم 
شيقة التي تبدأ متناثرةً ثم تتجّمعُ في خطٍّ  عيرات الرَّ الشُّ

ة ثم تتجاوزَها . بينما على أكتافِهم  مستقيمٍ لتصلَ إلى السُرَّ
البيضاء

أو السمراء ترتفعُ هياكلُ الأبّهةِ .. 

كضِ في حقول المتعةِ ... و لهم  كورُ الذين أفخاذُهم قويةٌ للرَّ الذُّ
خر لحملِنا عالياً إلى أفلاكٍ بعدها أفلاكٌ  أذرعٌ منحوتةٌ في الصَّ

 ..

الذين شُكِلَتْ شفاهُهم في صفحات وجوههم المضيئةِ كزهرات 
سها الجمالُ فتنفتح عن بحيراتٍ  لوتس . أما العيونُ التي نَعَّ

نائمةٍ في ظلالِ شجنٍ واهنٍ . 
دَى الذي يُطيلُ  مع تمدّدِ فتنتِهم على الأَسِرّة ، يتقافزُ حولَهم النَّ

وّانُ  أمَدَ إقامتِه لإطفاءِ الحريقِ الذي ينشب كلّما احتكَّ الصُّ

بالمرمر . أو كلما استفاقَتْ شهوةٌ غافية و أطلقت سهامَها 
المشتعلةَ في كلِّ الأنحاء .

أما الملاءاتُ فلكم تطيرُ في هواء العناق 
مسترسلةً في مَنْحِ انحناءاتِ الأجساد و استقاماتِها

بابيكِ على هيئةِ شكلَها الغامض .. متسلّلةً من الشَّ
جداول عطرٍ و آهاتٍ .. و مصطدمةً بالجدرانِ القَصيّة

؛          وَلَهٍ مُوَلْوِل ... ه و أباه للتّوِّ كوَلَهٍ يتيمٍ فَقَدَ أمَّ

ما لذعتهم أجسادُنا يتقلّبون و يهبّون كما لو في معركةٍ ، كلَّ
التي تفيضُ بالبراكين . فيطلقون احتجاجاتٍ تتذرّعُ بالجمرِ

أو بالسّياطِ . 

وَى في  ديدِ عن السِّ بينما نحنُ غائباتٌ في الالتحامِ الشَّ
محوِ الذات .. و عن التوغّلِ بعيداً في أدغالٍ تتشابكُ 

فيها أغصانُ اللّذة برياح الألمِ العاتيةِ .

ضِ  لهم سُرَرٌ يخبئون فيها غاليةَ عطرِهم خوفَ التعرُّ
للسّلبِ و النّهب . و أديمٌ مفترسٌ له تحت طبقتِه 

الأولى عشرون طبقةً مسعورةً مزوّدةً بأسلاكِ استشعارٍ 

لرصدِ ريحِ مرورِنا في الأزقّة  الموازية للكلام عنّا، و لِشُكرِ 
الحياةِ على وجودِنا المُسكرِ .

عنيفون في الشّغفِ الجسديِّ –  مثلَ عنفِهم في 
هم يقتصّون ياسة مع الخصومِ - ، كأنَّ السِّ

متِ و التشّردِ ، بعيداً عن شذَى ضُحكاتِنا.  من ألفِ عامٍ من الصَّ

ورِ تفجُّ تسيلُ من ألفاظِهم المتوجّعةِ برِوقٌ من الصُّ
في عميقِ استسلامِنا للعَجن و الخبْزِ . معّبرين عن 

رغبتهم في الغوصِ في أعماقِ البحارِ من أجلِ الوصولِ إلى 
أصدافِ 

ائبةِ في كؤوسِ  حلاوتِنا ، و رشْفِ أرواحِنا الذَّ
تْها لهم أشواقُنا .  هب التي أَعدَّ الذَّ

و بينما هم يوسّعونَ الغرفَ الضيّقةَ إذ يدفعون جدرانَها بعيداً 
بزئير حيوانيّتهم التي كسّرتْ أقفاصَ التحضّر ، 

رْكِ ،  نكونُ نحن قد عبرْنا مفازاتٍ أقلقتْنا في الوحدةِ والتَّ
نا التي تستقبلُ الغضبَ الصوريَّ  و أعدْنا صياغةَ حواسِّ

للطبيعةِ المتمثّل في ذكورٍ قرَصَتْ أفئدتَهم أفاعي 
عن كيفما اتّفقَ ، إلى حين  الغيرة، واستّلوا رماحَهم للطَّ

نزولِ سكينةِ الربُّ على أجنحتهم المنهَكةِ . 

هم ـ وكذلك هم فرِحون ـ كائناتٌ صيّادةٌ بالفطرةِ ، اعتادت  لكأنَّ
الغزوَ 

ةِ  كما في شريعتها القديمةِ .. متأهّبةٌ دوماً بأسلحتِها البدائيَّ
ها فتاكةً لمداهمةِ المزاج النّاسي لنساءِ الأدب ،  التي تظنُّ

و مضايقةِ الفَراشِ الذي يحومُ حول أفكارهِن 
النمطيّةِ عن الحبِّ 

و العشقِ و اللّوْعاتِ . 

إنهم رجالٌ ذاهبون في الشّدْوِ حتى آخِرِ الحناجِرِ .. 
و في 

القبضِ على النجومِ التي نتمشّى عليها أحياناً طلباً 
لإيقاعٍ 

مختلفٍ في قصيدةِ الغدِ .

رجالُ فتنةٍ محسوبون على آلهةِ جمالٍ تحترفُ 
السّحرَ

و التصرّفَ الأهوجَ بعقولِنا « كمخلوقاتٍ عاطفيّةٍّ 
« تقدّسُ 

ريك الواحدِ ..  الحبَّ و الانصرافَ غالباً إلى الشَّ
نحن اللواتي نستحقُّ

وكِ التي نخوضُ فيها عندما نسمع صوتاً  حقولَ الشَّ
يشبه صوتَ 

ن من أنه محضُ صدىً في  رجالنا ينادينا ، دون التيقُّ
أسماعِنا 

المنوّمةِ بالمغناطيس اللئيم .. 
أو محضُ زلَلٍ مفاجئٍ . 

Zuleikha_aburisha@yahoo.com
ـ من كتاب شعري جديد تحت الطبع بعنوان «كتاب الرائحة».

٭ شاعرة من الأردن
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رسائل مخطوطة لفرانز كافكا تنشر للمرة الاولى:

آخر ما كتبه صاحب «المحاكمة» قبيل وفاته
غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطاّبي:

هـذه الرسـائل الصـادرة فـي بـراغ مؤخـرا 
،والتـي أولتهـا وسـائل الإعـلام الثقافيـة فـي 
إسبانيا وأمريكا اللاتينية عناية واسعة، كتبت 
من طرف الطبيب المجري «روبير كلوبستوك»، 
وكـذا من طرف آخـر خليلة لكافـكا وهي الممثلة 
مصحّـة  داخـل  ديامـان»  «دورا  البولونيـة 
«كيرلينغ» بالنمسـا حيث كان الكاتب التشيكي 
الشـهير يعالـج فيها مـن داء السـلّ الـذي كان 
يعاني منه في آخر أيّامه وهي موجّهة لأسـرته. 
فـي هذه الرسـائل نجد كافكا يعبّر عن شـكوكه 
فـي الطـبّ التقليدي، ويعـرب عن ميلـه للطبّ 
الطبيعـي ،حيـث لم يكـن يؤمن بالأدويـة التي 
كانـت تعطى لـه، وكان ضد اسـتعمال الأشـعة 
والحقـن،وكان كافـكا مقابل ذلك يوثـر تعاطي 
وسـائل طبيعيـة التـي لا نفـع ولا ضـرر فيهـا، 
هذه الرسائل المخطوطة التي عثر عليها مؤخرا 
جمعت ونشـرت ضمن كتـاب بعنـوان: «حياة 
في ظل المـوت» في طبعة خاصة أنيقة من طرف 
الباحث التشـيكي «جوزيف سـيرماك» ويضمّ 
الكتـاب صـورا مـن هـذه الرسـائل المخطوطة، 
التي تقـدّم لنا معلومات هامّـة غير معروفة عن 
كافـكا الذي كان يؤمن» أنّ ما أفسـدته الطبيعة 

يمكن أن تصلحه كذلك».

 الحدود بين الفلسفة والدّين

يبلـغ عدد هـذه الرسـائل حوالى35 رسـالة 
تنشـر لأوّل مرّة، تضاف إلى 66 رسالة معروفة 
سـبق نشـرها لكافـكا مـن قبـل وهـي تتعرّض 
للصداقة التي كانت تجمع بين الكاتب التشيكي 
وصديقه الدكتور «روبير كوبستوك»الذي كان 
من أصدقائه المقرّبين إلى جانب «ماكس بروود» 
. ويشيرجوزيف سيرماك أن إقامة صداقة متينة 
وحميمة مع كافكا لم يكن بالأمر الهيّن اليسـير.

في هذه المراسـلات كذلك نتعرّف على المشـاغل 
الفكرية، والاهتمام الفلسـفي الـذي كان يجمع 
«روبير كوبسـتوك» بصديقه فرانز كافكا، وهي 
تحفل بالمناقشات الكلامية والفلسفية والدينية 
الصديقـين  بـين  تـدور  كانـت  التـي  والادبيـة 
اللذيـن كانـا يحاولان مـن جرّائهـا العثورعلى 
الحـدود الفاصلـة بين الفلسـفة والديـن، حيث 
يؤكـد جوزيف سـيرماك أن «اليهـودي «روبير 
كوبسـتوك» هجـر الديانة اليهوديـة بعد موت 
كافكا واعتنق البروتسـتانتينية. وكانت عائلة 
كافكا قد سـلّمت في السـتينات مجموع رسائل 
الكاتـب الموجّهـة لأختـه «أوتيليـا» لجوزيـف 
سيرماك لنشـرها إلا أنّ ذلك لم يكن ممكنا نظرا 
لاقتحـام وإخمـاد الدبّابات السـوفياتية لربيع 
براغ 1968 حيث منع الروس بعد ذلك من نشـر 

أيّ شيء عن كافكا .
بعد مـرور أزيد من ثمانية عقـود على رحيل 
فرانـز كافـكا كانـت قد نشـرت كذلك فـي مدينة 
براغ مسقط رأس الكاتب منذ بضع سنوات أوّل 
سـيرة ذاتية حـول كافكا الذي عنـي به وبأدبه 
وإبداعاتـه علـى الصعيد العالمي أكثـر ممّا عني 
به في بلده الاصلي، هذه السيرة الذاتية تحمل 
عنوان(الصراع من أجل الكتابة، حول الإلتزام 
الحيـوي لفرانـز كافـكا) بقلـم بلديّـه جوزيف 
سـيرماك أيضـا الـذي حـاول فـي هـذا الكتاب 
تسـليط الأضواء علـى علاقـات فرانزكافكا مع 

وسطه التشيكي والعالم. 

براغ :عاصمة البوهيميين

ولـد كافـكا عـام 1883 في بـراغ التـي كانت 
تعتبـر عاصمـة البوهيميـين فـي وسـط أوربـا 
وتوفـي عام 1924 قريبا من فيينّا، لم يكن يكتب 
سـوى باللغـة الألمانيـة وهـي اللغـة التـي كان 

يستعملها يهود براغ المعاصرين لكافكا. 
لا يتجاوز عدد نسخ هذه الطبعة الخاصة من 
هذا الكتاب الجديد 2500 نسخة والتي تتضمّن 
العديد من المـواد والمخطوطات التي لم يسـبق 
نشرها من قبل بالإضافة إلى العديد من الصور 
والكروت البريدية السـياحية والملصقات التي 
بعـث بها كافكا إلـى عائلته خلال سـفرياته في 

الخارج.
يشير «سـيرماك» الى أنّ كافكا كان محظورا 
أيّـام «تشيكوسـلوفاكيا» الإشـتراكية لانه كان 
فـي عرفهم كاتبا رجعيّا،وسـيرماك نفسـه كان 
مضطرا لنشر أولى أعماله حول كافكا في ألمانيا 
باسـم مسـتعار ولـم يتمكّن مـن ترجمـة أعمال 
كافكا إلى اللغة التشيكية إلا عندما هبّت نسائم 

الديمقراطيةعلى هذا البلد، عندئذ نقل إلى هذه 
اللغة بعض أعمـال كافكا مثل» المفقود» (1990) 

و»المحاكمة» و»يوميات»(1997).
 وتؤكّد «ماركيتا ماليسـوفا» مديرة مؤسسة 
تحمل اسـم هذا الكاتب التشـيكي الكبيـر: «أنّ 
كافـكا أصبـح اليـوم بعـد سـقوط الشـيوعية 
الثقافيـة  أحـد المعالـم المشـهورة فـي الحيـاة 
والعمرانية والسـياحية في براغ، إلا أنّ أعماله 
معروفة خـارج بلاده أكثر ممّا هـي معروفة في 
الداخل، ففـي براغ أصبحنا نجـد اليوم العديد 
مـن التماثيل والمجسّـمات واللوحات الرخامية 
ويذكّرنـا  شـرفه»،  علـى  نصّبـت  أو  وضعـت 
«سـيرماك»: «لقـد كانت بـراغ هـي المدينة التي 
تلقـى فيهـا كافـكا تعليمـه الأوّل ،والتـي جـال 
وصـال فيها إبّان شـبابه، وفي هذه المدينة ذاق 
مـرارة العيـش، وبـؤس الحيـاة حتـي أصبـح 
الأمـر لا يطـاق بالنسـبة لـه حيـث كان يعمـل 
فـي مكتـب التأمـين للحـوادث الصناعيـة، لقد 
كانت مدينة براغ كذلك الوسـط الذي أوحى له 
بأعمالـه الأدبية وإبداعاته، كانـت كذلك المكان 
الـذي تفتّقـت فيـه عبقريتـه والذي عـرف فيه 
الحـبّ الأوّل وهيامه المبكّر ببعـض فتيات هذه 
المدينة البوهيمية ،وجميع علاقاته بحسناوات 
بالـزواج»،  تنتـه  لـم  الفتـرة  هـذه  فـي  بـراغ 
عـن  وصلنـا  مـا  كل  «أنّ  ويشير»سـيرماك»: 
كافـكا يعود الفضـل فيه لصديقـه الكاتب كذلك 
«ماكس بروود «الذي عنـي بتراثه عناية فائقة 
حتـى وفاته في إسـرائيل عـام 1968حيث كان 
قـد هاجر إليهـا 1939بعـد احتـلال النازيين ل: 

«تشيكوسلوفاكيا» في ذلك الوقت.
منـذ أن أنقـذ ماكس بـروود أعمـال كافكا من 
والسـير  الدراسـات  مـن  العديـد  النار،كتبـت 
الذاتية عن كافكا، وتظل لسيرة الذاتية الاخيرة 
لجوزيف سـيرماك هي أحدثهـا جميعا. وكانت 
الكاتـب الأرجنتينـي خورخـي لويـس  أرملـة 
بورخيس ماريا كوداما قـد كتبت مقدّمة لكتابه 
السـابق (الصراع من أجل الكتابة) حيث كالت 
كوداما إنتقادا لاذعـا «لكافكا الآخر» الذي كتب 
عنه أحـد معارفـه وهـو «غوسـتاف جانوش» 
المحـاورات  مـن  العديـد  ودوّن  سـجّل  الـذي 
 ،(1951 عـام  كافكا(نشـرها  مـع  والمحادثـات 
ويتساءل سـيرماك عن سرّ هذا الرفض القاطع 
لتلك الشـهادات التي وصلتنـا من هؤلاء الذين 

كانت تربطهم معرفة مباشرة مع كافكا..؟
يشـير سـيرماك فـي هـذا القبيـل أنّ معظـم 

يؤكّـدون  لكافـكا  والدارسـين  المشـتغلين 
صاحـب  خـان  قـد  بـروود»  «ماكـس  أنّ 
«المحاكمـة» وذلك فبـدلا من أن يشـكرونه 
لانه لم يقم بحرق أوراقه ومخلفاته، حيث 
كان كافكا قد طلب منـه أن يضرم النار في 
جميـع أعماله، إذ كان قد قـال له بالحرف 
الواحـد: «إحـرق كل شـيء دون قراءته، 
أريد أن ينسـاني الناس»، ولكن «بروود» 
أوّلا لـم يحرق ورقـة واحـدة، وثانيا قرأ 
كل شـيء، وثالثـا عمل كل ما في وسـعه 
حتى لا ينسى العالم كافكا أبدا. لقد هجر 
«بروود» دراساته، وصرف عشرين سنة 
مـن عمره (مـن 1930 إلـى 1950) لينكبّ 
على دراسـة واسـتخراج ونشـر أعمال 
كافـكا الـذي عالـج الظـرف الإنسـاني 
وحقيقة العالم بطريقة ليس لها مثيل». 
«غوسـتاف جانوش» لم يتعرّف سوى 
علـى كافكا المـدوّن فـي محادثاته معه، 
وبعـد وفـاة كافكا عـاش حياة قاسـية 
ثـلاث  لمـدّة  وسـجن  الحـرب،  خـلال 
سـنوات وبعد إطلاق سراحه عثر على 
الدفتر الذي سـجّل فيـه كل محادثاته 
مع كافكا، وبعد ذلـك وصل هذا الدفتر 
إلى يديّ «ماكس بروود» في فلسـطين 
ثم قام بنشره ضمن كتاب في الغرب، 
وهذا ما يفسّر أنّ كل المشتغلين بأعمال 
كافـكا كانوا عندما يصلـون إلى براغ 

يسألون عن «جانوش» ولكنهم أصيبوا جميعا 
بخيبة أمل بالنسبة لما كان كافكا يحكيه ويقوله 
فـي محادثاتـه مع جانـوش لأنّ هـذا الاخير لم 
يكـن على علم بأعمـال كافـكا الإبداعية الكبرى 
الأخرى مثـل «المحاكمـة» و»القلعة» و»رسـالة 
إلى أب» واليوميات « وكافكا والحالة هذه ليس 
بالنسـبة له كاتـب كبيـر، فإعجابه بـه لم يكن 
إعجابـا بقلمه أو إبداعاته بل بمزاياه وخصاله 

الإنسانية لا غير. 

عزلة الكائن البشري

كافـكا على الرغم من الجوّ السـوداوي الذي 
أحيـط بـه وبحياتـه وأعمالـه فانه فـي الواقع 

حاول في فترة ما من حياته أن يكون هو نفسـه 
شـخصية « كافكاويـة « الا انه في الأخير فشـل 
فـي مسـعاه. اذ منـذ  بدايـة تعامله مـع الكتابة 
تفتّـق وظهـر ككاتـب لغـز معـذّب ومعنّى.على 
الرغم من الكتب والتآليف والدراسات المتعددة 
التي كتبت عـن حياته فإنه ليس من السـهولة 
واليسـر التعـرف على حقيقـة حياتـه المعتمة. 
يشـير الكاتـب الالمانـي «غواشـيم أونسـيلد» 
(الذي وضع هـو الآخر كتابا وافيـا حول حياة 
هذا الكاتب السوداوي المثير): «انه على الرغم 
مـن العزلـة والمـرارة اللتـين يتميّز بهمـا كا فكا 
فاننا واجدون شـيئا مهمّا آخر في حياته، وهو 
جانـب الحـبّ والقـدرة علـى الاسـتحواذ على 
النـاس وتحقيق النجاح منذ ظهور كتابه الأول 

(تأملات)عام 1912.
يضمـن  «لكـي  يقـول:  فاليـري»  «بـول  كان 
الإنسـان حياته ككاتـب ينبغـي أن يتوفّر لديه 
– هـو  – بطبيعـة الحـال  إثنـان الاوّل  أمـران 
أن يكتـب، والثانـي هـو قدرتـه علـى تحقيـق 
الانتشـار الواسـع لما يكتبـه.وان المجـد الادبي 
لا يمكـن تحقيقـه الا بتلاحـم هذيـن العاملـين 
الذيـن يبـدوان وكأنهما منفصـلان الواحد عن 
الآخـر .العامـل الأوّل هو تحقيق الإبـداع ذاته، 
والثانـي هـو ضـرورة إقنـاع النـاس بفحـوى 
وجدوى هذا الابداع بواسـطة الكاتب نفسه أو 
عـن طريق هؤلاء الذين قـرأوا أعماله وأعجبوا 
بهـا .بذلـك تتحقـق الشـهرة ويتأكـد النجـاح 
والانتشار». وكان ناشـر كافكا «كورت وولف» 
يقـول: «ان الكاتب الجيّد ينبغي له ان يظهر في 
الوقت المناسـب وعن طريق دار النشر المناسبة 
ومحاطـا بالحمـاس الـذي هـو قمين بـه وعلى 
عكس ذلك فإن الامر قد يغدو مجرّد نشر مطبوع 

ضائع».
ويـروى لنـا « أونسـيلد «قصـة طريفـة عن 
بدايـة حياة كافكا الابداعية فيشـير انه كان قد 
تقـدم لنيل جائـزة «فونتان» للقصـة القصيرة 
عام 1915،واتفق الناشر مع حكام هذه المسابقة 
الادبيـة ان يعلـن بـأن اسـم الفائـز هـو «كارل 
سـترنهيم» على أن يسـلّم مبلغ الجائزة لفرانز 
كافـكا إعترافا بقيمته الادبيـة .وكان القصد من 
هذه العملية هو كسـب إسـمين بدل إسـم واحد 
لصالح دار النشر التي أشرفت على تنظيم هذه 

المسابقة. 
وكان فرانز كافكا قد شـارك في هذه المسابقة 
الادبيـة بقصّـة قصيـرة تحـت عنـوان: «وقّـاد 
الآلات البخارية» والتي سـتصبح فيما بعد 

الفصل الاوّل لروايته «أمريكا».

الإبداع والإندحار العاطفي

 لقـد اعترف فرانـز كافكا لصديقـه «وولف» 
أنه أسـعد ما يكون عندما ينصـرف للكتابة، بل 
ان نسبة إنتاجه الأدبي رهين بمدى قدرته على 
التأقلـم مـع المحيطين بـه والتجمّع والمشـاركة. 
كان كافـكا يعمل في بعض الأحيان لمدة خمسـة 
أشـهر متوالية ثم يدخل بعد ذلك في مرحلة من 
الخمـول الأدبي. واتّضـح انّ غنى وعمق وثراء 
إنتاجـه الادبـي شـديد الصلة بمـدى اندحاره 
العاطفـي أو تألقـه. وانّـه كلمـا خمـدت عنـده 

جـذوة الطاقـة الابداعيـة وخبـا أوارهـا فـانّ 
علاقاته الشـخصية الخاصة مع «فليس» تزداد 

قوّة ومتانة وعنفوانا.
كان كافـكا نباتيـا، وكان يهـوى الإقامـة في 
مراكـز الطبيعيين، ويحبّ السـباحة والرياضة 
اتصالاتـه  ان  الطلـق.  الهـواء  فـي  والتجـوّل 
وانقطاعاتـه عـن «فليس بـاور» التـي تزوجها 
عـام 1919 كان لهـا تأثير فـي حياته، 
وعلـى الرغم مـن انه كان يعـرف انه 
قـد أصيب بـداء ذات الرئة فإنّ مرض 
السـل هذا لم يمنعه من القيام ببعض 
كان  الأخـرى.  العاطفيـة  المغامـرات 
كافـكا خجولا، منعـزلا إلاّ انـه لم يكن 
روحانيـا محضـا، كان سـاخطا ناقما، 
غيـر انـه كان يقاوم الاستسـلام . كان 
واثقـا مـن كتاباتـه، ويشـعر بنوع من 
القلق من مدى قبولها من طرف القراء.

كان كافـكا في صراع دائم مع نفسـه 
وذاتـه وحياتـه ومجتمعـه ومعاناتـه 
الكتابية بشـكل خـاص .هـل كان كافكا 
يكتب ليكون محبوبـا، أو محبوبا جدّا؟ 
الشـهرة  تحقيـق  بغايـة  يكتـب  كان  أم 
والمجد والذيـوع؟ أم كانت الكتابة عنده 
نوعا من تأكيد هويّة مّا أو لكبح لوم عدم 
الكتابـة؟ هـذا النوع مـن التطلعـات هو 

الذي كان يطبع حياة كافكا.

«تأمّلات» فرانز كافكا

في خريـف 1912وبعد مـرور عدة أيام 
من غير أن تصله أيّ تعليقات من خطيبته 
كتـب  «تأمـلات»  كتابـه:  حـول  «فليـس» 
إليها يقـول: «الحقّ أنّ هـذا الكتاب يبطّنه 
تشوّش لا يمكن التحكّم فيه .بالأحرى فيه 
(فـي الكتاب) نظـرات ينبغي الدنـوّ من كل هذا 
حتى يمكن رؤية شـيء.على كل حال إننّي أقدّر 
عـدم معرفتك بمـاذا سـتفعلين بهـذا الكتاب إلا 
أنني مع ذلك لن أفقد الأمل. إذ انه في لحظة حلم 
وأريحيـة أو ضعف من طرفك سـوف تشـعرين 
أنّك تميلـين لمحاولة فهمه ولن يكـون هناك أبدا 
أحـد يعرف مـاذا يفعل بـكل هذا. انه شـيء لي 

ومنّي وسيظلّ واضحا أمامي الى الابد.
إننـى لآسـف كثيـرا عـن تضحيـة ناشـر 
مبـذر، وانّ التفكيـر بـأن كلّ محاولاتـي قـد 
باءت بالفشـل لأمر يسـبّب لي آلامـا مبرحة، 
ولكننـي أعـزّي نفسـي بأنني وأنـت في آخر 
المطاف لنا قاسـم مشـترك على الرغم من أنّه 

لـو أعجبتك درّاعة ولم ترقنـي أنا إلاّ أنّه فقط 
لأنك ترتدينها حينئذ يفرحني أن أراها عليك، 
وهكـذا فـانّ كتابي في حـدّ ذاته لـم يعجبك، 
ولكن بما أنه من تأليفي فإننّي لا أشـكّ في أنه 
يروقـك، وهذا مـا يقال عن مثل هذه الأشـياء 

في مثل هذه الحالات.
ومـن غرائب الصـدف أن يكون هـذا الكتاب 
من أكثـر كتب كافـكا الذي حقّـق نجاحا منقطع 
النظيـر، وكان يقصـد مـن وضعه حـثّ  اهتمام 
الأوسـاط الأدبية به، بل وكان يسـعى إلى رفع 
الحجر عن وضعه كموظّف إداري بسـيط. طبع 
في البداية من هذا الكتاب 800 نسـخة فقط عام 
1912 . وظلـت حتى عـام 1926 دون ان تنفذ إلاّ 
انـه بعد مرور عامين على وفاة كافكا (1924) لم 
يحقق أيّ كتاب من كتب كافكا المنشورة الأخرى 
النجـاح الباهر الذي حققه هذا الكتاب بالذات، 
لقد طلب ذات مرّة كافـكا من « ماكس بروود»- 
كما رأينا من قبل- إتلاف أو إحراق مخطوطات 
كتبـه لعـدم تحقيقها فـي حياته النجـاح الذي 

حققته بعد مماته.

المعاناة

إنّ جميع الكتابـات التي كتبت عن كافكا وعن 
مختلـف أعمالـه تؤكّـد بما لا يرقـى اليه شـكّ أو 
ريبة أنّه قد عانى الكثير، وقاسى الكثير، وتلظّى 
الكثيرمن أجـل إبلاغ  كتبه وتآليفـه للقرّاء ليس 
في بلده وحسـب، بـل وتخطّى حـدود الاقليمية 
الـى اكتسـاب شـهرة عالمية واسـعة. هـذا فضلا 
عن معاناته الشـديدة كإنسـان وككاتب يتفاعل 
وينفعل مع نفسـه ومجتمعـه وكينونته والعالم 
المحيـط بـه، ولقـد اعتـرف الكاتـب الأرجنتيني 
الراحـل خورخـي لويـس بورخيس فـي إحدى 
مقالاته عن فرانز كافكا بأن هذا الكاتب المعنّى كان 
أسـتاذه ومعلّمه في هذا المجـال، لقد صارع كافكا 
الحياة وصـارع المرض الذي كان ينهش جسـده 
المتهالـك. لقد كافح حتى لا يسـاق الى «المحاكمة» 
بدون اقتـراف أيّ جنح أو جرم  أو جناية ،ويجرّ 
الـى حبل المشـنقة قهـرا وقسـرا وعنـوة بعد أن 
أرغم علـى إرتداء ثوب العيش دون استشـارته 
.لقـد كافح مـن أجل تثبيـت قيم إنتاجـه الأدبي. 
كما أنه لم يهدأ من خوض هذه المعركة مع نفسـه 
ومـع المجتمع ومع أعدائه سـوى عندما أخبر عام 
1917 أنه يعاني من مرض عضال لا شـفاء يرجى 
منـه .رسـائله المخطوطة الآنفـة الذكر لابـدّ أنّها 
سـتطلعنا علـى المزيد من المعانـاة التي ضاق بها 

صدره العليل، وجسمه النحيل.

 تداعيات تداعيات
شهادة مجروحة!

حكمت النوايسة ٭
■ يقول العرب: فلان شهادته مجروحة لأنّه ليس خليّ الشهوة، 

وهذا القول لمن أراد أن يشهد على قريب أو حبيب، فماذا نقول في 
من يشهد على نفسه، وهي أمّارة بالعجب، قوّادة من كل صبب 

إلى خبب؟ ما ذا يقول متحري الصدق والدقّة إلا أن يقول لكم إن 
شهادته مجروحة، بل مفضوحة، في عالم لم يعد يخفى فيه شيء، 

يمارس بفضحه ووضوحه أعتى فنون الإخفاء.
سأقول إنني جريح رئم، وقتيل أمّة، وطريح رهان لم يجد مضمارا.

سأقول إنني أتيت العجب، وقاربت الأعجب، وأعجبت المعجب.
وسأقول إنني أنهضت الريح لتزور القرى، وحجبت الليل لكي 

تنهض وردة، وأجّلت الصبح لكي ترضع كلبةٌ صغارها..
وسأقول، والكلام على عاتقي مرسل، ومن شليلي يتدفّق ويرشل، 

كلَّ ما أريد أن أقول، ولا أحد يمنعني من حديث شاب تغرّب، 
وشايب مات مجايلوه.

إنّني شاهد لم ير شيئا، وحاضر لم يفهم طيّا، وراشد لم يدع غيّا، 
وناسك لم يترك خفيّا، وممسك لم يترك مطويّا، ومفرّط لم يملك أيّا.

وعلى هذا، وبه، أقرّ وأشهد أنني لست أنا، وأن هذا الذي في هذا 
ليس سوى ذاك، وأنّ ذاك الذي أنتبذه هناك ليس فيه من ذاك 

شيئا... هذا أوضح ما لدي في هذه الشهادة.
سأحدّثكم عن ذلك الذي ولد في العام ألف وتسعمئة وأربعة 

وستين، وعاش حياة عادية جدا، في زمان عادي جدا، ثم كبر، 
ورأى كثيرا مما يميت ولم يمت، فتح قلبه على فلسطين تلحق 

بفلسطين، ثمّ رأى الكرامة، ثمّ رأى حرب التحريك، رأى مجزرة 
صبرا وشاتيلا، ثمّ خاض معركة الأمة على الأمل، ثم رأى بغداد 

تنتصر، ثم رأى بغداد لا تنتصر، ثمّ رأى كلّ ما قرأ عنه في الكتب 
عن غزو المغول، وحرق العقول، ولم يمت، ثم رأى التسابق في 

الشرف والتشارف يتحول إلى تسابق في الخسّة والتخاسس، 
ولم يمت، ثم ها هو الآن، يجلس بينكم ويقول كلاما عن نفسه، لأنّه 

لم يمت، ويقول:
إنني لست قادرا على الشهادة على الشعر، لأنني لو أردت الشهادة 
عن الشعر فإنني سأشهد شهادة من لم ير شيئا، ولم يلمس شيئا، 
ولم يراوض جسدا، ولم يكشف مخبوءا... لأنني لا أعرف ما الذي 

يجعل المتنبي شاعرا في الوقت الذي يكون فيه المعري شاعرا 
ويكونان شاعرين في الوقت الذي يكون فيه البحتري شاعرا... 

وإذا كان محمود درويش شاعرا فماذا يكون عبدالرزاق عبدالواحد، 
وإذا كان هذان شاعرين فماذا يكون أمجد ناصر..وطاهر رياض 

وزهير أبو شايب ويوسف أبو لوز... سأصل إلي وأقول، ماذا 
أكون وجيلي من نبت شيطاني: زياد العناني، علي العامري وباسل 

رفايعة وغازي الذيبة وعاطف الفراية ومهند ساري ومحمد عبيد 
الله وأحمد الحشوش وماجد المجالي.

سأقول إنني كنت أكتب مشاعري، وما يفرّج همي وغمي، عندما 
تكون الكتابة الملاذ الأخير، وعندما تكون الكتابة مقاومة ليست 

عبثية، أي ليست تلك المقاومة التي تشبه لعبة القط والفار..
عندما تلتبس المسارب أكتب، وعندما أجوع أكتب، وعندما أشتهي 

أكتب، وعندما أكون في أحس حال أكتب، وهنا أكتب لأن هناك 
خللا ما لا يعرفه أحد ولا أعرفه، وهنا يجب أن أكون نكدا

طريقي الشر أو الشعر، وهنا أو هناك، أنا شاهد زور، وما ثمّ سوى 
غيمة صيفية عبرت، وكنت أظنّها لا تعبر.

وهنا، أنا ، والآن، وهنا، وهمٌ لا أدري كيف يمكن أن أقول لكم ما 
هو.. هذا الذي ولد في العام 1964، وما زال على قيد الحياة، ورأى 

كلّ ما رأى وما زال على قيد الحياة..
إنني أدرك تماما أن ثمّة بلاهة وغباء يختبئان في أحد جيناتي، 

وهما، بارك الله فيهما، المسؤولان عن وجودي بينكم، حيا، 
وأحاول أن أكذب.

٭ شهادة قدمها الشاعر الاردني في ندوة أقامها منتدى «الرواد الكبار» حول تجربته

فرانز كافكا 

«القرصان» الرواية الأعلى مبيعًا
في تاريخ الأدب القطري 

 دبي ـ من جمال المجايدة:

 منذ صـدور رواية «القرصان» لعبد 
العزيـز آل محمود عن دار بلومزبري – 
مؤسسة قطر للنشر  في أكتوبر الماضي 
والجـدل  عليهـا   والإقبـال   (2011)
حولها لم يتوقف. وقد شهد هذا الشهر 
صـدور الطبعة الثالثـة للرواية لتكون 
بذلك الروايـة الأعلى مبيعًـا في الأدب 

القطري.
بمراجعـات  الروايـة  حظيـت  كمـا 
نقدية واسـعة فـي الصحافـة القطرية 
كلهـا  أثنـت  والعربيـة  والخليجيـة 
علـى الروايـة وعلـى أسـلوب كاتبهـا 
ورأى بعضهـا ضـرورة تحويلها لعمل 
سينمائي كبير يحكي التاريخ الحقيقي 

للمنطقة.
تـدور أحـداث الروايـة، والمكتوبـة 
بأسـلوب أدبي شـيق ومثير، في بداية 
القرن التاسـع عشـر حيـث دار صراع 

دموي عنيف بين الإمبراطورية 
البريطانيـة والقبائل العربية 
فـي الخليـج للسـيطرة علـى 
محمـوم  وسـباق  المنطقـة، 
للحصـول علـى سـيف نـادر 

مرصع بالجواهر.
تنقـض سـفن أرحمـة بـن 
علـى  «القرصـان»  جابـر 
سفينة بريطانية في طريقها 
لإبراهيم باشا قائد الجيوش 
سـيفًا  حاملـة  المصريـة 
المنـدوب  لـه  أهـداه  ثمينًـا 
فـي  البريطانـي  السـامي 
الهنـد؛ لإغرائـه بالتحالف 
للقضـاء  بريطانيـا؛  مـع 
الوهابيـة  الحركـة  علـى 
مـن  وحلفائهـا  الفتيـة 
عندهـا  العربيـة،  القبائـل 
«القرصـان»  علـى  تنفتـح 
أبـواب الجحيـم فيطارده 

الأسـطول البريطانـي وتبـدأ سلسـلة 
مـن الأحـداث الكبرى التـي تغير واقع 

ومستقبل هذه المنطقة للأبد.
مؤلف رواية «القرصان» الإعلامي 
المعـروف عبـد العزيـز آل محمود هو 
مهنـدس وصحفـي مـن قطـر، حصل 
على شهادة بكالوريوس في الهندسة 
مـن جامعـة كلاركسـون فـي ولايـة 
نيويـورك، ودبلـوم هندسـة طيران 
مـن بريطانيا. عمـل رئيسـاً لتحرير 
عدد من الصحف مثل صحف الشرق 
اليوميـة  والعـرب  و«البيننسـولا» 
بنسـختيه  «الجزيرة.نـت»  وموقـع 
هـي  وهـذه  والإنجليزيـة،  العربيـة 

روايته الأولى.
ومـن الجدير بالذكر أنـه من المتوقع 
صـدور الطبعـة الإنجليزية مـن رواية 

«القرصان» خلال أشهر قليلة.
وتتوفـر الرواية بالمكتبـات الكبرى 

في قطر والدول العربية.

«يد لا ترسم الضباب» للشاعر عمر العسري:

النص الغائب عن اللوحة
عبدالحق ميفراني:

هل تسـتطيع القصيدة كتابة اللوحـة الفنية؟ هل بمقدور اللغة 
أن تجعـل مـن لعبة الضـوء والمجسـمات والإطار شـكلا فنيا قابلا 
للقـراءة والتأويـل؟ كي أمكن للحـواس أن تحفر عميقـا في خبايا 
اللون والمادة كي تشـكل معرضا مفتوحا ضم «10 قصائد» وسـمت 

ب»يد لا ترسم الضباب»؟
في ديوان الشاعر عمر العسري الصادر عن منشورات أرابيسك 
المصرية إعادة تشكيل علاقة الشعر بالتشكيلي. فمن خلال القراءة 
{تتحول الى vernissage} يتحول السفر في القصائد الى تلمس 
افتراضي لقصائد معلقة عبـارة عن إطارات محمولة على الجدار/ 
البياض. وبين «اليد» و»العين» مسـاحات جمالية تملأها «حواس 

اللغة» كي تجعل من ألق الصورة شكلا «أدبيا» قابلا للقراءة.
فـي قصائد الديـوان محاولـة في تلمـس ثنايا المـادة والضوء 
وظـلال الألـوان، إصرار علـى محاولـة القبض على تلـك الومضة 
السحرية وهي خليط من «وحشة الألوان» و»أسرار الحياة» على 
كتابـة «لوحتها الفنية الخالصة» ترسـم بملفوظها، بحواس اللغة 
الـذي يتـدرج تركيبا ودلالات وصورا شـعرية. لكنه في الأسـاس 
يحـاول تجريب كتابـة أخرى «غيرية» لا تحضر فـي الإطار ولا في 

بنـاء النـص. إنما كتابـة غائبة تقتـرب من النص الغائب ليمسـي 
حقيقـة النـص الشـعري ولوحاتـه. وهـو مـا يعنـي أن «اليـد» لا 
ترسـم ضباب متعة اللون والمادة بل تكتب نصا شـعريا مجسـما/ 
ناطقـا بتفاصيل تنأى اللوحة المرجع أن تكونه. وتحاول القصيدة 
غير مـا مرة الإعلان عن حواريتها مع هـذا المرجع/ الإطار، إما عبر 
اسـتدعاء «أعـلام» من الشـعر أو الفـن أو من خـلال الانفتاح على 
مكونات اللوحة الأساس. ويعمق هذا البحث من محاولة الديوان 
أن يوحد أفـق رؤاه حول فكرة دالة تحفزه على بلورة ما تبقى من 

خلال القصائد العشرة..
تعيش قصائد الديوان «غربة اللون» وهي الغربة التي تتقاطع 
مع غربة الشـاعر، كلاهما يتلمس الضوء في الإطار. فسواء اختار 
الشاعر أن يرسم قصيدته ويؤثث اللوحة من ديدن اللغة أو انحاز 
لفرشاة تقودها الحواس كي تشكل «المادة» فإن الأفق يظل محاولة 
الشاعر النفاذ الى تلك المساحة البيضاء كي ةيكتب نصا «معرفيا» 
يسـتطيع من خلاله القارئ أن يشـكل وجهة نظر من العمل الفني. 
وهـو ما يعيدنـا الى افتـراض مفاده أن الديوان أساسـا يسـتلهم 
فكرة تحوير فعل القراءة الى مفتتح تشكيلي أشبه بزيارة معرض 
للرسـم. وبمـا أن «اليـد» هـي الجامـع بين هـذا وذاك، سـواء فعل 
الكتابة أو التشـكيل. فإن القراءة البصرية ما تلبث أن تتحول هي 

أيضـا الى محاولة ثانية لإيجاد تقاطع مفترض بين ما يشـكل على 
البياض شعرا أو لونا ومادة.

وعلـى هذا الأسـاس ينبنـي ديوان الشـاعر عمر العسـري في 
محاولتـه كشـف سـمات تقاطـع الشـعري والتشـكيلي، ونـدرك 
اهتماماتـه الشـاعر النقديـة ومحاولتـه إرسـاء لديوانـه الثاني 
مرجعـا معرفيا أعمق بكثير مما فعل في باكورته الأولى. ولعله من 
المفيد التذكير الى أن القصيدة المغربية الحديثة اليوم قد تجاوزت 
فـي كثير مـن تجاربها بعـض إواليات الأسـئلة المتعلقـة بحوارية 
مـا لبعض الأجنـاس. ولربما أضحى الشـاعر المغربـي اليوم ميالا 
لتأسـيس اختلافـه أو لعلـه ركـون الى محاولة اسـتدعاء أسـئلة 
معرفيـة عميقة لنصوصه. ولو أن السـؤال ومركزيته أبعد من هذا 

المنحى.
إن رغبة قصائد «يد لا ترسـم ضباب» في أن تؤسـس اختلافها 
يظـل أفقا مشـروعا مادام الشـاعر عمر العسـري ظل علـى الدوام 
قريبا من أسئلة النص الشـعري الحديث وسبق له أن قدم دراسة 
اسـتقصائية فـي هذا الباب. لكـن هذا الديـوان لا يجيب فقط على 
أفـق انتظارات «الناقد» ولو أنه محركه هـذه المرة، بل يجيب على 
انتظارات الشـاعر وهو ما يظل نصا غائبا فـي الديوان ككل، وهو 
مـا يؤشـر على النـص الثاني. فـي مقابـل الأول الذي أشـرنا على 

حضوره في البداية.
عندمـا اختار الشـاعر أن يسـم حركة اليـد ب»ترسـم»{مقابل 
تكتـب} كفعل حركـي مليء بالحيـاة والطـراوة الدلاليـة فلإيهام 
إضافـي بمسـتويات القصائـد وأغوارهـا الدلاليـة فـي تحولهـا 
لجدرايـات تشـكيلية. وشـعرية الرسـم تبـدأ مـن حيـث انتهـى 
التشكيلي كي يعيد الشاعر صياغة نصا نسقيا مركبا مفتوحا على 

القراءة.    
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الحمل:   
حاول ما أمكنك نسيان الماضي لأن 
المستقبل هو الأجمل، وما عليك سوى 

التماس نقاط الضعف ومعالجتها.  
الثور:  

وجودك بين الأصدقاء يزيد من 
فرحك، أنت محبوب من الجميع 

وتتحقق بعض أمانيك اليوم.  
الجوزاء:  

اليوم مناسب للبيع والشراء، والقلق الذي يساورك ضمن إطار 
العاطفة يزول لاستجابة الحبيب لأفكارك العملية.  

السرطان:  
سيكون حدسك قوياً هذه الأيام وتتحقق نبوءاتك، تستطيع أن 

تسرح بخيالك كيفما شئت شريطة أن تعي بأنك تحلم.  
الأسد:  

عما قريب تختفي المتاعب والهموم المالية من حياتك ويفتح لك 
الحظ ذراعيه ويتحقق الانسجام مع المحيط الذي تعيش فيه.  

العذراء:  
تمتع بحيوية فياضة طوال اليوم والأصدقاء من حولك كثر 

وبعضهم يبغي التقرب إليك أكثر لأسباب تتجاهلها عمداً.  
الميزان:  

قم واخرج من توقعك إلى العالم الفسيح فهناك فرصة ذهبية 
بانتظارك، الصراع الذي يعتمل في داخلك يؤخر تقدمك.  

العقرب:  
كن متسامحاً مع نصفك الآخر ودع جانباً الاعتزاز والكبرياء، 

فالحب يزدهر اليوم ويسيطر على جميع الخلافات.  
القوس:  

حظ وافر في المجال العاطفي اليوم وتفاهم تحسد عليه، حاول 
إزالة نقاط الضعف من منهاجك ولا تقف في الصف الأخير.  

الجدي:  
لا تقف حيث أنت لأن عدم التقدم يعني رجوعاً إلى الوراء، 

عاطفياً الطرف الآخر يكنّ لك خالص المودة والوفاء.  
الدلو:  

هذا اليوم سيكون مشرقاً نسبة لشؤونك العاطفية فتبدو 
جذاباً ساحراً، فيها تعيش فترة حالمة حيث الشعر والوحي 

والفرح.  
الحوت:  

تراودك أفكار غريبة بتحرير نفسك من المسؤوليات وتميل إلى 
التسلية والاتجاه نحو الفرح والاسترخاء.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ جنيفر لوبيز: «لا احب الشهرة طول الوقت» 

■ لوس أنجليس - من فاليري هاميلتون: في مقابلة 
خلف الكواليس في حفل نفدت بطاقات دخوله تماما في 
عاصمـة الترفيه الأمريكيـة، كانت جنيفـر لوبيز «أقوى 
المشـاهير» ترتدي حذاء ذي نعل سميك وكعب عال يبلغ 
ارتفاعه سـتة بوصات ومرصعا بأحجـار تتلألأ باللون 

الفيروزي. كما كانت ترتدي سروالا جينز. 
وكان جمهـور المعجبـين الالمان قد اسـتعد لاسـتقبال 
جنيفر لوبيز السبت الماضي حيث صدحت باغنياتها في 
برلين تسافر بعدها الى ميونيخ 25 تشرين أول/ أكتوبر 
الجـاري وفي هامبورج يوم 28 من نفس الشـهر وأخيراً 

في أوبرهاوزن في نهاية الشهر. 
قالـت جنيفر لوبيز لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.ا): 

«لا أحب كوني مشهورة طوال الوقت». 
مجلـة  اختارتهـا  أيار/مايـو،  وفـي  كذلـك.  ولكنهـا 
فوربـس لتكون علـى رأس قائمتها لأقوى المشـاهير في 
العالـم، بينمـا حلت فـي المرتبة الــ 38 في قائمـة أقوى 

نساء العالم. 
وتقـوم لوبيـز في الوقـت الحالي بأول جولـة لإقامة 
حفلات موسـيقية كبيرة لطالمـا طال انتظارهـا. وكانت 
لوبيز قد بـدأت جولاتها في حزيـران/ يونيو في أمريكا 
اللاتينيـة، وهي الآن تصول وتجول في أوروبا فى إطار 
جولاتهـا التـي بدأت فـي أواخـر أيلول/سـبتمبر وتمتد 
حتى تشرين ثاني/نوفمبر، ثم إلى روسيا وآسيا، حتى 

تختتم جولاتها في منتصف كانون أول/ديسمبر. 
يذكـر أن لوبيز /43 عاما/ قد جمعـت 52 مليون دولار 
فـي العـام الماضي، وفقا لمجلـة فوربـس، ونجاحها يمتد 

ليشمل جزء كبير من صناعة الترفيه. 
وسـتطلق ممثلة فيلـم «وات تو إكسـبكت وين يو أر 
إكسـبيكتينج» أو (ماذا تتوقعين عندمـا تكونين حاملا) 
ألبومـا جديدا، وهو الثامن لها، وسـتطلق أيضا خطوط 
أزيـاء وعطور خاصـة بها بالإضافـة إلـى تعاقدها على 
القيام بسلسـلة إعلانات عن منتجات شركات وصفقات 

إنتاج تلفزيوني. 
وباعـت اسـطوانات أغاني لوبيز أكثر مـن 70 مليون 
نسـخة فـي جميع أنحـاء العالـم، وفقـا لصحيفة لوس 
انجليـس تايمز، وتعـد أغنيتها «أون ذا فلـور» أو (على 
الأرض) إحـدى الأغنيات المنفردة الأكثـر مبيعا على مر 

العصور. 
ولـدت جنيفر لوبيز فـي حي فقير في حـي برونكس 
بنيويـورك، وترتيبهـا الثانية بـين ثلاث بنـات لأبوين 

مهاجرين من بورتو ريكو. 
وتقول لوبيز إنه لا يوجد تناقض بين «المشـهد الكبير 

لبريق هوليوود» وأصولها المتواضعة. 
وتتابـع: «مـا زلـت نفس الشـخص الذي كنـت عليه 
عندما كان عمري ستة عشر عاما،» مضيفة «سأظل دائما 

تلك الفتاة ... هذه هي شخصيتي». 
ولاتـزال لوبيز هـي النجمة المفضلـة لصحف الإثارة 

المعنية بأمور المشاهير، فهي تحتل عناوين الصحف منذ 
تسـعينيات القرن الماضي بسـبب علاقاتها الرومانسية 
غير المسـتقرة مـع الممثل بـن أفليك ومغني الراب شـون 

«ديدي» كومبس وغيرهما. 
يشـار إلـى أن لوبيـز انفصلـت العـام الماضـي عن 
زوجها الثالث، المغني مـارك أنتوني، ومنذ ذلك الحين 
وحياتها الشخصية تمثل موضوعا متجددا للإشاعات 

والنميمة. 
وتتسـاءل لوبيـز: «هـل نريـد جميعـا أن نكـون هذا 
الشـخص الذي يلتقي بحبيبه أثناء الدراسـة الثانوية 
ويتزوجـه وينجب منـه أطفالا ويعيش في سـعادة بعد 
ذلـك ثم يكـون لديـه أحفـاد ثم يموت مـع حبيبـه؟» ثم 
تجيـب: «نعـم. الجميـع يريـد ذلك. ولكـن ليس هـذا ما 

يحصل عليه الجميع». 
وتواصل قائلة: «إننا نسـقط علـى الأرض ثم ننهض 

مرة اخري. هذا هو ما نقوم به». 
وتقول لوبيز التي تعيش منفصلة مع التوأم ماكس و 
إيمي /4أعوام/ إنها تركز على الأسـرة. ففي المنزل، تقول 
لوبيز إنها تحيا حياة مشابهة تماما للحياة في أي منزل 

آخر.» 
وتقول لوبيز: «أعد لهم الإفطار ... و يحب الأطفال أن 
يتواجدوا في حوض السباحة في فصل الصيف. نذهب 
إلى حوض السباحة ونتناول الغداء ونسترخي، حيث 

نقضـي بعض الوقت نضحك،» مضيفـة «أنا فقط أحاول 
قضاء بعض الوقت مع الأطفال». 

ويشـمل برنامج لوبيـز ايضا اصطحـاب أطفالها في 
جولـة ، جنبا إلى جنب مع أفراد مـن الأصدقاء والعائلة 

للاعتناء بالأطفال. 
وتضيـف «إنها علاقة عائلية». وتتابع : «إنني أقضي 
الوقـت الذي أسـتطيع أن أقضيـه معهم عندمـا تتاح لي 
الفرصة، وأنشـغل بعملي عندما يكـون لدي عمل، وبعد 
ذلك أنسـى أمر العمل عندما يحين الوقت لذلك. وأنا الأن 

لدي جدول أعمال مشغول». 
وفي جولتها»دانـس أجين»أو (ارقص ثانية)، يرافق 
جنيفـر لوبيز عشـر راقصين واثنان مـن المطربين الذين 
يقفزون وينزلقون ويدورون مع لوبيز على مدار سـاعة 
مـن رقص متقن علـى إيقاع أغـان حققت أعلـى مبيعات 
وعلـى ايقاع أغان جديدة أيضا، حيث تزخر تلك الجولة 
بأزيـاء مطـرزة وألعـاب ناريـة، وإطـلاق نوافيـر مـن 
قصاصـات الـورق والمـواد اللامعة. وتقـول لوبيز وهي 

تضحك: «أحب الأشياء اللامعة». 
إنهـا «تتطلع» لتقـديم عرضها في أوروبـا، حيث تعد 

هذه هي المرة الأولى لها. 
وقالـت لوبيـز: «هذا شـيء أدرك أن جمهـوري لطالما 
أرادنـي أن أقـوم بـه منـذ سـنوات عديـدة،» مضيفـة 

«سيكون من المثير أن تشعر بتلك الطاقة». (د ب أ)

العنف الزوجي في المغرب ومحاولة لتفسير دور الحماة 
في تدمير الروابط الأسرية

 د. الشيخ أحمد الجيلاني
قـد لا يكـون من المجازفة في شـيء الحكم بـأن هناك 
تناسبا عكسيا بين اتجاهات التفكير في المجتمع العربي 
والمواضيع المفكر فيها، بحيث تعكس مسـافة المسـكوت 
عنه في وسـائل الإعـلام والمناهج التربوية والأنشـطة 
الدينيـة وغيرها، حجم الاغتراب عـن القضايا اليومية 
للإنسـان، إما فـي غيبيات الآخـرة أو غيبيـات الغرب، 
فمثلما تستورد السـلع و النماذج التنظيمية والمعارف، 
يـدور العقـل الـذي تؤطـره فـي سـياقها، وتفعلـه فـي 
المجـالات التـي تحفـزه إزاءهـا، بحيث تبقـى المواضيع 
الأخـرى خارج دائـرة الانتبـاه أو المفكر فيـه، أو النظر 
إليها باعتبارها غير جديرة أو أتفه من التناول المعرفي، 
و الحقيقـة أن الأمـر لا يعـدو فـي جوهـره، سـوى أن 
مثـل هـذه المواضيع لـم يتم اسـتيراد مفاهيـم أو آليات 
تصوريـة لتناولهـا من المصـدر، رغم أنها تشـكل تحديا 
للمجتمعـات المسـتهلكة، ويفتـرض أن تشـكل تحديـا 
لعقولها، نظرا لحالة الاسـتنزاف المسـتمر لهذه العقول 
عبر التبعيـة المعرفية، وما تنتجه مـن مظاهر الاغتراب 
عن الذات والشـعور بالدونية حتى فـي الملكة العقلية، 
وحصر طموحها الأقصى في القدرة على ملاحقة ترجمة 
المفاهيـم المسـتوردة أو اسـتيعاب منطقهـا فـي تنـاول 
مشـكلات المجتمعـات التـي أنتجتها كحد أعلـى، قبل أن 

تصاب بالإعياء و الإعتام التام!
فهل سـيكون بمقدورنا اتخاذ خطوة ـ على سبيل ما 
يناسـب تسـميته ـ لفتح ثقب في دائرة بعبع المسـكوت 
عنـه، دون أن تتفلـت عفاريتـه الزرق، حين إثـارة دور 
الحمـوات فـي تنغيص عيـش الكثيريـن فـي مجتمعنا 
و إحالـة حياتهـم الأسـرية إلى حلبـة صـراع جهنمية، 
والسـير بالحيـاة الزوجية علـى الحافة عبر المسـاومة 
المسـتميتة في الحصـول على الحـد الأقصى مـن منافع 
هـذه الزيجـة، سـواء عبر المزايـدات و الأسـتقواء بأي 
منطـق، أو عبر التظاهر بالتباسـط والتمسـكن وإثارة 
الشفقة، أو كل ما يجلب المنفعة للحماة، ولو عبر تحويل 

ابنتها إلى ما يشبه الأجيرة في بيت الزوجية؟!
ثـم مـاذا لـو أخذنـا بالاعتبـار البيانـات التـي تفيد 
بتصاعد التوتر الأسـري والعنف الزوجي بمعدل يصل 
إلـى ثلثـي حـالات العنـف ضـد المـرأة، وأن 50 ٪ مـن 
الولادات ستصبح خارج الشـرعية الزوجية خلال ربع 
قرن من الآن فـي المغرب مثلا، وأخذنا في الاعتبار أيضا 
ما توصل إليه د. وناس، في كتابه القيم عن «الشخصية 
التونسـية» كعينة مغاربية وعربية، من مؤشـرات على 
التوتر الشـخصي والأسـري، مثل سـيادة: «الانفعالية 
أو عـدم التـوازن الانفعالـي ـ العنف الزوجـي ـ النزوع 
نحو خوض المغامرات وتجربة المحاذير كحلول تهربية 
ـ النـزوع نحو تدمير الاسـتقرار النفسـي والمعنوي من 
أجـل أهداف وهمية ـ الرغبة فـي خلق حالة من الصدمة 
المسـتمرة للأسـرة ـ سـيادة المنطـوق الفاحـش حتـى 
لـدى النخبـة واعتباره دليـلا على التحـرر الاجتماعي 
والتفكير العلماني ـ اختفاء ظاهرة المحكمين بالحسـنى 
بين المتخاصمين ـ الاسـتخفاف بحرمات الذات البشرية 
ـ الإنجـاب خـارج إطـار الشـرعية الزوجيـة ـ سـحق 
الروابط الاجتماعية الرمزية إعلاء للمنفعة الاقتصادية 
ـ ارتفـاع معـدلات الطـلاق ..» وما توصلت إليـه المراكز 
البحثية من أن حوالي 38 ٪ من هذه المشـاكل الأسرية 

سببها الحموات في مصر على الأقل؟
هـل يجبرنا هذا علـى التفكير حول مـا إذا كان علينا 
كمعاصرين وضع قواعد مقننة لحدود نفوذ الحموات، أو 
التخلي عن المكابرة والاعتراف بالعجز، ومن ثم نشدان 
الاسـتفادة من التدابير الوقائية للنـاس البدائيين، في 
إدارة العلاقة بين الصهـر والحماة، والتخلي عن مجرد 
التسليم السلبي بأن «شر البلية ما يضحك» وان يلاحظ 
كل منا تجاربه المنهجية أو الشخصية، حول ما إذا كانت 
العلاقة بين الصهر والحماة ما زالت تشـكل جانبا وعرا 
في التنظيم الأسري، وتترتب عليها المزيد من المنازعات 
التي كان من الممكن تفاديها، لو أن التحظيرات البدائية 
استمرت سـارية في شكل «تحاشـي» أو تجنب الالتقاء 

أو الإقامة المباشرة بين الصهر والحماة؟.
وهـل سـنكون بحاجة لتحفيـز الأذهان إلـى  أنه مع 
إعـارة قليل من الانتباه، يمكـن التوصل إلى أن الحاجة 
لمثـل هذه التحظيرات من دور الحماة، ما زالت تتسـرب 
بين ثنايا الثقافة المعاصرة، من خلال تقديمها في صورة 
موضـوع للتنـدر والمـزاح والتهكـم، والتعبيـر عن ذلك 
بألفاظ غليظة، في خلاصة خبرة الشعوب المضغوطة أو 

المكثفة لضمان تناقلها بين الأجيال عبر الأمثال الشعبية، 
(النسيبة مصيبة ـ النسيبة علة ما لهاش طبيبة ـ الحما 
حمـه وأم الزوج عقربه سـامة ـ أيش يفك من النسـيبة 
القوقاحـة غير طلاق بنتهـا ـ انكوي بالنـار ولا حماتي 
تقعد بالدارـ ديما حماتـي تتمنى مماتي ...) كتعبير عن 
الاتجاهات السـلبية التي تثبت تجريم الأدوار النمطية 
للحمـاة فـي شـيطنة وتسـميم الحيـاة الزوجيـة، بمـا 
يترتب عليها من انخراط الأزواج في سلسلة من الأفعال 
وردود الأفعـال المتصاعدة، في ممارسـة الأسـوأ نكاية 
ببعضهـم، والانحـدار إلـى حـد التوحـش والانحطاط 
الأخلاقـي، سـعيا لإلحـاق اكبـر الأذى بالطـرف الآخر، 
وعـادة ما تكـون الغلبة في هذا المضمـار متاحة أكثر لمن 
يسـتطيع أن يهدر إنسـانيته، أو يلغي ما هو بشري من 
شخصه وسـلوكه، وصل بالبعض إلى حد بتر أعضائه 
التناسـلية، وبالبعض الآخر إلى حد التباهي بالخيانة 
الزوجية، في منطق مقلـوب، يتم فيه إلصاق عار الفعل 
الآثـم بغيـر فاعلـه، كمـا أن النكايـة الزوجيـة كثيرا ما 
تتسـع دائرتها لتطال الأطفال الأبرياء، في شـكل قتلهم 
أو ارتهانهم أو حرمانهم من أحد أبويهم، بأساليب أقرب 
إلى اسـتخدام خبـرات «العهـر» في اسـتغلال العاطفة 
الأبوية الشـفافة للتربح الاقتصادي، في شكل مقايضة 
رخيصة لابتزاز «النفقة المالية / مقابل إشباع الرغبة في 
الرعاية الأبوية» بدلا من التسـامي والتعفف الحضاري 
لرفع مسـتوى الثقة والشعور بالأمان والعمل عليه بين 

الطرفين!
لقد حاولت مـع مجموعة من الزملاء، إيجاد تفسـير 
لهذه التوترات المتفشـية في شـمال إفريقيـا، بالرجوع 
إلى عوامل تدني مستوى الدخل، أو التركيبة الاثنية، أو 
التأثير الأوروبي..، ولكن تبـين أن كثيرا من المجتمعات 
المحشـورة في أمكنة الحرمان المشـابهة، لا تسـود بينها 
هـذه الظواهر بنفس الحـدة، حتى في أكثـر المجتمعات 
حرمانا في شـمال إفريقيا نفسها «موريتانيا» حيث أنه 
من النادر أن تسجل حالات من العنف الزوجي الصريح 
بصفـة عامـة، وبتدخل الحمـوات بصفة أخـص في هذا 
المجتمـع، الـذي مـا زالـت التدابيـر الوقائيـة للبدائيين 
«التحاشي» سـائدة فيه! مما يفرض البحث عن تفسير 
لأدوار الحمـوات فـي النكاية الزوجية مـن زوايا تجنب 

التسطيح الكسول للظواهر الإنسانية.                   
لعـل مـا أرجـع إليـه الانثروبولوجي (السـير جون 
لوبوك) في كاتبـه «أصل الحضارة» موقف الحماة إزاء 

الصهـر إلـى «واقعـة الخطـف» التاريخية، التـي كانت 
سـائدة لدى البدائيـين ـ  تفيدنا في هـذا الصدد ـ حيث 
لم تتـرك مثل تلك الوقائع للوالدين سـوى التميز غيظا 
على خطف ابنتهمـا، ولكن حين لم يتبق من هذا لخطف 
سـوى رموزه، اتخذ هذا الغيظ بدوره طابعا رمزيا، في 
شـكل «عـدم الاعتراف بالصهـر من قبل أسـرة زوجته» 
الـذي اتخـذ بـدوره طابـع تحظيـرات رؤيـة الثديـين 
اللذيـن أرضعا الزوجـة، أو وطء المهبل الـذي مرت منه 
ولادتها، حسـب ما توصـل إليه (تايلور) فـي معتقدات 
مجتمـع (الزولو). كما أنها تحظيرات شـائعة لدى كثير 
من الأقـوام البدائيين في أسـتراليا والميلانيزيا وزنوج 

إفريقيا، وكثير من الجزر المعزولة.
ولـم يبتعـد المحللـون النفسـيون كثيرا عـن الرؤية 
السابقة، حين اعتبروا أن الوضع السيكولوجي للعلاقة 
بين الصهر والحمـاة، تنطوي على ازدواجية وجدانية، 

تشمل عناصر من الحب وأخرى من العداء في آن معا.
عـدم  علـى  تصميـم  هنـاك  الصهـر،  جهـة  فمـن   •
الخضـوع لإرادة غريبـة، كما أن لديه نوعـا من الغيرة 
من الأشخاص الذين تمتعوا قبله بحب زوجته، إضافة 
إلـى رغبته في أن لا يعكـر عليه أحد صفـو وهمه الذي 
يحملـه علـى خلـع قيمة مسـرفة علـى صفـات زوجته 
الشابة، التي  تتدخل القسمات المشركة لحماته العجوز 
معهـا، لتبدد نضارتهـا وطهارتهـا، التي كانـت ترفعها 
عاليـا، مما يحيلهـا إلى موضوع للمقاومة والاسـتبعاد 

اللاشعوري.
• أمـا مـن جهـة الحمـاة، فهناك أسـف علـى مفارقة 
ابنتهـا، وكذلـك ريبـة حيال الغريـب الـذي انتقلت إلى 
عصمتـه، ومـن ثـم تسـتمر الحماة فـي محاولـة فرض 

سلطتها عليه، كما في بيتها، رغم كل شيء يمنع ذلك.
ويرجـع التحليـل النفسـي الحدة فـي ذلـك، إلى أن 
التوقـف السـابق لأوانه للعلاقات الزوجيـة، مثل عجز 
الـزوج أو هجـره، أو غير ذلك، ينجم عنـه فراغ عاطفي 
للأم «الحماة» مما يدفعها إلى درء هذا الخطر «بتماهيها 
مع أولادها» عبر مشاركتها الفعالة في حياتهم العاطفية، 
كتعويـض عن ضـروب الإحبـاط التي خضعـت لها في 
حياتهـا الزوجية، بحيث يصل هـذا التماهي الوجداني 
مـع البنت لـدى بعض الأمهـات إلى حد «مشـاطرة هذه 
البنـت حبهـا لزوجهـا» ومـن جـراء المقاومة النفسـية 
للحـالات الحادة التـي تبديها الأم لكبح هـذه العاطفة، 
 neurosis «تتبـدى أو تظهـر إشـكالا مـن «العصـاب

كاضطراب في الشـخصية، تصاحبه هواجس نفسـية، 
مثـل {الشـكوك غيـر المبـررة ـ الاكتئـاب والغضب غير 
المبررـ انخفاض تقييم الذات ـ السلوكيات غير المناسبة 
اجتماعيـا في العلاقة بين الأفـراد ـ الاندفاع في الأعمال 
العدوانية المتهورة ـ تدني مستوى القدرة على التركيز 
الشـعور  علـى  القـدرة  عـدم  ـ  الذهنـي  التشـويش  و 
بالسـعادة..} كآلية نفسية، تسمح بتمرير هذه العاطفة 
المحظورة في صورة «ميل مضاد» في شكل عنصر كرهي 
«سـادي» اتجاه الصهر، كالتمتع بإنزال الأذى الصريح 
به، أو الرمزي في شـكل شـيطنته لزوجتـه، والدفع بها 
نحـو تدنيس كبريائه، عبـر تمريغه في وحـل خيانتها 
الزوجية لـه، بالواقـع أو بالإيحاء، نكاية به، ليسـاعد 
ذلك «الحماة» في قمع ما تخوض غماره قواها النفسـية 
مـن حـب حقيقي «محظـور» و اسـتبداله بما هـو ناجع 
وأكثر أمانا نفسيا، الدفع نحو «طلاق الصهر من البنت» 
للعـودة به إلى منطقة إبقائه غريبا، أي ما قبل تحظيره 

عليها.( للاستزادة، انظر، الطوطم والحرام).
فهل يؤشر هذا على أن التحظيرات البدائية للعلاقات 
بين المحـارم، كانت بمثابـة تدابير وقائيـة صائبة، وان 
الخـوف مـن حب المحـارم تتماشـى إلى حـد يبعث على 
الدهشـة مع سمات المرضى العصابيين، الذين يعجزون 
عن تجاوز الشـروط الحبية الطفلية للمحارم ورغباتها 
المحرمة على المستوى اللاوعي، ومن ثم اتقاؤها بتدابير 

وقائية بالغة الصرامة؟
وهل أن صـدور التقييدات الخلقية مـن الأفعال لدى 
الناس الأوائل، كاسـتجابة للندم على ممارسـتها، ومن 
ثم تحظيرهـا، ما زالت جذوتها باديـة لدى العصابيين، 
ولكن ـ فقط ـ بترجمتها على نحو لا اجتماعي، في شكل 
تخيل تقييدات جديدة، لتكون بمثابة كفارة عن الأفعال 
السـيئة المرتكبـة، وتدابيـر وقائيـة ضد ارتـكاب أفعال 

سيئة أخرى في المستقبل؟ 
وهـل أن تقـديم الواقع النفسـي على الواقـع الفعلي 
فـي الاسـتجابة للأفـكار الوجدانية بالجد نفسـه الذي 
يسـتجيب به الأشـخاص الأسـوياء لأمر الواقع، الذي 
يميز العصابيين، وهم يجرمون مشاعرهم، حد ضرورة 
التكفير عنها، يمكن أن يفسـر تواطؤ الحموات في الدفع 
ببناتهن نحو مزيد من النكاية بأزواجهن إلى حد تدمير 
روابطهن الأسرية؟ وهل سـيعد من الأنكى الإشارة إلى 
أن الشـيطان هو الذي لعب الـدور الدراماتيكي للحماة 

في القصة القديمة لآدم وحواء؟

فاطمة برودي

الإعلامية  المغربية الشاعرة فاطمة برودي:

الإعلام خيار أما الشعر فلا خيار لي فيه

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

ديوان الإعلامية التلفزيونية والشـاعرة فاطمة برودي 
الشـعري الأخير «إبحار في قلاع الـروح مرة ثالثة»، حيث 
نجد في  بـوح فاطمة برودي (31) قصيدة شـعرية خطتها 
ملكة الإحساس لديها بين ثنايا ديوانها أو بوحها التلقائي، 
«إبـداع فـي قـلاع الروح مـرة ثالثـة»، الصادر عـن مطبعة 

المعارف الجديدة بالرباط. 
مديرة مديرية الأخبار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
المغربيـة، فاطمـة بـرودي الإعلاميـة والشـاعرة ، تصر على 

الغوص في دواخل الروح واختراق قلاعها  المنيعة.

إصرار على الغوص في دواخل الروح وقلاعها العصية

«إبحـار في قـلاع الروح مـرة ثالثـة»، هو ثالـث ديوان 
أصدرتـه الشـاعرة فاطمة بـرودي بعد ديوانـين، يحملان 
نفـس الاسـم، «إبحـار في قـلاع الـروح»، ثـم «إبحـار في 
قـلاع الـروح» للمـرة الثانية، وتقـول الإعلامية الشـاعرة 
عـن إصرارها على هـذا العنوان بالـذات: « هو إصرار على 
الغـوص في دواخل الروح وقلاعهـا، ومحاولة لفهم الذات 
الإنسـانية والغوص فـي أعماقهـا،  فكلما حملتنـي الرياح 
إلى شـط، وجدت بعض الأجوبة وظلت أسئلة عالقة، وفي 
كل إبحـار أجد نفسـي مضطـرة أن أبدء إبحـارا آخر،  ولم 

أتوصل بعد إلى أن أفهم  غوص الروح في الإنسانية.»

هي بين عشقين ... عشق الإعلام  كخيار  مهني وعشقها 
للشعر كإبداع وجداني

«الإعلام خيار، أما الشعر فلا خيار لي فيه»، تبوح فاطمة 
برودي، مضيفة: «الشعر يأتيك حيث لا تضن أنه يأتيك، قد 
تمـر بعدة مواقـف ولا تحرك فيك سـاكنا، وتمر بموقف جد 
بسـيط فيحركك كلية ويؤجج مشاعرك، فالشعر يأتيك ولا 
تذهب إليه، أمـا الصحافة  فهي خياري، وإن كان خيارا في 
كثيـر مـن الأحيان، ألوم نفسـي عليه، لأنني لم أسـتطع أن 
أخلخـل الراكض والجامـد بدواخلي، وأعتقد أنه بالشـعر 
كانت لي حريـة تحريك العديد من الميـاه الراكدة بداخلي، 
لكـن فـي الصحافة ظللـت مع ذلـك قاصرة عن فعل أشـياء 
كثيـرة، وأنـا آمنـت بـأن الصحافـة محـرك ودينامـو فـي 

المجتمع، وهذا ما لم نصل إليه بعد، مع كامل الأسف. 

ومع ذلك  ... الكتاب هو خزان الأمم  وتراثها الدائم

وأهميـة   دور  عـن  بـرودي  فاطمـة  الشـاعرة  تقـول 

المعـارض فـي نشـر الكتـاب والتعريـف بـه وبمبدعيه، 
ومن ضمنها المعرض الدولي للنشـر والكتاب الذي يقام 
سنويا بمدينة الدار البيضاء: «المعرض  أشبهه بالطفل، 
الـذي وصل الآن سـنه اليافعة، وأتمنى أن لا يشـيخ، أن 
يظـل شـابا ذو قـوة،  أعتقـد أن مكانـة المعـرض الدولي 
للكتـاب ترسـخت، ولا أقـول ستترسـخ، والدليـل على 
ذلـك، الأعداد المتزايدة للعارضـين، وأهمية دور العرض 
والنشـر، ثم الأعداد الكبيرة مـن الوافدين على أروقته،  
فالمعـرض الدولي للكتـاب بالدار البيضـاء أصبح اليوم 
ينافـس معـارض عريقـة  ذات صبغـة عربيـة ودولية، 
ومعـرض  فرانكفـورت،  ومعـرض  القاهـرة  كمعـرض 
بيـروت، وكمـا قلت، أنه وصـل الآن سـن اليافع وأتمنى 
أن يبلغ أشـده أكثر، وأن يصبح شابا قويا وأن لا يشيخ 
أبـدا، وهذا الـدور ليس دور وزارة الثقافـة لوحدها، بل 
دورنا كإعلاميين ودور أيضا المثقفين والكتاب والمبدعين 

أينما كانوا.

الأنترنت تهدد ليس فقط الكتاب.. بل تهدد حتى 
التلفزيون والراديو والصحافة الورقية

بخصـوص  أزمة القراءة، تقول بـرودي: «أزمة القراءة 
طرحت وتطرح نفسـها بحدة، والأزمـة  التي خلقها دخول 
الأنترنـت، وشاشـة الجوال، دخول الأنترنـت لا يهدد فقط 
الكتـاب، بـل يهدد حتـى التلفزيـون والراديـو والصحافة 
الورقية، لكن يجب أن نحـرص على الكتاب لأن الكتاب مع 

ذلك هو خزان الأمم وهو تراثها الدائم إلى الأبد.

على كتابنا ومثقفينا أن يتخلصوا من عقدة الأنا

عن مسـتقبل اتحاد كتاب المغرب ومسألة انتماء الكاتب 
إلـى منظمـة ثقافيـة مـا، قالـت الشـاعرة فاطمة بـرودي: 
«الانضمـام تحـت بعض الألويـة الثقافية، شـيء لا يهمني 
لا مـن قـرب ولا مـن بعيـد، وأعتقـد أن هنـاك أناسـا تركوا 
بصماتهـم فـي التاريـخ ، بصمـات جـد محترمـة، دون أن 
يكونـوا تحـت لـواء أو متخندقين فـي خندق مـا، أعتقد أن 
أول شـيء يجـب أن يفكر فيـه المثقف، حين يريد أن يشـكل 
تكتـلا، هو أن يمحي ذاته وأن يتخلـى عن أنانيته، لأن لكل 
مبـدع نصيبـه من الإبـداع، وليس هنـاك مبدع فـي الصف 
الأول وآخـر فـي الصف الثانـي، وآخر في الصـف الثالث، 
هـذه التصنيفـات كلها تتـرك للتاريخ، التاريـخ وحده  هو 
الحكم، كم من أناس لـم تنصفهم عهودهم، ثم جاء التاريخ 
وأنصفوا واحتلوا المراتب الأولى، وأصبح عطاؤهم يدرس 
في الكليات والجامعات والمعاهد، وأصبحوا عنوانا لتاريخ 
أمم بحد ذاتها، أعتقد بأن أول ما يجب على كتابنا ومثقفينا 

هو التحلل من عقدة الأنا..

جنيفر لوبيز
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

أزهار الجنرال سميح البطيخي والكاميرا 
عندما تفضح أعداء رئيس الوزراء الجديد

وارضيات 

■ كاميرا الفضائية الأردنية رصدت جانبا من المهنئين الموسميين الذين يزورون 
مقر الضيافة التابع لرئاسة الحكومة أكثر من مرة في العام الواحد بهدف تهنئة 

الأمة والوطن برئيس الوزراء الجديد الدكتورعبدالله النسور.
 التدقيق في كادر الكاميرا ولاحقا الصور المنشورة تدلك على الحقيقة .. نفس 

الوجوه والأسماء تخوض نفس التجربة دوما.
والكاميرا تقول لنا بأن مئات الأشخاص عند كل تغيير وزاري يقومون بنفس 

التقليد ويصطفون على شكل طوابير لتهنئة الرجل الجديد الذي يقف بوقاره مع 
ثلة من الوزراء مستقبلا الحشود وموزعا الإبتسامات في كل مكان.

طبعا أعرف مسبقا بان رئيس الوزراء الأسبق أو حتى الوزير الأسبق مجبر على 
العبور عبر هذا الطقس البائس الذي لا يحصل في المجتمعات الديمقراطية لأن 
(الحسابة بتحسب) على رأي عادل إمام فواحدة من المسائل الأساسية التي 

ينشغل بها رئيس الحكومة الطازج هو التمييز بين من حضر لتهنئته ومن لم 
يحضر خصوصا من الجنرالات ورجال الدولة القدامى.

من يترفع عن الحضور قد يجد إسمه في قضية فساد أو قد يخرج من تشكيلة 
مجلس الأعيان وفي الحد الأدنى سيوضع في قائمة سوداء لا يطالها  أي 

تعاون من فريق الرئيس الجديد.. لذلك يحرص القوم على المشاركة في حفلة 
النفاق التي تسمى مراسم التهنئة.

حفلة نفاق
■ لو كنت وزيرا سابقا لحرصت على الإصطفاف لساعتين في طابور الولاء 

الذي سيهنئ رئيس الوزراء الجديد فغيابي سيسجل أو على الأقل هذا ما 
سأعتقد به وزملائي الوزراء الجدد سيفقدونني والرئيس نفسه قد يحتاجني 
في أول تعديل، الأمر الذي يجعل عرض سحنتي عليه وتذكيره بنفسي خطوة 

مفيدة.
 ما لا أفهمه الوجود الدائم لبعض الأشخاص الذين لا ناقة لهم ولا بعير بالمسألة 

في مثل هذه المناسبات.
هؤلاء يلتقطون الصور بكفاءة مع كل رئيس جديد ويبتسمون ببلاهة أمام 

الكاميرات وأغلب التقدير يحصلون على الصور لعرضها على الأقارب والجيران 
والزوجات  فمصافحة رئيس الوزراء الأردني متاحة فقط في يوم واحد 

مخصص للتهنئة.. بقية أيام العام لن ترى الرجل إلا عبر شاشة الفضائية 
الأردنية وفي تقارير تستعرض بطولاته. 

وفي مثل هذه المناسبات تحديدا يمكنك أن ترى العجب العجاب فمن أثخنوا 
الوطن بجراح نكاياتهم ضد بعضهم البعض يتبادلون إبتسامه خادعة أمام 

الكاميرات ويصافحون بعضهم البعض.
شاهدت بعيني عبر الكاميرا أشخاصا أعتقد أن رئيس الوزراء الجديد سيقيلهم 

أو يسجنهم أو يدفع بهم للتحقيق بالفساد يصافحونه بحرارة ويلتقطون 
الصور بمعيته.

 وشاهدت سياسيين كبارا أعرف شخصيا أنهم لا يطيقون الأرض التي يمشي 
عليها الدكتور عبدالله النسور يقابلونه بالأحضان مع همسات مسموعة يتمنون 

فيها للرجل التوفيق في خدمة الوطن والملك.. هؤلاء تحديدا أول من سيشنون 
حربا بلا هوادة لإعاقة الحكومة الطازجة.

تجميل  الأحكام العرفية
■ صديقنا الدكتور سعيد ذياب ألمح عبر ظهوره الأخير على فضائية رؤيا 

المحلية إلى أن الحل المتاح مرحليا للأزمة المستعصية في البلاد بعنوان قانون 
الإنتخاب هو إعلان  الطوارئ والأحكام العرفية لفترة قصيرة حتى يتسنى 

إصدار قانون مؤقت للإنتخاب بدلا من القانون الحالي.
 سمعت نفس الإقتراح العجيب من الزميل فهد الخيطان عندما اطل عبر محطة 

الجزيرة وتحدث عن مقترحات بإعلان حالة طوارئ في البلاد لأغراض الخروج 
من أزمة قانون الإنتخاب وقبل ذلك كتب خيطان يقترح إعلان طوارئ ل 42 

ساعة  يتم خلالها تغيير قانون الإنتخاب لإنهاء أزمة المقاطعة.
لأول مرة في حياتي أسمع أراء معارضة أو مستقلة تقترح الأحكام العرفية عبر 

الفضائيات لحل مشكلة يفترض أنها ديمقراطية.
 بالنسبة لي هذه الإقتراحات غير مقبولة إطلاقا ومن المعيب أن تطرح  بهذه 

الصورة العلنية فالمواطن العربي اليوم تجاوز تماما الحالات الإستثنائية ومن 
غير المنطقي أن يصبح فرض الأحكام العرفية مطلبا للديمقراطيين والصحفيين 

ودعاة التغيير.
طبعا الزملاء وبمنتهى حسن النية يريدون لفت نظر مؤسسة القرار إلى وجود 

حل لكن هذا المنطق يفترض أن مؤسسة القرار تشعر مثلهم بوجود مشكلة 
وتبحث عن حل.

في الواقع إستراتيجية مؤسسة القرار واضحة وضوح الشمس فالإنتخابات 
ستجري بموجب القانون الحالي والنظام يجازف بالمقاطعة ولا يعترف بالأزمة 

بعد تسحيل أكثر من مليوني مواطن أنفسهم في سجلات الإنتخاب أما رواد 
المقاطعة من الأخوان المسلمين وشركائهم فيعتبرون أنفسهم معزولين عن 

المشكلة والحل ليس مطلوبا منهم.

كيف يموت الجنرالات؟
■ نهابة الأسبوع الماضي  مجددا وعلى  إم بي سي أكشن شاهدت ذلك الفيلم 

الأمريكي الذي يروي قصة عميل للإستخبارات  يعاني فجأة من صحوة ضمير 
فيطارده المسؤولون عنه وتنكشف الأسرار تباعا إلى أن ينتحر الجنرال الكبير 

بطريقة ناعمة.
.. تعجبني النهايات المعتادة في الأفلام الأمريكية والغربية لرجالات وجنرالات 

مؤسسات الأمن الغربية.
 يحصل خطأ أو خيانة ما أو تتغير إستراتيجية سياسية ما أوتقرر المؤسسة 

العليا دفن بعض الأسرار فينتهي الأمر ببساطة بحــــادث سيـر مباغت أو 
بجلطة قلبية تجهــز على الجنرال الأمنـي القوي وهو يصطــاد السمك على 

بحيرة.
نقطة في فنجان قهوة أو خلطة في معجون الأسنان على رأي زميلنا ماهر أبو 

طير تقفل الملف وتغلق الأسرار وفي بعض الأحيان يقف سكرتير الجنرال 
المنوي التخلص منه بشكل غريب أمام سيده ويسلمه مسدسا محشوا بطلقة 
واحدة .. يلتقط القتيل الرسالة ويضغط على الزناد ويتم تشييعه كشهيد أو 

كبطل وتوزع الأوسمة على جداريات قبره مع طلقات المدفعية.
بهذه الطريقة تقفل حتى أعتى الديمقراطيات الغربية على الأرجح ملفات بعض 

رجال الظل والأمن وقد سمعت يوما مدير مخابرات عربي مهم وسابق يقول: 
كبار رجال الأمن عندما يرتبكون الأخطاء لا يودعون السجن ولا  تنفذ لهم 

محاكمات علنية فهم ببساطة يرحلون وبصمت.
أعرف أحد هؤلاء جيدا وهو الجنرال سميح البطيخي فقد دخل الرجل السجن 

بصمت وخرج منه بصمت وإنزوى في بيته منشغلا بأزهار حديقته فقط ولم 
يعد  يسمع به أو عنه أحد ... الرجل تصرف بمهنية وإحتراف ومسؤولية 

بصرف النظر عن عدالة ما حصل معه.
هزالة البعض أسست تجربة مغايرة تماما فبعض جنرالات بلادي للأسف 

إندفعوا يكشفون أسرار بعضهم أمام المحاكم والإعلام  بل يرفعون القضايا ضد 
بعضهم البعض وهيئات الدفاع الموكلة بالمتهمين منهم تتلخص في (تسريب) 

الأسرار للصحافة.
هنا يمكنني القول بضمير مرتاح  هزلت.. هذه مسرحية بائسة أيضا فلا يجوز 

بكل الأحوال أن تدفع مؤسسة أمنية ما ثمن مغامرات بعض رجالها وأخطائهم 
وجرائمهم وعلى أصحاب القرار التدخل لوقف المهزلة فلكل رجل من مثل هؤلاء 

حديقة يمكن أن ينشغل بها وهو يزرع البامية أو الملوخية .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

خطيئة التجاهل والنكران

حرب أكتوبر: بطولة مبتسرة في السينما وذكرى غطت عليها الثورة!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

كانت المدة الأخيرة التي طرح فيها كلام عن عمل فيلم 
حديـث عن عمـل فيلم حديث عن حـرب أكتوبر هي المرة 
التي كلفت القوات المسلحة المصرية فيها الكاتب الراحل 
أسـامة أنور عكاشـة بكتابة سـيناريو يتنـاول تفاصيل 

الحرب خلال الأيام الستة.
عكاشـة شـرع بالفعل في الكتابة ولكن عناصر خفية 
عطلت المشروع ووشت بالكاتب الكبير، حيث حذرت من 
عدم حياديته وتحامله على الرئيس السادات وانتمائه 
للفكـر الناصـري، وعلـى هذا الأسـاس تم لتشـكيك في 
النوايا الذي على أثره تم سحب التكليف ووئد الفكرة!!

بهـذه الـروح التآمريـة تعامـل الخبثـاء مـع الحدث 
الجلـل والانتصـار العظيم وبقـي مجرد ذكـرى يتعامل 
معها الجيـل الجديد باعتبارها ماض قـديم يتعرف على 
ملامحـه من خلال ما تيسـر تصويره مـن ملاحم درامية 
صنعت في حينها ولم تأخذ من روح أكتوبر غير الشـكل 
فقـط المتمثـل فـي عبور خـط بارليـف وزرع العلـم على 
الضفـة الأخرى من قناة السـويس، وربما يأتي فيلماً أو 
فيلمين في صدارة الأعمال الأكثر مشـاهدة كالعمر لحظة 
والرصاصـة لا تزال فـي جيبي، بينما بقيـة الأفلام على 
الرغم من اجتهاد أصحابها لم تمثل سـوى تكراراً وعزفاً 
على ذات الوتر فقد اختلط فيها الحس الإنساني بالعمل 
البطولي فلا يمكن اعتبارها توثيقاً حربياً خالصاً لمعركة 

حسمت صراعاً طويلاً استمر لسنوات.
في عام 2006 تجددت الدعوى لعمل فيلم ضخم تتسع 
أحداثه لاستيعاب كل دروس الحرب وعُرش الأمر آنذاك 
علـى وزيـر الثقافة فاروق حسـني الذي أكـد أن صناعة 
عمـل درامي قوي عن حرب السـادس من أكتوبر تتطلب 
دعمـاً من جهة خارجية لأن القـدرة الانتاجية لدى مصر 
لا تسـمح بتغطية التكلفـة، وكان هـذا التصريح بمثابة 
صدمة للمثقفين والسـينمائيين لعـدم منطقيته، حيث لا 
يمكـن لأي جهة أخـرى أجنبية أن تتحمـس لانتاج فيلم 
عـن حرب اكتوبـر وتتبنى مسـئولية مشـروع وطني – 

وطني هو بالأساس مصري الجنس والنوع والهوية.
لاقـى اقتراح فـاروق حسـني نقـداً لاذعاً ومـات إلى 
الأبد، ومع كل عام وفي ذات المناسـبة يُفتح الملف ويغلق 
سريعاً دون خطوة واحدة في اتجاه التنفيذ، وليس من 
شك في أن ثورة 25 يناير باتت هي الطافية بوضوح على 
السطح، فما تضمنته الدراما التليفزيونية والسينمائية 
مـن أحداثها يفوق بمراحل الاهتمام الذي حظى به نصر 

أكتوبر 73 منذ 39 سنة!

الأزمة الحقيقية في توثيق الحرب التاريخية لا يمكن 
اختزالهـا في المسـألة الانتاجيـة ولكنها ترتبـط بما هو 
أهم، المسـافة التي تفصـل الأجيال الجديـدة من الكتاب 
والمخرجـين عـن الحـدث فهـم يعبـرون عمـا شـاهدوه 
والثـورة بطبيعة الحال اقـرب لوجدانهم فهـم صناعها 
وحراسها وأبطالها وشهداء عيان عليها، وهذا ما جعلها 

حاضرة في معظم تجاربهم الإبداعية.
أما حرب 73 فلم تكن محظوظة من الناحية الفنية لأن 
زمانها وأوانها لم تتوافر به نفس الأدوات التكنولوجية 
التـي تمكـن أي هـاوي مبتـديء مـن تصويـر يومياتها 
وتضحياتهـا، غيـر أن مـن بيدهم سـلطة الكتابـة وفتح 
خزائـن التمويـل على مصارعها مشـغولون بما هو أكثر 
رواجاً من أصناف الكوميديا والتراجيديا والرومانسية 
وما يصلـح ليكون غطاءا ووعاءا لمفاهيم غربية حداثية 
– إنسـانية تضـخ عائـدا ربحياً وتضمن المشـاركة في 

المهرجانات ورحلات السـفر من «كان إلـى كالو فيفاري 
إلى فينيسـيا» رايح جـاي ـ  للتحليـل والتأويل وإبداء 

الرأي في كل حدث وموقعة وما بعد الموقعة.
المهـم الثبـات تحـت الأضـواء واحتـلال المسـاحات 
البـارزة في كبريـات الصحف العالمية، وغيـر هذا وذاك 
كانـت  ومهمـا  الثمـن  كان  مهمـا  والاختـلاف  المغايـرة 
الضريبـة ولا عـزاء للقيمـة والهـدف ولا اعتبـار يذكـر 
للحقيقـة فـكل شـيء قابـل للفلسـفة والسفسـطة حتى 

الثورة والشهداء وما بينهما.
لهـذه الاسـباب فرغـت العقول مـن الهمـوم الوطنية 
وظلمـت حـرب الكرامـة وغابـت عـن المشـهد الراهـن 
سياسياً وفنياً وعسكرياً ولم يعد بوسع جمهور الشباب 
إلا أن يسـتقي معلوماتـه عنهـا من خلال أفـلام اجتزأت 
البطولات وابتسـرت  المعاني فجعلت الانتصار العظيم 
الـذي بهر العالم وقـت حدوثه مجرد ملامـح تفضح عن 

بعض الحقائق بما يسـمح به الكادر وتكشف عنه زاوية 
الرؤية.

العنصر البشري الأول على فداحة التضحية وبسالة 
وجدارة وعبقرية الجندي المصري هو العنصر الأضعف 
فـي تكوين المشـاهد السـينمائية بالأفـلام التي صورت 
الحـرب علـى اسـتحياء واعتمدت على السـرد والحكي 
والخدع الفنيـة فتهميش البطولات البشـرية الجماعية 
واقتصـار الحدوتة و القصة على بطـل واحد هو ما أدى 
الـى التهافـت الدرامي وضعف المسـتوى وعـدم القدرة 
علـى الإقناع والإحسـاس العام بالحاجة إلـى المزيد من 
الأعمـال للوقـوف علـى حقيقـة الحـدث والاقتـراب من 

الحرب.
الرؤيـة  نفتقـد  لازلنـا  سـنة   41 مـرور  وبعـد  والآن 
البانوراميـة البصرية ونتعامل بشـكل سـماعي مع أهم 

انجاز عسكري في القرن العشرين.

لقطة من فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»

من ألحان فايز السعيد وإشراف الشاعر علي الخوار وتوزيع محمد صالح:

عريب تطلق «تصريح حصري» 
مع الشاعرة الإماراتية «جموح»

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

تحـت عنـوان «تصريـح حصـري» أطلقـت الفنانـة عريـب 
حمدان أحدث أغنياتها المنفردة، التي تتعاون بها مع الشـاعرة 
الإماراتية «جموح»، عبر الإذاعات في الإمارات والخليج، والتي 
تجـدد بهـا التعاون مع سـفير الألحان الإماراتي فايز السـعيد، 
الذي وضع لها لحناً متناسـباً مع الأسـلوب الجديـد التي باتت 
تنتهجه عريـب في أغنياتها الأخيرة التـي أطلقتها منفردة بعد 
ألبومهـا الأول، حيث قالـت: «أنه عمل جميل وكلمـة بها الكثير 
من الإبداع، تشـرفت بالتعاون بها مع الشـاعرة «جموح» التي 
تألقـت في الأغنيات السـابقة التـي طرحتها بأصـوات زملائي 
الفنانـين والفنانـات»، وأضافـت: «أتوقـع أن تلاقـي الأغنيـة 
نجاحـاً بـين الجمهور لمـا تحمله من مقومـات الأغنيـة المتكاملة 
من كلمة ولحن أعده فايز السـعيد بأسـلوبه الجديد والمتجدد، 
ويكفـي أنها تحت إشـراف المبدع علي الخـوار، وأتمنى وأطلب 

التوفيق من رب العالمين».
تحمـل الأغنية الجديـدة «تصريـح حصري» توزيـع الموزع 
الموسـيقي محمـد صالـح، الـذي بـدأ التعـاون معها مـن خلال 
بتسـجيلها  وقامـت  السـابقتين،  الأغنيتـين  وتوزيـع  تلحـين 
فـي سـتوديوهات أغانـي الصوتيـة فـي دبـي، تحت إشـراف 
الشـاعر الإماراتـي علـي الخـوار، الـذي أوكل مهمـة الهندسـة 
الصوتية وعملية المكسـاج للمهندس وليد نجار، بمتابعة مدير 
ستوديوهات أغاني فهد طايع، الذي قام بالاشراف على توزيع 

الأغنية الى جميع الإذاعات.
هـذا وتعـد الأغنيـة الجديـدة الثالثـة للفنانـة عريـب، بعد 
إنطلاقتها المتجددة في عالم الأغنية الخليجية المتخصصة بها، 
والتـي حققت من خلالهـا نجاحات متعددة قدمتهـا في ألبومها 
الأول والأغنيـات المنفردة الأخـرى التي أطلقتهـا، حيث قدمت 
أغنية «وصاتي» من أشعار شاعرة الوطن الإماراتية «غياهيب» 
وألحان وتوزيع محمد صالح، الذي قام بتلحين وتوزيع الأغنية 

الثانية لها «نفسي عزيزة» من أشعار علي الخوار.
هـذا وتؤكد عريـب التي قدمت خلال شـهر رمضـان الماضي 
إبتهـالاً دينيـاً تحت عنـوان «رحمتـك يـا رب»، أنها ستسـتمر 
خـلال الفتـرة المقبلة بطـرح الأغنيـات المنفردة تلـوة الأخرى، 
ولا تفكـر حالياً باصدار ألبوم غنائياً كاملاً، وقالت: «سأسـتمر 
بطـرح الأغنيات المنفردة في هذا الوقت، وهو يأتي عن قناعتي 
وقناعـة إدارة أعمالي التي بدأ يشـرف عليها الموسـيقي محمد 
صالـح، الذي لحـن ووزع لـي الأغنيتين السـابقتين «وصاتي» 

وبعدها «نفسي عزيزة».
وحـول علاقتهـا بـادارة أعمالهـا الجديدة مع محمـد صالح 

تقـول عريب: «هـي فعلاً نقلـة نوعية فـي مسـيرتي، وأدين له 
بالفضـل للمجهـود الـذي بذلـه ولا زال يبذلـه معـي، ليقدمني 
بشـكل مختلـف اليـوم، فمهاراته عاليـة في اللحـن والتوزيع، 
والإدارة ايضـاً، وقـام بتأسـيس لـي مكتبـاً إعلاميـاً أعمـل من 
خلاله على تكريس علاقتي الإعلامية التي كنت أفتقدها سابقاً، 

وأنا سعيدة به».
هذا وتسـتعد ايضاً عريـب لتصوير أغنية بطريقـة الفيديو 
كليب بعـد أن كانت آخر أغنياتها، أغنية «حل عني» من ألبومها 
الأول «عريب 2011» والتي تعاونت بها مع الشاعر أحمد المري، 
ومـع الملحن وليد الشـامي، ومـن توزيـع إبراهيم السـويدي، 

والتي قامت بتصويرها في بيروت مع المخرج جورج لابا.

الفنان سامي يوسف يطلق كليب «تبعوه لما عرفوه» 
بتقنية الرسوم المتحركة

عمّان ـ «القدس العربي»: 
يستعد الفنان العالمي سامي يوسف لإطلاقِ أغنيته المصورة 
الجديـدة «تبعـوه لمـا عرفـوه» والتـي تعتبـر واحدة مـن أبرز 
أغنيـات ألبومـه الجديـد «سـلام» المتوقـع طرحه في الأسـواق 
العالميـة والعربية قبل نهاية العام الحالي، حيث سـتبدأ غالبية 
المحطـات التلفزيونيـة بعرضهـا والإذاعـات ببثها عبـر أثيرها 
ابتـداءً من يـوم الأربعاء، الموافق العاشـر من الشـهر الجاري، 
ويظهر الكليب على طريقة الرسوم المتحركة، حيث كان يفترض 
أن يتـم طـرح الأغنيـة منفردة فـي العـام 2007 للرد علـى فيلم 
رسـوم المتحركة الهولندي المعادي للإسـلام، لكن كان التأجيل 
حتـى يظهر بالصـورة الاحترافيـة واللائقة ولتكـون جزءاً من 
حملة ما قبل طرح الألبوم الجديد لسـامي يوسف والذي يحمل 

عنوان «السلام».
ويأتـي حـرص يوسـف الـذي يتمتـع بشـعبية كبيـرة على 
مسـتوى خارطة العالـم باختيار فكـرة جديـدة وروح متفائلة 
في الكليب الجديد وبتقنيـات الجرافيكس المبتكرة معتمدا على 

القيمة الفنية الأصيلة والمعاني الخالدة والسـامية التي تحملها 
كلمـات الأغنيـة بتوافـق تـام مـع ألحانها التـي تشـع بالبهجة 

والفرحة. 
كمـا يهـدف  كليب»تبعـوه بعدمـا عرفـوه» للإجابة بلسـان 
الغالبيـة الصامتـة، والشـعوب الراقية، التي تريـد العيش في 
سـلام، بغض النظر عـن العرق والديـن والعقيـدة، والتصدي 
لظاهرة كراهية الإسـلام المتنامية وتأثيـر اليمين المتطرف كذلك 
لتعزيز القيم الإنسانية بين البشر مثل التسامح والسلام والحب 
والتفاهم المتبادل والاعتدال والاحترام العميق للجميع، وتعزيز 
دور الإنترنت كوسـيلة لنشـر المعلومات السريعة، والصحيحة 
منهـا فقـط، لمنح بديـل للخطب الشـعبية التـي يقودهـا قلة من 
الأفـراد متقمصي المعاداة ومسـتخدمي الصـوت العالي لتمثيل 
الوفاء والإخلاص، في الوقت الذي يعملون فيه وفقاً لأجنداتهم 
وأهدافهـم وإيديولوجياتهـم الخاصـة، وتسـليط الضوء على 
رسـالة خالـدة تبنى على ترسـيخ الوحدة، والاحتـرام والحب 
والمعرفـة، ليطغوا علـى الكراهية والاغتـراب والعزلة والجهل، 

لتذكرنا بأن لا نكون جزءا من هذه اللعبة.

حكاية «هدية» ولوحات تسخر من الواقع
«رفة عين» و«بقعة ضوء» مع نجوم الدراما السورية 

على أبوظبي الأولى 
أبوظبي  ـ محمد جمال المجايدة:

 مزيج من الكوميديا والدراما الاجتماعية الانسانية موعدها على قناة أبوظبي الأولى من خلال المسلسل 
السوري الاجتماعي «رفة عين» بطولة النجمة أمل عرفة وسلوم حداد وعبد المنعم عمايري. والمسلسل 

الكوميدي الناقد «بقعة ضوء» مع مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في سوريا.
ويسلط مسلسل «رفة عين» الضوء على أحلام البسطاء من خلال حكاية بطلة العمل «هدية» المولودة 

في السجن من أب سكير وأم مقهورة ومغلوب على أمرها، وتتوالى الأحداث لنرى كلاً من هدية ومهدي 
أخيها يعيشان في صراع للوصولإلى حياة أفضل ضمن ظروف حياتية قاهرة، وفي رحلة البحث عن 

بعضهما في كل مرة يتوهان فيها عن بعض. .. يعرض المسلسل ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري من السبت 
إلى الأربعاء الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 بتوقيت السعودية. 

وليس بعيداً عن مشاكل البسطاء، يقدم الموسم التاسع من مسلسل «بقعة ضوء» لوحاته الساخرة التي 
تعكس نبض المجتمع وقضاياه بأسلوب يحمل الكثير من الكوميديا والضحك، ويتميز العمل بأسلوب 
الطرح الجديد والبطولة الجماعية وروح الشباب من خلال التأليف والإخراج وتضم كل حلقة أكثر من 
لوحة ناقدة.. يعرض في سهرة كل ثلاثاء ابتداءً من 9 أكتوبر الجاري الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 

20:00 بتوقيت السعودية. 

خمسون يوما من الاعتصام ونصف شهر من اضراب الجوع المفتوح:
تواصل الأزمة بين «دار الصّباح» والحكومة التونسية

        
تـونس ـ «القدس العربيّ» ـ من: ناجي العجمـي:

كانت « القدس العربي» قد نشرت متابعة  لها للأزمة بين العاملين بـ»دار الصّباح»والحكومة المؤقّتة 
التي تريد تركيع الاعلام لصالحها بتعيينات مسقطة على حدّ اعتقاد عديد المؤسّسات الاعلاميّة في 

تونس والتي تدخّل فيها الاتّحاد العام التّونسيّ للشّغل والنّقابة الوطنيّة للصّحفيّين دون الخروج من 
المأزق الذي زاد تعقيدا الأيّام الأخيرة ،وليقع اتّخاذ قرار بإضراب عام يوم 17 من الشّهر الجاري برغم ما 
أبدته بعض التّحالفات للحكومة أمثال خليل الزّاوية وزير الشّؤون الاجتماعيّة وغيره من الوزراء الذين 

اشترطوا تعليق اضراب الجوع للدّخول في تفاوض ليقبل المعتصمون بذلك، لكنّه لم يتحقّق ما هو مؤمّل 
وما يصبون إليه، ولذا قرّروا العودة الأسبوع المنقضي والاعتكاف في مقر»دارالصّباح» لتحلّ وفود من 

الاتّحاد الأوروبيّ والمعهد العربيّ لحقوق الانسان وأكثر من منظّمة دوليّة مؤازرة لهم في محنتهم خاصّة 
وبعض الوجوه النّقابيّة دخلت هي الأخرى معهم في اضراب الجوع المعلن في انتظار أن يلتحق بعض  

النّوّاب من أعضاء المجلس الوطنيّ التّأسيسي مع ما مثّله الحراك اليوميّ لمكوّنات المجتمع المدنيّ في باحة 
مقرّ صحف دار الصّباح الثّلاثة ، ولنسجّل حلول أطفال ورضّع بالمكان للاطمئنان على صحّة المضربين 

من آبائهم وأمّهاتهم في حركة أحرجت الحكومة مؤخّرا وزادت من حدّة النّقد لها أمام عجزها على ايجاد 
حلّ يرضي كل الأطراف وبما يحفظ ماء الوجه لمن قاموا بالتّعيينات المسقطة حسب تصريحات لأكثر من 

طرف مراقب لما يجري في هذا الامتحان العسير.
 

اخبار فنية

ماجد المهندس

عريب حمدان
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بنك أوني كريديت الايطالي
 يختار عربيا ليرأس محفظة
 التمويل والاستثمار العالمية

■ ميلانو/دبـي - رويتـرز: قال بنك أونـي كريديت أكبر بنـك إيطالي من 
حيـث الأصـول إنه عـين وليد الأميـر مدير الانشـطة المصرفية الاسـتثمارية 
السـابق بالشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا لدى بانـك أوف أميريـكا ميريل 

لينش ليرأس محفطة التمويل والاستثمار العالمية.
ويحل الأمير محل فيليب فالدشتاين الذي استقال من أوني كريديت مطلع 

العام الجاري للانضمام لقسم إدارة الأصول في ميونيخ ري.
وقال البنك امس الأحد إن الأمير سـينتقل للعمل في ميلانو كنائب رئيس 
البنك للتمويل الاسـتراتيجي والاسـتثمارات. ويتولي مهـام منصبه بنهاية 
الشهر الجاري. واستقال الأمير في أيار من بانك أوف أميريكا حيث كان يدير 
الأنشـطة المصرفية الاسـتثمارية للبنك في المنطقة من دبـي منذ 2008. وترك 
الأمير منصبة في اطار حركة شـملت رحيل عدد من المسؤولين التنفيذيين في 
البنك. وسـيتولى الأمير في منصبه الجديد بأوني كريديت مسـؤولية جميع 
احتياجات التمويل بالاضافة لمحفظة تضم استثمارات استراتيجية معينة. 

وزير المالية الألماني 
متفائل بشأن بدء تفعيل اتفاقية 

بازل 3 مطلع 2013 
■ طوكيو - د ب أ: أبدى فولفغانجغ شـويبله وزير المالية الألماني تفاؤله 
حيال بـدء تفعيل اتفاقية بازل 3 المتعلقة بتشـديد اللوائح الخاصة برؤوس 
أموال المصـارف في موعدها المقرر له مطلع العام المقبل، وذلك على الرغم من 

استمرار غياب الاتفاق بين الدول الأوروبية على هذه الاتفاقية. 
وعلـى هامـش المؤتمـر السـنوي لصنـدوق النقد الدولـي الـذي عقد يوم 
السـبت في العاصمة اليابانية طوكيو قال شـويبله «أنا متفائل أننا سـننجز 
ذلك» مشيرا إلى إمكانية تفعيل هذه الاتفاقية اعتبارا من مطلع كانون ثاني/

يناير المقبل، وأضاف أن المفاوضات الدائرة حول هذه الاتفاقية على المستوى 
الأوروبي حققت تقدما كبيرا. 

فـي المقابـل كان جـورج فارنشـون رئيـس رابطـة المصـارف الادخاريـة 
(شباركاسـه) ومصـارف الحسـابات الجاريـة (جيـرو) بألمانيـا أعـرب عن 
تشـككه حيال إمكانيـة دخـول الاتفاقية حيـز التنفيذ في الموعـد المخطط له 

بسبب الخلاف على المستوى الأوروبي. 
تجدر الإشـارة إلى أن اتفاقية بازل 3 تعد عنصرا جوهريا في الإصلاحات 

التي شرعت القوى الاقتصادية في تبنيها في أعقاب الأزمة المالية. 
وتنص الاتفاقية على رفع الحد الأدنى لاحتياطيات المخاطر لدى المؤسسات 

المصرفية لتعزيز صلابتها بوجه أي أزمات يحتمل وقوعها مستقبلا. 
وتضغط الحكومة الألمانية على بقية شركائها في الاتحاد الأوروبي لإنهاء 
مفاوضاتهـا حول الاتفاقية التي تضم أكثر مـن 1000 صفحة لتنظيم عمل كل 

المؤسسات المالية في التكتل والبالغ عددها ثمانية الآف مؤسسة مالية. 
وتلـزم الاتفاقية المصارف بتنفيذ بنودهـا تدريجيا اعتبارا من 2013 حتى 
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إيران تنفي حدوث تراجع
حاد لصادراتها النفطية 

■ دبـي - رويترز: قال منـدوب إيران الدائم في منظمـة أوبك امس الاول 
إن صادرات بلاده من النفط ظلت مسـتقرة في الأشـهر الأخيرة نافيا تقريرا 
مـن وكالة الطاقة الدولية بأن إيـران تواجه صعوبات لاحتواء انخفاض في 
مبيعاتها من الخام. كانـت الوكالة قدرت في تقرير صدر يوم الجمعة الماضي 
أن صـادرات إيـران قـد تراجعت إلى مسـتوى منخفض جديد عنـد 860 ألف 

برميل يوميا في أيلول/سبتمبر من 2.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2011.
ويدعـم تراجع المعروض الإيراني أسـعار النفط ويضـر بإيرادات طهران 
مما يعمق الأزمة في بلد يجد صعوبة في اسـتيراد المواد الأساسـية ويفرض 

ضغوطا إضافية على الحكومة بشأن برنامجها النووي.
لكـن محمـد علي خطيبي منـدوب إيران في أوبـك قال إن بيانـات الوكالة 

خاطئة وتتناقض مع البيانات المقدمة لأوبك من إيران.
ونقلـت وكالـة الطلبـة الإيرانيـة للأنبـاء عن خطيبـي قوله يوم السـبت 

«صادرات النفط الإيرانية لم تتغير عن الأشهر السابقة والوضع مستقر».
ونفـى أيضا أن تكون مبيعات النفط الإيرانية مقتصرة على الصين والهند 
وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا. وقال دون إسهاب «سوق النفط الإيراني 
تتجاوز الدول المذكورة ... نسـتطلع دائما أسـواقا جديـدة لكننا لا نعلن عن 

الأمر لما قد يترتب عليه من أضرار».
وتضغـط الولايات المتحدة وحلفاؤها على طهـران للتخلي عن برنامجها 
النووي عن طريق التضييق على إيرادات النفط التي تسـهم بالجانب الأكبر 

من دخلها بالعملة الصعبة. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.
وحظـر الاتحـاد الأوروبـي شـراء الخـام الإيرانـي مـن أول يوليـو تموز 
وخفضت دول أخرى مشترياتها بسـبب تشديد للعقوبات الأمريكية. ويمنع 
حظر الاتحاد الأوروبي شـركات التأمـين بدول الاتحاد من تغطية الصادرات 

الإيرانية مما يعوق الاستيراد بالنسبة لبعض المشترين غير الأوروبيين.
كان الاتحـاد الأوروبـي وافـق بشـكل مبدئي يـوم الجمعة علـى عقوبات 
جديـدة بحق إيران بسـبب برنامجهـا النووي حيث أيد دبلوماسـيون كبار 

إجراءات تستهدف القطاعين المصرفي والصناعي لطهران. 

■ القاهـرة - رويترز: قال المدير العام 
لشركة «المراكز المصرية» التابعة لمجموعة 
الحكير السـعودية احدى أبرز الشـركات 
العاملـة فـي قطـاع التجزئـة السـعودي 
امس الأحد ان شـركته تسـعى لاسـتثمار 
عشـرة مليارات جنيـه (1.6 مليار دولار) 
خلال السـنوات الخمـس المقبلة لإنشـاء 

خمسة مراكز تجارية داخل مصر.
العـام  المديـر  المـلاح  ناصـر  وأضـاف 
للمراكـز المصرية لرويترز فـي مقابلة عبر 
الهاتـف مـن خـارج مصـر «نعـم نسـعى 
لاقامـة خمسـة مراكـز تجاريـة فـي مصر 
بتكلفة اسـتثمارية نحو عشـرة مليارات 
جنيـه خلال الخمس سـنوات المقبلة وفقا 

للخطة الموضوعة بالشركة.»
المصريـة  المراكـز  شـركة  وافتتحـت 
يـوم السـبت قريـة الألعـاب فـي «مـول 
العـرب» الذي شـيدت المرحلة الأولى منه 
فـي السـادس مـن أكتوبـر على مشـارف 

القاهرة.
ويتكون مـول العرب من ثلاثـة أجزاء 
تضم مركزا تجاريا ومتجرا ضخما شاملا 
(هايبر ماركت) ومتجرا آخر تديره شركة  
لاند مارك. ويقام المول على مساحة قدرها 

441180 متـرا مربعـا حيث تحتـل المباني 
260 ألف متر مربع خصص منها نحو 176 

ألف متر مربع للايجار.
وقال الملاح «التكلفة الاسـتثمارية لمول 
العـرب تصل إلـى أربعة مليـارات جنيه. 
ومـن  مرحلتـين.  علـى  المشـروع  ويقـام 
المتوقع الانتهاء مـن المرحلة الثانية خلال 

عام ونصف».
ولم يخض الملاح فـي التفاصيل المالية 
الخاصـة بالتمويل سـواء لمـول العرب أو 

للخمسة المراكز المقرر إنشاؤها في مصر.
ولكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت 
يوم السـبت عن بيـان للشـركة ان تكلفة 
المرحلـة الثانية من مول العـرب تبلغ 1.8 
مليار جنيـه. وان تمويل المركـز التجاري 
يأتي بشـكل ذاتي بجانب قـروض بنكية 

بقيمة 1.2 مليار جنيه.
السـعودية  الاسـتثمارات  وتقـدر 
فـي مصـر بنحـو 5.8 مليـار دولار وفقـا 
لتصريحات أسامة صالح وزير الاستثمار 

لرويترز في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتحاول حكومة الرئيس محمد مرسي 
اجتـذاب المسـتثمرين مجـددا مـن خـلال 
التعهـد بتيسـير بيئـة الأعمـال وتقليص 

العجـز المتضخـم فـي الميزانيـة، بعـد ان 
تضـرر الاقتصـاد لأكثـر من عـام ونصف 
العـام جـراء اضطرابـات سياسـية بعـد 
حسـني  السـابق  بالرئيـس  الإطاحـة 

مبارك.
وقـال الملاح خـلال المقابلة مـع رويترز 
«الشـركة لـم تحـدد بعـد أماكـن المراكـز 
التجاريـة التـي تنـوي انشـاؤها. نتلقى 
الآن عروضا لاقامـة المراكز في العديد من 
المـدن المصريـة ولكننـا مازلنا فـي مرحلة 

الدراسة.» 
ومجموعـة الحكيـر السـعودية والتي 
تتخذ من الرياض مقرا هي لاعب رئيسـي 
في مجال التجزئة كما أن لها خبرة طويلة 

في اقامة مراكز التسوق وبيع الملابس.
وخلال الأشـهر القليلة الماضية تعهدت 
للتنميـة  الإسـلامي  والبنـك  السـعودية 
ومقـره جـدة بأكثر مـن خمسـة مليارات 
دولار لمصـر لمسـاعدتها على تفـادي أزمة 
فـي ميزان المدفوعات لكن هذه الأموال لن 
تكون حلا طويل الأجل للبلد الذي يواجه 
صعوبات شديدة والذي يبلغ عدد سكانه 

82 مليونا.
الدولاريساوي 6.09 جنيه مصري.

شركة تابعة لمجموعة لحكير السعودية تسعى
لاستثمار 10مليارات جنيه بمصر خلال 5 سنوات 

■ طوكيو - رويترز: قال مسـؤول رفيع بصندوق 
النقـد الدولي امـس الأحد إن الغمـوض الذي يكتنف 
أزمـة ديـون منطقـة اليـورو يكبـح حاليا فيمـا يبدو 

انفاق الشركات والأسر في الشرق الأوسط.
وأبلـغ مسـعود أحمـد مديـر الصنـدوق لشـؤون 
عقـب  رويتـرز  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
اجتماعات مشتركة للصندوق والبنك الدولي أن عدم 
التيقـن يـؤدي لتفاقـم مخـاوف قائمة بالفعل بشـأن 
التحولات السياسية في دول الربيع العربي وجدول 
انتخابـي وتشـريعي مزدحـم بالفعل فـي المنطقة في 
2013. وأضاف أن الرسـالة التي أوصلها المسـؤولون 
الماليون لدول المنطقة خلال اجتماعات صندوق النقد 
فـي طوكيو هي أن أزمة ديـون أوروبا تنال من خطط 

الشركات والأسر للانفاق.
وقـال فـي مقابلة «ليسـت ببسـاطة مسـألة تأثير 
تقلـص  العالـم  دول  باقـي  أن  زاويـة  مـن  مباشـر 
مشـترياتها من منتجاتهم أو ترسـل اسـتثمارات أقل 
لكنهـم يشـعرون أن عـدم التيقن (بشـأن أزمة ديون 
أوروبا) يمتـد إلـى اقتصاداتهم». وأضـاف أن معظم 
المنطقـة منعزلة عن تداعيات قيـام البنوك الأوروبية 
بخفض ديونها لأن روابطها المالية مع أسـواق منطقة 

اليورو محدودة.
وقـال «حتـى حيث توجـد فـروع لبنـوك أوروبية 
بالمنطقـة فهـذه الفـروع عادة مـا يجـري تمويلها من 
مصادر محليـة ولذا فإن تسـوية مديونيـات البنوك 

الأوروبيـة ليس لها نفـس الأثر». وأضـاف أن بعض 
الشـركات بالمنطقـة تلحـظ ارتفاعـا كبيرا فـي تكلفة 
اعادة تمويل ديونها. وفـي بعض الحالات تتم إعادة 
تمويـل القـروض المجمعة مـن خلال سـندات لعزوف 

البنوك عن الاقراض.
وقـال أحمـد إن الانتقـال الديمقراطـي الجاري في 
المغـرب وتونـس والأردن ومصـر واليمـن وليبيا لم 
يكتمل بعد. وخلال الاثني عشـر شهرا المقبلة ستشهد 
كثيـر مـن هـذه الـدول انتخابـات أو تعتـزم اجـراء 

تعديلات دستورية.
وقال أحمد «كثير من المسـتثمرين ومتخذي القرار 
ينتظـرون انتهـاء هـذه العمليـة لتحديـد اتجاهـات 

السياسة المستقبلية».
واجبر انهيار السياحة والنشاط الاقتصادي عقب 
الربيـع العربـي كثيرا من الـدول على زيـادة الانفاق 
الحكومـي لتفـادي حـدوث مزيـد مـن الاحتجاجات. 
وأدى ارتفـاع أسـعار الوقـود والغذاء أيضـا لارتفاع 

فاتورة الدعم الحكومي.
لتراجـع  أدى  الانفـاق  تعزيـز  إن  أحمـد  وقـال 
الوقـت لأن تخفـض  الاحتياطيـات وإنـه قـد حـان 
الحكومات الانفاق وتجعل الاستثمارات أكثر فعالية. 
وأضـاف أن نحـو 60 بالمئة مـن مزاياالدعم تصب في 
مصلحة الشـريحة العليـا التي تضـم 30 أو 40 بالمئة 
مـن السـكان، وهـؤلاء ليسـوا بحاجة للدعـم وحث 

الحكومات على ايصال الدعم لمستحقيه. 

صندوق النقد: أزمة منطقة اليورو تؤثر
 على الاستثمارات بالشرق الأوسط 

■ بيروت - يو بي اي: أعلن رئيس إتحاد 
المصارف العربية، عدنان أحمد يوســف، ان 
نســبة النمو الاقتصادي فــي العالم العربي 
بلغت خلال العام الماضي 3.3٪ مقابل نسبة 

بلغت 4.5٪ خلال العام 2010.
وقــال يوســف فــي تقرير وزعــه الأتحاد 
يــوم الســبت ان هــذا الإنخفاض فــي النمو 
جاء نتيجة للصدمات الشديدة التي تعرض 
لها عــدد من الإقتصادات العربية مثل مصر، 
وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس، بالإضافة 
إلــى تأثــر دول عربية أخرى بهــذه الأحداث 
بشكل مباشــر (نتيجة لإنخفاض صادراتها 

إلى الدول المضطربة ).
لكنه أشــار الى ان دول الخليج ستسجل 
متوسط نسبة نمو 4.9٪ خلال العام الحالي، 

مقابل 2٪ لمجموع الدول العربية الأخرى.

الخليــج  لــدول  النمــو  نســبة  ان  وقــال 
ســتكون مدفوعة بعائدات صــادرات النفط 
المرتفعة نتيجــة ارتفاع أســعار النفط خلال 
العــام الماضــي والحالــي. وتوقــع أن تبلــغ 
قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة 
مليــار   730 منهــا  دولار،  تريليــون  حوالــي 

صادرات دول الخليج. 
وأشار يوســف الى إلى تراجع الإستثمار 
المباشــر في الدول العربيــة نتيجة الأحداث 
حيــث ســجلت الــدول العربيــة إســتثمارا» 
مباشــرا واردا» بلــغ حوالــي 50 مليار دولار 
عــام 2011، مقابــل حوالــي 66 مليــاراً عــام 

.2010
ومــن المتوقــع أن يرد إلى المنطقــة العربية 
إســتثمار مباشــر بحوالــي 53 مليــار دولار 

خلال العام الحالي.

من جهــة ثانيــة قــال يوســف ان القطاع 
المصرفي العربي بشــكل عــام لا يزال بمنأى 
عــن التطــورات الماليــة العالميــة، وإن معظم 
القطاعــات المصرفيــة العربيــة تأقلمــت مع 
تجــاوزت  حتــى  أو  المســتجدة،  الأحــوال 
تأثيراتهــا. وأضــاف أن معظــم القطاعــات 
المصرفيــة العربيــة حققت نســب نمو جيدة 

جداً خلال العامين الحالي و الماضي.
وقال ان القطاع المصرفي في الســعودية 
(في ما خص الموجودات) نما بنسبة ٪9.1، 
عام 2011، وفي سلطنة عمان بنسبة ٪17.6، 
وقطر بنســبة 21.5٪، والكويت بنسبة ٪8، 
والإمــارات بنســبة 3.5٪، والمغرب بنســبة 
10.2٪، والجزائر بنسبة 9.7٪، وموريتانيا 
بنســبة 18.9٪، ولبنان بنسبة 9٪، والأردن 
 ،٪6 بنســبة  وفلســطين   ،٪7.8 بنســبة 

والسودان بنسبة ٪1.2.
وأضاف أن موجــودات القطاع المصرفي 
العربــي بلغــت حوالــي 2.6 تريليــون دولار 
بنهايــة العــام 2011، وودائعــه حوالي 1.45 
 1.3 حوالــي  وقروضــه  دولار،  تريليــون 
تريليون دولار، ورأســماله حوالي 285 مليار 
دولار. وقــد بلغــت نســبة نمــو موجــودات 
القطــاع المصرفــي العربــي 4.5٪ خلال عام 
 ،٪5.9 وقروضــه   ،٪6.2 وودائعــه   ،2011

ورأسماله ٪6. 
أما بالنســبة للعــام الحالي، فقــد حققت 
معظم القطاعات المصرفية نســب نمو جيدة 
خلال النصف الأول من العام 2012. وتشير 
المعلومــات المتوفرة إلــى أن القطاع المصرفي 
الســعودي نمــا بنســبة 4.9٪ خــلال تلــك 
الفترة، والقطــري بنســبة 6.4٪، والكويتي 

 ،٪4.3 بنســبة  والإماراتــي   ،٪4.3 بنســبة 
والمغربــي بنســبة 1.4٪، واللبناني بنســبة 
3.8٪، والأردني بنسبة 1٪، والمصري نسبة 

نمو 3.9٪، واليمني نسبة ٪11.7. 
أما على الصعيد الدولي فقال يوســف ان 
80 مصرفــاً عربياً دخلوا في قائمة أكبر ألف 
 The مصــرف في العالم التــي أعدتها مجلة
Banker الصــادرة في تموز/يوليو 2012. 
وقد بلغــت الميزانية المجمعــة لهذه المصارف 

حوالي 1.65 تريليون دولار.
وتضمنــت القائمــة 19 مصرفــاً إماراتيا،و 
11 مصرفاً ســعودياً،و 8 مصــارف بحرينية، 
و8 مصــارف لبنانية،و 9 مصــارف كويتية،و 
8 مصــارف قطريــة،و5 مصــارف مصرية،و 
5 مصــارف عُمانية،و 3 مصــارف أردنية،و 3 

مصارف مغربية، ومصرف عراقي واحد.

تراجع نسبة النمو الاقتصادي بالعالم العربي الى 3.3٪ في 2011 

■ تونــس - يو بــي اي - اف ب: تتوقع 
الســلطات التونســية ارتفــاع إحتياطها من 
النقــد الأجنبي خلال الشــهر المقبل، بعد أن 
ســجل تراجعا مقلقا خلال الأشهر التسعة 
الأولــى مــن العــام الجــاري ووصــل إلــى 

مستوى لم تشهده البلاد من قبل.
وقــال رضــا الســعيدي الوزيــر المكلــف 
فــي  والإجتماعيــة  الإقتصاديــة  بالملفــات 
الحكومة التونسية المؤقتة في تصريح نُشر 
امــس الأحــد إن احتياطي تونس مــن النقد 

الأجنبي
«سيتحسن خلال شــهر تشرين الثاني/
نوفمبر المقبــل وذلك بعد تعبئــة نحو 3500 
مليون دينار (2229.29 مليون دولار) متأتية 

من قروض وتمويلات خارجية. 
هــذه  أن  التونســي  الوزيــر  وأضــاف 
التمويــلات «ســتمكن من رفع قــدرة تونس 
على التوريد إلى 120 يوما بعد أن إســتقرت 

في حدود 95 يوما حاليا».
وعــزا تراجــع حتياطــي بلاده مــن النقد 
الأجنبي خلال الأشــهر التسعة الماضية إلى 
تسديد قرض بقيمة 650 مليون دولار خلال 

شهر إبريل/نيسان الماضي.
وكان البنــك المركــزي التونســي أشــار 
في التاســع والعشرين من الشــهر الماضي 
إلــى أن إحتياطي تونس مــن النقد الأجنبي 
تراجع بشــكل خطير خلال الأشهر التسعة 

الأولى من العام الجاري.
وأوضح أن صافي الموجودات التونسية 
من النقد الأجنبي بلغ منذ بداية العام ولغاية 
الســادس والعشــرين مــن الشــهر الماضي 
دولار)،  مليــار  دينــار(6.248  مليــار   9.810
أي مــا يُغطــي 96 يومــا فقط من الــواردات 
التونســية، وذلــك فــي ســابقة لــم تعرفها 

تونس من قبل.
وكان احتياطــي تونس من النقد الأجنبي 
دينــار(6.740  مليــار   10.582 حــدود  فــي 
مليارات دولار) في نهاية العام الماضي، أي 
ما يغطي 113 يوما من الــواردات، و13.003 
مليار دينار (8.282 مليــار دولار) عام 2010 

أي قبل الإطاحة بنظام بن علي.
واعتبر محافظ البنك المركزي التونســي 
الشــاذلي العيــاري أن الوضعيــة الحاليــة 
الأجنبــي  النقــد  مــن  تونــس  لإحتياطــي 

«مقلقــة» باعتبــار أن هــذا الإحتياطــي فــي 
تراجع واضح، ودعا فــي المقابل إلى إتخاذ 
إجراءات تهدف إلى صيانة الميزان التجاري 
التونســي الذي «تفاقم بنســق لم تشــهده 

تونس في تاريخها».
من جهة ثانية ســجلت تونس ارتفاعا في 
مؤشــرات قطاعها الصناعــي الذي ارتفعت 
صادراتــه اجمــالا بنســبة 2,2 بالمئــة فــي 
الاشــهر التســعة الاولــى مــن 2012 مقارنة 
بالفتــرة ذاتها مــن العام الماضي، بحســب 

احصائيات رسمية نشرت يوم السبت.
وقالت وزارة الصناعة ان قيمة الصادرات 
الصناعيــة بلغــت خــلال الاشــهر التســعة 
الاولى من العام 1.56 مليار دينار (نحو 736 

مليون يورو). 
زيــادة  الــى  المســجل  الارتفــاع  ويعــود 
كبيرة فــي صــادرات الصناعــة الكيميائية 
(23.1 بالمئة) وتحســن عائدات الصناعات 
بالمئــة)   3.7) والكهربائيــة  الميكانيكيــة 

والصناعات الغذائية (2.9 بالمئة). 
واعتبــرت الــوزارة ان هذه الارقــام تؤكد 
المؤشــرات  ابــرز  فــي  «التحســن  اتجــاه 

الاقتصادية» في الاشهر الاخيرة. 
وبحســب البنك الدولي فان نســبة النمو 
فــي تونس شــهدت مؤشــرات انتعاش في 

2012 متوقعا ان تبلغ 2,4 بالمئة. 
وتتوقع الحكومة التونســية نموا بنسبة 
3.5 بالمئة وكســب النــاتج الاجمالي المحلي 

3.3 بالمئة في النصف الاول من العام. 
وبالتوازي مع ذلك بلغت نســبة التضخم 
5.6 بالمئــة في الاشــهر الثمانيــة الاولى من 
الوطنــي  المعهــد  بحســب  الحالــي،  العــام 

التونسي للاحصاء. 
وتقول وزارة الصناعة ان نوايا الاستثمار 
المعلنــة في القطــاع الصناعي زادت بنســبة 
14.8 بالمئة (1,3 مليار يورو) خلال الاشــهر 
التســعة الاولــى مــن 2012 لكن الاســتثمار 
المعلــن في المناطــق الداخلية الفقيرة خســر 

اكثر من 16 بالمئة ليبلغ 539 مليون يورو. 
وشهدت نسبة البطالة تراجعا طفيفا في 
هذه المناطق الفقيرة التي تشهد اضطرابات 
اجتماعية وسياســية، لتبلغ 17.6 بالمئة في 
الفصــل الثاني من العام مقابــل 18.1 بالمئة 

في الفصل الاول. 

علــى صعيد آخر قال نــور الدين العقربي 
مديــر الإدارة العامة التونســية للصناعات 
الغذائية إن صادرات بلاده من زيت الزيتون 
ســجلت خلال الموســم الحالي تراجعا على 

مستوى الكمية والعائدات.
وأوضح العقربي في تصريح نُشــر امس 
الأحد أن هذا التراجع يُقدر بـ32 ألف طن على 
مســتوى الكمية، و82 مليــون دينار (52.22 

مليون دولار) على مستوى العائدات.
ولفت إلى أن الصادرات من زيت الزيتون 
بلغت في نهاية شهر أيلول الماضي 100 ألف 
طن، ســاهمت بتوفيــر عائــدات بقيمة 404 
مليــون دينار تونســي (257 مليــون دولار) 
مقابــل 132 ألــف طن وفرت عائــدات بقيمة 
486 مليــون دينــار (309.55 مليــون دولار) 

خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.
وتُعتبــر تونــس، التي يوجد فيهــا حاليا 
نحــو 50 مليــون شــجرة زيتون، رابــع أهم 
منتج لزيــت الزيتون علــى الصعيد العالمي، 
حيث يقــدر اٍنتاجها بنحــو 8 ٪ من اٍجمالي 
الاٍنتــاج العالمــي، وذلك بعد اٍســبانيا ٪36، 

واٍيطاليا25٪،واليونان٪18.

تونس: توقع إرتفاع الاحتياطيات الأجنبية
وصعود الصادرات الصناعية 2.2 في المئة

العـام  المؤشـر  تراجـع  رويتـرز:   - دبـي    ■
للأسـهم السـعودية امس الأحد للجلسـة الثانية 
على التوالـي متأثرا بنتائـج دون المتوقع لأعمال 

الشركات في الربع الثالث من العام.
وبعدمـا تكبد أكبر خسـارة يوميـة في أكثر من 
أربعة أشـهر بهبوط نسبته 1.8 بالمئة يوم السبت 
خسر المؤشـر السـعودي 0.3 بالمئة امس مسجلا 

أدنى مستوى في 11 أسبوعا.
نهايـة  فـي  العالميـة  البورصـات  وانخفضـت 
الأسـبوع الماضـي لمخـاوف مـن إعلان الشـركات 
الأمريكية نتائج ضعيفة وقلق بشأن مشاكل ديون 
اسـبانيا وتضافر ذلك مع ضعف نتائج الشركات 

السعودية لينال من معنويات المستثمرين.
وقـال جوليـان بـروس مدير مبيعات الأسـهم 
للمؤسسـات بالمجموعـة الماليـة هيرميـس «إنـه 
خليـط. مـن الواضـح أن المخـاوف بشـأن النمـو 
السـوق  لكـن  السـوق.  علـى  تضغـط  العالمـي 
السـعودية تتطلـع لأرقـام جيدة من مـكان ما ولا 
يجدهـا المسـتثمرون. نريد شـيئا إيجابيـا يقدم 

دعما للسوق».
وانخفض سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات 
(ينساب) 3.4 في المئة متراجعا للجلسة السادسة 
على التوالي ومسـجلا أكبر هبـوط في يوم واحد 

منذ الثاني من حزيران/يونيو.
وقالت الشـركة يوم السبت إن صافي أرباحها 
في الربع الثالث من العـام انخفض نحو النصف 
عن العـام الماضي نظـرا لهبوط أسـعار المنتجات 

وإغلاق وحدة.
وتراجـع سـهم الأسـمدة العربيـة السـعودية 
السـعودية  وكيـان  المئـة  فـي   0.4 (سـافكو) 
أعلنـت  بعدمـا  المئـة  فـي   2.8 للبتروكيماويـات 
الشـركتان انخفـاض الأربـاح وتفاقم الخسـائر 

على الترتيب.
وتأثـرت الأسـواق الإماراتيـة أيضـا بعوامـل 
خارجية حيث دفعت المعنويات العالمية السـلبية 
وهبوط المؤشر السعودي أمس السبت بورصتي 

أبوظبي ودبي للهبوط.
وفي دبي تراجع المؤشر 0.7 بالمئة مبددا مكاسب 
الجلسـة الماضية بينما قطع مؤشر أبوظبي موجة 

صعود دامت أربع جلسات ليهبط 0.5 بالمئة.
مؤسسـة  سـهم  النزولـي  الاتجـاه  وخالـف 
الإمارات للاتصالات (اتصـالات) الذي ارتفع 0.2 
بالمئـة. وقـال الرئيـس التنفيـذي للشـركة امس 
إنهـا لن تخـرج مـن أي أسـواق أجنبيـة وإنه قد 
يتـم التوصل لاتفاق مشـاركة في الشـبكات طال 
انتظـاره مع منافسـتها المحلية دو خـلال ثلاثة أو 
أربعة أشـهر. وأغلق سـهم دو منخفضا 0.2 بالمئة 

في بورصة دبي.
وانخفض المؤشـر الرئيسي للبورصة المصرية 
على خلفية اشـتباكات يوم الجمعـة بين مؤيدين 
للرئيـس محمـد مرسـي ومعارضـين لـه. وأغلق 

المؤشر منخفضا 0.3 بالمئة.
وقال محمد رضوان من فاروس للاوراق المالية 
«أول رد فعـل على الأمر كان البيـع عند الفتح لأن 

المسـتثمرين كانـوا يخشـون انخفـاض السـوق 
خـلال اليـوم». وأضـاف أن شـراء المسـتثمرين 
مـن المؤسسـات لأسـهم الشـركات العقاريـة قدم 
بعـض الدعم في منتصف الجلسـة لكن اسـتمرار 
قلق المسـتثمرين بسبب الاشـتباكات كان المحرك 

الرئيسي.
وانتعـش المؤشـر الكويتـي من أدنى مسـتوى 
في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية ليغلق 

مرتفعا 0.2 بالمئة.
وارتفـع المؤشـر القطـري هـو الآخـر وزاد 0.1 
بالمئـة. وقـدم سـهم صناعـات قطـر الدعـم حيث 
ارتفـع 1.1 بالمئـة بعدمـا أعلنت ثاني أكبر شـركة 
كيماويات فـي الخليج من حيث القيمة السـوقية 

نمو أرباحها 23.7 بالمئة في الربع الثالث.
وفـي سـلطنة عمـان واصـل المؤشـر هبوطـه 
للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 0.1 

بالمئة بينما ارتفع المؤشر البحريني 0.4 بالمئة.
وفيما يلي اغلاق مؤشرات أسواق المنطقة:

انخفض المؤشر السعودي 0.3 بالمئة إلى 6662 
نقطـة. كمـا انخفض مؤشـر دبـي 0.7 بالمئـة إلى 
1625 نقطـة. وانخفض ايضا مؤشـر أبوظبي 0.5 

بالمئة ليغلق عند 2642 نقطة.
وارتفع المؤشـر الكويتـي 0.2 بالمئـة إلى 5983 
نقطـة. كمـا ارتفع المؤشـر القطـري 0.1 بالمئة إلى 
8487 نقطـة. وارتفع ايضا المؤشـر البحريني 0.4 
بالمئة إلى 1070 نقطة. لكن المؤشر العماني تراجع 

0.1 بالمئة إلى 5638 نقطة.

النتائج الضعيفة للشركات والمعنويات العالمية
الهابطة تضغط على المؤشر السعودي.. وتراجع الإمارات 

■ جوهانسـبرغ - رويتـرز: يقـول كتاب 
جديـد للرئيـس السـابق لمنظمـة الشـفافية 
الدولية إن الفساد في افريقيا لا يختلف عنه 

في أي مكان آخر على ظهر الأرض.
لقد سـيطرت صورة افريقيا كقـارة يرتع 
فيها الفسـاد على مخيلة الـرأي العام لعقود 
وعـزز ذلـك الأداء الضعيـف المسـتمر للقارة 
على مؤشـرات مكافحة الفسـاد... فمن رشي 
اعتاد رجال الشـرطة طلبها، إلى نهب واسع 
النطـاق لأمـوال الـدول مـن جانـب حكامها، 
تحمـل الفسـاد مسـؤولية تعثـر النمـو فـي 
افريفيـا ومعانـاة ملايـين من الفقـر وإرهاب 

المستثمرين.
والآن ربما حان الوقت ليعيد المستثمرون 
الدوليـون النظـر فـي هـذا الـرأي. ويقـول 
«الفسـاد  كتابـه  فـي  كوكروفـت  لوارنـس 
العالمـي: المال والسـلطة والأخلاق في العالم 
الحديث» إن المحركين الرئيسـيين للفسـاد - 
ويشـمل الاقتصـاد غيـر الرسـمي والتمويل 
متعـددة  الشـركات  دور  همـا   - السياسـي 
الجنسـيات والجريمة المنظمة، وهما عاملان 
مشـتركان بين العديد من الدول مما يعني أن 

الفساد ليس حكرا على افريقيا.
«يتشـابه  لرويتـرز  كوكروفـت  وصـرح 
نموذج الفسـاد في افريفيا معـه في أي مكان 
آخر إلى حد كبير. إنها ظاهرة عالمية لا تنفرد 

بها افريقيا». لكنه لا ينكر أن الفسـاد مشـكلة 
ضخمة في افريقيا.

ويقـول إنـه في حـين سـاهم نمـو الناتج 
المحلـي الإجمالـي بنسـبة خمسـة بالمئـة في 
المتوسـط على مدى العقـد الماضي في ارتفاع 
مستوى المعيشة في المناطق الحضرية، فإنه 
لـم يطرأ تحسـن يذكر علـى معيشـة الفقراء 
وسـكان الريـف فـي معظـم مناطـق افريقيا 
جنوبـي الصحـراء لأن الحكومـات لـم توفر 

الخدمات الأساسية.
ولا يفتقـر الكتـاب لأمثلـة فسـاد الحـكام 
زائيـر،  فـي  سـيكو  سيسـي  موبوتـو  مـن 
الكونغـو  جمهوريـة  الآن  أصبحـت  التـي 
الديمقراطيـة، إلـى نيجيريا التي لم يسـتفد 

من ثروتها النفطية إلا القليل.
ويجـد كوكروفـت أمثلـة صارخـة بنفس 
الدرجـة في أنحاء أخرى مـن العالم، ويقول 
إن ايـا من فضائح الفسـاد الكبرى على مدار 
الاعوام الخمسـة والعشـرين الماضية لم تقع 

في افريقيا.
ويذكر عل سـبيل المثال رئيس إندونيسيا 
السابق سوهارتو الذي جمعت أسرته ثروة 
لا تقل عـن 15 مليـار دولار، ورئاسـة ألبرتو 
فوجيمـوري فـي بيـرو فـي التسـعينيات إذ 
يعتقد ان الفسـاد قلص الايرادات المسـتحقة 
حيـث  والهنـد  النصـف،  لنحـو  للحكومـة 

كلفـت فضيجة تراخيـص اتصالات في 2008 
الحكومـة إيـرادات مفقـودة بنحـو 30 مليار 

دولار.
ومن الأمثلة الأحدث أشـار لروسـيا حيث 
الرئيـس  حكـم  ضـد  الاحتجاجـات  ركـزت 
الروسي فلاديمير بوتين المستمر منذ 12 عاما 
والتـي اندلعـت فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
على الفساد، وسقوط ساسة سابقين مثل بو 
شـي لاي في الصين بعدما قتلت زوجته رجل 

أعمال بريطانيا.
وقـال كوكروفـت «يمكننا عن حـق القول 
بأن هذه الاحداث الدرامية المرتبطة بالفساد 
والتي تقع خارج افريقيـا على نفس الدرجة 
أو فـي كثيـر مـن الحـالات أضخـم ممـا نراه 

يحدث في افريقيا ذاتها».
علـى  ظالمـا  تركيـزا  هنـاك  أن  ويعتقـد 
افريقيا فيما يتعلق بالفسـاد وأن ذلك يرجع 
في جـزء منـه للنظرة التـي خلفتهـا الحقبة 
الاسـتعمارية. وقال «كون النـاس رأيا قاتما 
عمـا حدث فـي افريفيـا منذ الاسـتقلال وهم 
محقين في أحيان وغير ذلك في أحيان أخرى. 
وجـزء من ذلك مبني علـى افتراض انك حين 

تتكلم عن الفساد تتكلم عن افريقيا».
ورغـم أن دولا افريقية كثيرة تحتل مراكز 
فـي النصـف الأدنـي مـن معظـم مؤشـرات 
مكافحة الفسـاد، فإن دولتين افريقيتين فقط 

ضمن الدول العشـر الأكثر فسادا على أحدث 
مؤشر وهما الصومال والسودان.

ويعطي المؤشر السنوي درجات من صفر 
للدول الأكثر فسـاد إلى عشـرة وهـي الدول 
الأقـل فسـادا ومعظـم الـدول الافريقية دون 

الأربع درجات.
الأكثـر  القضيـة  إن  كوكروفـت  ويقـول 
الحاحا هـي تقليص الاقتصاد غير الرسـمي 
الـذي يقـدر أن حجمـه 60 بالمئـة مـن الناتج 
المحلـي الإجمالـي فـي تنزانيـا علـى سـبيل 
المثال ويصفه بأنه «مسـتودع هائل للرشى» 
والمدفوعات التي يستحيل تتبعها. ويقول «لا 
تهم طبيعة التشـريع فمادام هناك قطاع غير 
رسـمي يمكن أن يشـتري الناس المسـؤولين 

في أي مكان».
ويشـير إلـى أنـه لا توجد قصـص نجاح 
قاطع فـي مكافحة الفسـاد في افريقيـا اذ أن 
زعمـاء المعارضـة السـابقين الذيـن جـاءوا 
للسـلطة من اجل مكافحة الفسـاد ينحرفون 
غالبا عن المسـار نتيجة الرغبة في البقاء في 

السلطة.
لكنـه يضيـف أن الزعيـم الوحيـد الـذي 
قد يشـذ عـن هذا الاتجـاه هو رئيـس زامبيا 
مايكل ساتا الذي عدلت حكومته عن عدد من 
صفقـات الخصخصة التي شـرع فيها النظام 

السابق.

متعددة الجنسيات عنصر اساسي بانتشاره 
الرئيس السابق لمنظمة الشفافية الدولية
يرى ان الفساد ليس حكرا على افريقيا
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■ طوكيو - ا ف ب - رويترز: حذرت 
المديرة العامـة لصندوق النقـد الدولي 
كريسـتين لاغـارد امس الاحـد من خطر 
حصول «نمو مفـرط» يهدد الاقتصادات 
الناشـئة بسـبب العمـل الذي تقـوم به 
المصارف المركزية فـي الولايات المتحدة 
او اوروبا لمكافحة ازمـة الديون ما يثير 

قلق عدة دول بينها البرازيل.
اثنـاء  لاغـارد  كريسـتين  واعتبـرت 
اختتـام الجمعيـة السـنوية لصنـدوق 
«السياسـات  ان  امـس  الدولـي  النقـد 
تسـبب  ان  يمكـن  المتسـاهلة  النقديـة 
حـالات واسـعة مـن تدفـق الرسـاميل 
نحو الاقتصادات الناشئة (...) وتؤدي 
الـى تشـكيل طفـرات ماليـة في اسـعار 
بعـض الاصـول وولادة اختـلالات فـي 

التوازنات المالية». 
ورأت ان هذا الميل «يتسارع بوضوح» 
بفعل معدلات الفوائد المرتفعة في القوى 
الناشـئة الرئيسـية، ما يعني مردودية 

مرتفعة بالنسبة الى المستثمرين. 
لان  اسـفها  عـن  لاغـارد  واعربـت 
تضافر هذه العوامل «قد يقيد قدرة هذه 
الاقتصـادات علـى اسـتيعاب تدفقـات 
الرسـاميل الكثيفـة هـذه ويـؤدي الـى 
خطـر نمو مفـرط حتى درجـة التضخم 
وولادة  ماليـة  طفـرات  تشـكيل  والـى 

اختلالات في التوازن». 

ولمكافحة التباطؤ الاقتصادي، عمدت 
عدة مصـارف مركزيـة -- الاحتياطي 
الفدرالـي في الولايات المتحـدة والبنك 
المركـزي الاوروبي فـي اوروبـا والبنك 
المركـزي اليابانـي في اليابـان -- الى 
تليين سياساتها النقدية عبر ضخ المزيد 
مـن السـيولة وخفض معـدلات فائدتها 
الرئيسـية الـى مسـتويات قريبـة مـن 

الصفر. 
الا ان بعض الدول الناشـئة وبينها 
الاعمـال  هـذه  ان  اعتبـرت  البرازيـل 
تزعـزع اقتصاداتها عـن طريق تأجيج 
المضاربـات لديها وزيادة سـعر صرف 
عملاتهـا الوطنيـة بصـورة مصطنعـة 

على حساب صادراتها. 
وفـي خطابها الاحد، حاولت المديرة 
ان  الدولـي  النقـد  لصنـدوق  العامـة 
تقوم بـدور صعـب لايجاد تـوازن بين 

المعسكرين. 
ومـع تشـديدها علـى هـذه المخاطر 
المتمثلـة فـي «نمـو مفـرط»، حرصـت 
لاغـارد مـع ذلـك علـى الاشـادة بعمل 
«المشـروع»  المركزيـة  المصـارف 
و»الضـروري» لتحريـك النشـاط فـي 

الدول الغنية. 
وقالت لاغارد «شهدنا مبادرات قوية 
اتخذتهـا المصـارف المركزيـة وحظيت 
بترحيـب صنـدوق النقـد الدولـي الى 

اقصى الحدود لانه اعتبرها مساهمات 
رئيسية في الاسـتقرار»، مجددة بذلك 

موقفا سبق واتخذته. 
وكانـت لاغـارد اعتبـرت فـي نهاية 
ان  واشـنطن  فـي  ايلول/سـبتمبر 
برنامـج شـراء السـندات العامة الذي 
اعلنه البنـك المركزي الاوروبي يشـير 

الى «مفترق» في الازمة. 
وامـس فـي طوكيـو اقـرت لاغـارد 
مع ذلـك، فـي ختـام اجتمـاع الجمعية 
السنوية للصندوق، بان انعكاس هذه 
السياسـات النقديـة علـى «مصداقية» 
و»اسـتقلالية» المصارف المركزية يبقى 

«غامضا». 
وكان وزيـر الماليـة البرازيلي غيدو 
مانتيغـا، الـذي كان الاكثـر بـروزا في 
هـذا النقـاش، قد المـح امـس الاول الى 
ان التأثيرات الجانبية لهذه السياسـة 
النتائـج  مـن  ربمـا  اسـوأ  «سـتكون 
المباشـرة»، وقال ان «الدول المتقدمة لا 
يمكنهـا ان تأمـل بالتخلص مـن الازمة 
علـى حسـاب الـدول الناشـئة» مؤكدا 
الاجـراءات  «كل  سـتتخذ  بـلاده  ان 
الضرورية» لحماية نفسـها من التدفق 

الكثيف للرساميل. 
علـى صعيـد آخـر قالـت مسـؤولة 
كبيـرة بصنـدوق النقـد الدولـي امس 
الماليـين  المسـؤولين  اجتماعـات  إن 

لـدول العالـم فـي طوكيو أسـفرت عن 
رؤيـة أكثـر وضوحـا لمـا يتعـين علـى 
أوروبـا والولايات المتحدة والأسـواق 
الناشئة لتفادي حدوث تباطؤ حاد في 

الاقتصاد العالمي.
وقالـت نعمت شـفيق، نائبة المديرة 
العامـة لصنـدوق النقـد، فـي مقابلـة 
مـع رويتـرز إن السـتة أشـهر القادمـة 
سـتكون حاسـمة كي تأخذ الحكومات 
إجراءات. وأضافـت «التحدي الآن هو 
سياسـات التنفيذ .. إنه التحدي نفسه 
في أوروبا وفـي الولايات المتحدة وفي 

الأسواق الناشئة».
وأفـرزت اجتماعات صنـدوق النقد 
والبنـك الدوليـين تحذيـرا واضحا من 
أن النمـو العالمـي يتباطـأ تحـت وطأة 

غموض اقتصادي كبير.
سـرعة  بمـدى  الغمـوض  ويتعلـق 
القادة الأوروبيين في العمل على إقرار 
برنامـج شـراء السـندات مـن جانـب 
إذا  ومـا  الأوروبـي،  المركـزي  البنـك 
كانت الولايات المتحدة سـتتغلب على 
الخلافات السياسـية لتفـادي معضلة 
مرتفعـة  ضرائـب  فـي  تتمثـل  ماليـة 
وخفـض حاد للإنفـاق الحكومي بداية 

العام القادم.
وستجري ألمانيا انتخابات في العام 
القادم بينما ستشهد الولايات المتحدة 

وسـتجرى  الرئاسـية  الانتخابـات 
تغييرات في القيادة الصينية - تحدث 
مرة كل عشـر سـنوات - بعد أسابيع. 
وستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي 

في يونيو حزيران 2014.
وقالت «ستسنح فرص سياسية في 
جميـع الدول فـي وقت مـا .. نظرا لأننا 
نعرف ما ينبغي عمله عندما تسنح تلك 
الفرص فـإن على صانعي السياسـات 
سـرعة انتهازهـا والانتهـاء مـن هـذه 

الإجراءات».
لـدى  فـإن  الحاضـر  الوقـت  وفـي 
الـدول فهمـا أوضح للقيـود التي تعمل 
فـي إطارهـا والخطـوات التـي ينبغي 
أخذهـا. وقالـت «هنـاك اتفـاق بشـأن 
مـا نحتاجه علـى صعيـد مكونات حل 
جميعهـا  وهـي  اليـورو  منطقـة  أزمـة 
مطروحـة للنقـاش. مـا نحتاجـه فـي 
مسـألة  واضـح.  المتحـدة  الولايـات 
الأسواق الناشئة أكثر تعقيدا نظرا لأن 
مـا نحتاج إليه في الصـين يختلف عما 

نحتاجه في البرازيل والهند».
وأضافـت أن صنـدوق النقد الدولي 
يضطلع بدور مهم لضمان تنفيذ الدول 
لتعهداتهـا. ووضـع الصنـدوق قائمـة 
بمـا ينبغي القيـام به للـدول الأعضاء 
أشـهر  السـتة  مـدى  علـى  ولنفسـه 

القادمة. 

رئيسة صندوق النقد تخشى ان تؤدي مساعي اوروبا وامريكا
لمواجهة الازمة المالية الى فقاعات اقتصادية بالدول الناشئة

■ طوكيو - ا ف ب: يتعين على الصين والهند 
او البرازيـل ان تتحلـى بالصبـر قبـل تحسـين 
تمثيلها فـي صندوق النقد الدولـي لان الاصلاح 
الذي يعزز مكانة الدول الناشـئة داخل المؤسسة 
لـم يطبق بعد كمـا كان متوقعا في قمة الصندوق 

في طوكيو لان الولايات المتحدة تجمده.
ففي العام 2010 اتفقت دول مجموعة العشرين 
علـى اجـراء تعديل طفيـف داخل مجلـس ادارة 
الصنـدوق الـذي يهيمن عليـه الاوروبيـون في 
الوقـت الراهـن وذلك عبـر منح القوى الناشـئة 

المزيد من حقوق التصويت. 
وهـذا الاصـلاح، الـذي سـيجعل مـن الصـين 
خصوصـا ثالـث اكبـر قوة فـي الصنـدوق، كان 
يفتـرض ان يدخـل حيـز التطبيق اثنـاء انعقاد 
والبنـك  النقـد  لصنـدوق  السـنوية  الجمعيـة 
الدوليـين التي اختتـم امس الاحد فـي العاصمة 

اليابانية. 
لكن لن يحصل اي شيء. 

فقد اضطـرت المديـرة العامة لصنـدوق النقد 
كريسـتين لاغـارد للاعتـراف بذلك قائلـة «نرى 
نقطة الوصول. انها قريبة واحض مجددا الدول 

الاعضاء على عبورها». 

الا ان المديـرة العامـة حرصـت علـى تجنـب 
الاشـارة الـى دولـة محـددة وخصوصـا ابـرز 
المسـاهمين في رأسـمال الصندوق، اي الولايات 
المتحدة التي تجمد مع ذلك كل العملية الاصلاحية 

بعدما شجعت عليها. 
والنـص الاصلاحـي، الـذي يتطلـب موافقـة 
حقـوق  مـن  بالمئـة   85 تمثـل  التـي   113 الـدول 
التصويـت داخل الصنـدوق، لا يمكـن ان يدخل 
حيز التطبيق بكل بساطة من دون دعم الولايات 
المتحدة التـي تتمتع لوحدها بنسـبة 16.7 بالمئة 
مـن الاصـوات، ومـن دون مصادقـة الكونغرس 

الاميركي. 
هـذا  لان  الاطـار  هـذا  فـي  حاسـم  والرهـان 
الدائمـة  المـوارد  زيـادة  يواكـب  الاصـلاح 
(الحصـص) للصندوق ثلاثة اضعاف لتصل الى 

767 مليار دولار. 
ويـوم السـبت دعـا وزيـر الخزانـة الاميركي 
تيموثي غايتنر صنـدوق النقد الدولي الى «منح 
المزيـد مـن الاصوات» للـدول الناشـئة، من دون 
ان يعطـي مع ذلك اي اشـارة الى نوايا بلاده في 
الشـأن وهي الغارقة في الوقـت الراهن في اوج 

حملة الانتخابات الرئاسية. 

واعربت مجموعة العشـرين التي تضم الدول 
الناشـئة الرئيسية عن اسفها حيال هذا التجميد 
الذي يضع «سـمعة» صنـدوق النقد الدولي على 

المحك ويؤثر «على مصداقية» قراراته. 
وهـذا التجمـع غير الرسـمي يطالـب من جهة 
اخرى بان يكون لافريقيا مقعد ثالث من اصل 24 

داخل مجلس ادارة الصندوق. 
ووجـه وزير الماليـة البرازيلي غيـدو مانتيغا 
انتقـادا حادا بقولـه ان «مقاومة الاصلاح يعرقل 
الجهود الرامية الى جعـل صندوق النقد الدولي 
منظمـة متعـددة الاطـراف وتمثيليـة بالفعـل»، 
مضيفا ان «هذا الفشـل» يوجه «اشـارة سلبية» 

لبقية العالم. 
وهـذا القلـق لا يقتصـر مـع ذلـك علـى الدول 

الناشئة دون غيرها. 
بيـار  الفرنسـي  الماليـة  وزيـر  اعلـن  فقـد 
موسكوفيسـي فـي خطاب فـي طوكيـو ان «هذا 
التأخير يسـيء الى مصداقيتنا وشرعية انشطة 
صنـدوق النقـد الدولـي». واضـاف «علينـا ان 
لا ننسـى ان اصـلاح العـام 2010 قـرار رئيسـي 
سيسـمح لحوكمة الصندوق بان تكون متناسقة 

مع الاقتصاد العالمي اليوم». 

كمـا اعـرب وزيـر الماليـة اليابانـي كوريكـي 
جوجيمـا هـو الاخـر عـن اسـفه لهـذا التاخيـر، 
معتبـرا ان مـن «الضـروري» ان تكـون حقـوق 
التصويت داخل صندوق النقـد الدولي «تعكس 

اكثر» اهمية كل دولة في الاقتصاد العالمي. 
وقد تسمح اقامة جبهة جديدة للدول الناشئة 
بدفـع قضيتهـم. ومنذ اشـهر عدة، بـدات الدول 
الــ188 الاعضاء في الصندوق هـذه التجاذبات 
الصعبـة حول طريقـة احتسـاب الحصص التي 
ستمنح للدول الاعضاء وتحدد خصوصا حقوق 

التصويت العائدة لها. 
ويتوقع صدور حصيلة اولى في كانون الاول/

ديسمبر. 
واختصـرت اليزابيث سـتيوارت مـن منظمة 
ان  بالقـول  الوضـع  الحكوميـة  غيـر  اوكسـفام 
«ادارة صنـدوق النقـد الدولـي تجاوزهـا الزمن 

بالكامل». 
واضافت «ان «الدول الناشئة ودول البريكس 
(البرازيـل وروسـيا والهنـد والصـين وجنـوب 
افريقيـا) بدات تقول: لماذا يتعـين علينا ان ندعم 
ونمول ونعمـل مع صندوق النقد الدولي حيث لا 

كلمة لنا». 

تحسين تمثيل الدول الناشئة بصندوق النقد يتطلب المزيد من الصبر 
الى حين تراجع الولايات المتحدة عن موقفها المعرقل

■ روما - ا ف ب: تلتقي الاسرة الدولية في روما غدا الثلاثاء 
للاحتفال باليوم العالمي للغـذاء برعاية الامم المتحدة والتفكير 

بهذه المناسبة في وسائل تخفيف التوتر في سوق الحبوب.
والزراعـة  للاغذيـة  المتحـدة  الامم  منظمـة  وستسـتضيف 
(الفـاو)، التـي مقرها العاصمـة الايطالية، اجتمـاع لجنة الامن 
الغذائـي التي تضـم وكالات الامم المتحـدة المتخصصة الاخرى 

اضافة الى خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. 
وبحسب الاحصاءات الاخيرة للفاو فان 870 مليون انسان، 
اي شخص من اصل ثمانية، لا يأكلون حتى الشبع، وهو رقم اقل 
من مستويات بداية التسعينات من القرن الماضي (مليار انسان 
بين 1990 و1992)، الا انه رقم يظل «مرتفعا جدا» بحسب ما راى 

المدير العام للفاو جوزي غرتسيانو دا سيلفا. 
وعلـى الرغم من عدم حصول الازمة الغذائية التي تم توقعها 
خلال الصيف بسـبب الجفاف الـذي ضرب الولايـات المتحدة، 
احـد اكبر مصـدري الحبـوب في العالـم، الا ان الاوضـاع تبقى 
صعبـة في الاسـواق العالمية، مع بقاء الاسـعار عند مسـتويات 
مرتفعـة في اعقـاب تخفيض توقعـات الانتاج مـن قبل منتجين 
كبـار مثل روسـيا والاتحـاد الاوروبي والـدول المحيطة بالبحر 
الاسـود.  وقـال مقـرر الامم المتحدة الخـاص للحق فـي الغذاء 
اوليفييـه دي شـوتر ان «اسـعار المـواد الغذائيـة متقلبـة جدا 
ومرتفعـة بشـكل خطيـر»، داعيا الـى «التحرك بسـرعة لاعادة 

الاستقرار الى الاسعار». 
وفي هـذا السـياق سـيعقد وزراء ومندوبون كبـار الثلاثاء 
اجتماعـا بدعـوة من وزيـر الزراعة الفرنسـي سـتيفان لو فول 

للبحث في سبل تهدئة اسواق الحبوب. 
وقال مصدر فرنسـي ان «36 وزيرا على الاقـل» بينهم وزراء 
من روسـيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وبنغلادش والفيليبين 
والكاميـرون والمانيـا وايطاليـا وبريطانيـا، اكـدوا حضورهم 

الاجتماع. 
وستتمثل الولايات المتحدة مع لاعبين اساسيين آخرين على 
مسـتوى رفيع في الاجتماع بحسـب المصدر نفسه، وذلك بهدف 
البحـث خصوصا فـي ثلاثة محاور: «الشـفافية في الاسـواق، 
وسـبل الحـد مـن تذبـذب الاسـعار، وامكانيـة انشـاء وادارة 
مخزونـات احتياطيـة في الـدول الاكثر عرضـة» للاضطرابات 
الغذائية.  وكانت فرنسـا دعت الى انشـاء «مجموعة العشرين 
الزراعيـة»، علـى ان تضـم وزراء الزراعة في الدول العشـرين 
الاكبـر اقتصاديـا فـي العالـم، وطالبـت بالتئـام «منتـدى الرد 

السريع» للتفكير في سبيل تشكيل مخزونات احتياطية. 
والمنتـدى الـذي اسسـته قمـة مجموعـة العشـرين فـي كان 
العام 2011 بعد الازمة المالية العالمية وعلى ضوء ارتفاع اسـعار 
الغذاء، يفترض ان يسمح بتنسيق الرد الدولي على التهديدات 

في مجال الغذاء. 
الا ان الامم المتحـدة تعاملـت بحذر مع دعوة فرنسـا لالتئام 
المنتدى. وقال مصدر في الفاو «لا يتعين علينا ان نتسبب بحالة 

هلع عبر ارسال مؤشرات سيئة». 
وقال دي شوتر في هذا السياق ان «السياسات يجب ان يتم 
رسـمها بشـكل مسـبق ولا يجب ان تمليها الاعتبارات القصيرة 

المدى». 

اجتماع دولي في روما غدا
لابعاد شبح الازمة الغذائية

■ واشنطن - ا ف ب: اعلنت الحكومة 
الاميركية ان العجز في ميزانية الولايات 
المتحـدة تراجـع الى سـبعة فـي المئة من 
اجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2012 

بعد جهود لا سابق لها منذ 25 عاما.
وعلـى الرغم مـن تراجعه بنسـبة 16 
بالمئـة عـن المسـتوى الـذي كان عليه في 
السنة المالية السابقة، ما زال العجز اكبر 
مـن العتبـة الرمزيـة المحـددة بتريليون 
(الـف مليـار) دولار للسـنة الرابعة على 

التوالي. 
وقد بلـغ 1089 مليار دولار في السـنة 
المالية التي انتهت في 30 ايلول/سبتمبر. 
لكن معـدل العجز مـن اجمالي الناتج 
المحلي تراجع 1.7 بالمئـة مقابل 8.7 بالمئة 
في 2011، كما افادت الارقام التي نشرتها 
وزارة الخزانة الاميركية ومكتب الميزانية 

في البيت الابيض. 
وتعـود آخـر اصلاحات بهـذا الحجم 
للمالية العامة الى 1987 في عهد الرئيس 

رونالـد ريغـان. فقـد نجح فـي تخفيض 
العجـز مـن خمسـة بالمئـة فـي 1986 الى 
3.2 بالمئـة.  وتفيد المعطيات الرسـمية ان 
اعـادة التـوازن الـى الحسـابات العامة 
كانت ممكنة بفضل زيادة عائدات الدولة 
بنسـبة سـتة بالمئة عمـا كانـت عليه في 
2011، رافقهـا خفـض في النفقـات العام 

نسبته 2 بالمئة. 
علـى  الضرائـب  زيـادة  وشـكلت 
الشركات احد العوامل الرئيسية لزيادة 

عائدات الدولة. 
وقالـت وزارة الخزانـة ومكتب البيت 
الابيـض ان «خفـض النفقـات يمكـن ان 
ينسب الى الخفض التدريجي لاجراءات 
الانعاش ووضع افضل للاقتصاد وكذلك 
فـي  العسـكرية  العمليـات  نهايـة  الـى 
العـراق وخفض التعزيـزات الجاري في 

افغانستان. 
وعلـى الرغم مـن زيادة الديـن العام، 
تراجعـت الفوائـد الصافية التـي تدفعها 

الخزانة علـى الدين الاميركي البالغ اكثر 
من 16 الف مليار دولار، بنسبة 0.1 بالمئة 
فـي 2011. وقـد بلغـت 222 مليـار دولار 
بعدمـا تمكنت الدولـة من اعـادة التمول 

بفوائد افضل. 
وانتقـد اندريـا سـول الناطق باسـم 
المرشـح الجمهـوري للرئاسـة الاميركية 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  رومنـي،  ميـت 
المرشـح لولايـة ثانيـة لانـه «اخفـق فـي 
تنفيذ وعده خفض العجز بمقدار النصف 

قبل انتهاء ولايته». 
ووصـف سـول اوبامـا بانه مسـؤول 
عـن «رابع عجز يفوق الالـف مليار دولار 
على التوالي»، مؤكدا ان رومني «سينهي 
وسـيخفض  الدولـة»  سـيطرة  عصـر 
النفقـات.  وفـي بيـان مشـترك مـع وزير 
الخزانـة تيموثـي غايتنـر، اعتبـر مديـر 
مكتب الميزانية في البيت الابيض جيفري 
زيينتز ان «الطريق المرسـومة لتخفيض 

العجز في الميزانية واضحة». 

تراجع عجز الموازنة الاميركية 
الى 7٪ من اجمالي الناتج المحلي 

■ لندن - رويترز: سـلطت ثلاث سنوات من ازمة 
الديون بمنطقة اليورو الضوء على أسواق السندات 
الأوروبيـة، التـي كانت هادئة يومـا، وغيرت النظرة 

لهذه السندات وطرق تقييمها وتداولها.
فالديـون الضخمة، التي تراكمـت على الحكومات 
الاوروبية منذ اطلاق اليورو في 1999، جعلت سـوق 
السندات -التي سـاهمت في تمويل عقد من الفائض 
المسـتثمرين  مـن  مجموعـة  علـى  بالاعتمـاد  المالـي 

الأوفياء- حَكَما
 على السياسة الاقتصادية قادر على تفكيك منطقة 

اليورو.
ومع تزايد الاتجاه الانتقائي بين هؤلاء المستثمرين 
أصبحت حركة عائد السندات التي كانت غامضة يوما 
المؤشر الرئيسـي على أزمة منطقة اليورو، وأصبحت 
تكاليف اقتراض الدول المتعثرة مثل اسبانيا هي التي 
تحدد ما إذا كانت تلك الدول بحاجة لمساعدات انقاذ.

ونتيجـة لذلـك خـرج المتعاملـون فـي السـندات 
الحكوميـة من ظل سـوق الائتمان حيـث يجري جمع 
القـروض الخاصة وتداولهـا. وحقـق المتعاملون في 
هذه السـوق أرباحـا طائلة خلال السـنوات العشـر 
السـابقة مـع ازدهـار أدوات الدين المعقدة المسـتندة 
إلـى رهون عقارية.. وهي نفس الأنشـطة التي دفعت 
الأسـواق العالمية إلـى الهاوية عـام 2008 بعد انهيار 

بنك ليمان براذرز الامريكي العملاق.
تـداول  علـى  يشـرف  الـذي  نـوري  كارل  وقـال 
السـندات الحكومية لـدى بنك جيه.بـي مورغان «لم 
نعـد في نظـر الاخرين مواطنـين من الدرجـة الثانية 
بالمقارنـة مع العاملين فـي الائتمان. لقـد أصبحنا في 
طليعة من يسـاعدون العملاء في الابحار بنجاح عبر 

واحدة من أصعب الأسواق على مدى جيل».
والتحـدي هـو أن المسـتثمرين يعتقـدون الآن أن 
الدول الغنية قد تعجز عن سـداد ديون كما هو الحال 

بالنسبة لملاك المنازل والشركات.
وبـدأ التحـول عندمـا كشـفت حكومة جديـدة في 
اليونـان عن الحالة المزرية لوضعهـا المالي في 2009، 
ما غير افتراض المسـتثمرين والمتعاملين أن السندات 
التـي تبيعهـا أي دولـة بمنطقـة اليـورو هـي تقريبـا 

بنفس مستوى الجودة وخالية من المخاطر.
فـي سلسـلة ردود الفعـل التـي تلـت ذلـك عجزت 
اليونـان فعليا عن سـداد ديون وابتعد المسـتثمرون 
عن الأدوات الصادرة من ايرلندا والبرتغال. وبالرغم 
من سلسلة من الاجراءات التي لم يكن يتصورها أحد 
من البنك المركزي الاوروبي، فإن اسبانيا على شفا أن 
تصبـح الدولـة التالية في تكتل العملـة الموحدة التي 

تطلب مساعدات انقاذ.
ونتيجة لذلك اتسع الفارق بين السندات الحكومية 
ذات أعلـى وأقل عائد بمنطقـة اليورو- وهي الألمانية 
واليونانيـة - إلـى 7 نقطـاط مئويـة مـن ربـع نقطة 

مئوية فحسب قبل خمس سنوات.
ولذلك لم يعد بامكان المتعاملين الاعتماد على جني 
الأمـوال من خلال عـدد كبير من الصفقـات منخفضة 
العمولـة التي تعتمد على فروق طفيفة في التسـعير. 
وهذا هو الحال بالذات بالنسـبة لدول جنوب أوروبا 

مثل اليونان والآن اسبانيا.
وقالت انجيلي مولدينا المديرة المشـاركة لمعاملات 
سـعر الفائدة والسندات الحكومية لدى بنك مورغان 
سـتانلي فـي لنـدن إن البنـك دمـج وحـدات تـداول 
السـندات الحكومية لدول جنوب أوروبـا والائتمان 

في 2011 للتأقلم مع هذه التغيرات.
تحـول  بلنـدن  مورغـان  جيه.بـي  مكاتـب  وفـي 
المتعاملون من التخصص في سندات دولة واحدة من 
دول منطقـة اليورو لأجل معين إلى خبـراء في جميع 

أدوات الديون الصادرة من دولة بعينها.
وتغيـرت أيضا الطريقة التي يعمل بها المتعاملون. 
فتوقيـت الصفقـات ينبغـي أن يكون محسـوبا بدقة 
للحصول على أفضل سعر في أسواق متقلبة انخفض 
عدد المشـترين والبائعين بها عما كان عليه قبل عشـر 

سنوات.
وقبل اندلاع الأزمة كانـت حركة بمقدار واحد على 
مئة من النقطة المئوية - نقطة أساس واحدة - أو أقل 
كفيلـة بتحقيق ربح أو تكبد خسـارة. أما الآن تحدث 
التقلبات أكبر كثيرا بشـكل يومـي، حتى لم يعد هناك 
متنفس للراحـة أثناء العمل بالنسـبة للمتعاملين في 
السـندات الحكومية، كما هو الحال منـذ فترة طويلة 

بالنسبة لزملائهم في الأسواق الأكثر تقلبا.
وقـال جيوم امبـلار المديـر العالمي لتـداول أدوات 
الدخل الثابـت في بنـك بي.إن.بي/باريبا «قبل ثلاث 
سنوات كانت حركة بمقدار عشر نقاط أساس تسبب 
قلقـا كبيـرا أمـا الآن فقـد أصبحـت مثل هـذه الحركة 
إحـدى حقائـق الحياة.. ليـس عليك سـوى أن تعدل 
مراكـزك وفقـا لها وتتعلـم أن تتأقلم معهـا». وأضاف 
«فـي نهاية اليوم تحتاج لايجاد وسـيلة خارج العمل 

لتستطيع الاستمرار».
وقد يكون هذا صعبا في وقت أصبحت فيه الأسعار 
حساسـة للاعلانات السياسية في أي وقت من النهار 
أو الليـل أكثـر من حساسـيتها للبيانـات الاقتصادية 

الدورية التي كانت أكبر محرك للسوق.

علـى سـبيل المثـال هبـط العائـد علـى السـندات 
الايطاليـة نحـو نقطة مئويـة كاملة فـي الخامس من 
كانـون الأول/ديسـمبر العـام الماضـي بعدمـا أعلنت 
الحكومـة في روما إصلاحات كبيـرة في الميزانية قبل 
أن يسترد العائد كل خسائره على مدى الأيام الثلاثة 
التاليـة مـع انحسـار توقعـات بـأن يشـتري البنـك 

المركزي الاوروبي السندات الايطالية.
وعادة ما يجلس المتعاملون خلف سـت إلى ثماني 
شاشات يتابعون الأسعار ويبحثون عن أي أنباء قد 
تحرك السـوق. وقال متعامل في بنـك أوروبي رفض 
نشـر هويته إنه يتابع باستمرار خمس وكالات أنباء 
مختلفة إلى جانب المواقع الالكترونية المختلفة وموقع 

تويتر للتواصل الاجتماعي.
وهـذا وضـع مختلـف تمامـا عمـا كان قبـل الأزمة 
حينما كانت الاصدارات تمتد أحيانا لوقت متأخر بعد 
الظهـر وكان المتعاملـون يغادرون المكتـب بعد اغلاق 
الأسواق بدقائق دون أن يتعين عليهم متابعة الأنباء 

حتى اليوم التالي.
وحركـة السـعر الكبيرة قـد تعني أرباحـا كبيرة، 
لكنهـا يمكـن أيضـا أن تـؤدي لخسـائر ثقيلـة تدمـر 
محافـظ المسـتثمرين. وأدى ذلـك لابتعـاد كثيـر مـن 
المسـتثمرين عن أسواق سـندات منطقة اليورو وغير 

الطريقة التي يعمل بها المتعاملون.
وكلمـا قل عدد المشـترين والبائعين قلت السـيولة 
بسـوق السندات. ويؤدي ذلك لتقلبات سعرية مبالغ 
فيهـا، ويضطر المتعاملين لتجزئـة التعاملات الكبيرة 
لكميـات أصغـر يتـم شـراؤها أو بيعهـا علـى مراحل 
خلال اليوم لتفادي تحريك الأسـعار بدلا من تنفيذها 

بضغطة زر أو مكالمة تليفونية واحدة.

سماسرة السندات يصبحون النجوم الجدد بالأسواق المالية 

■ طوكيـو - ا ف ب: بعد عشـرين 
سنة من برامج تصحيح هيكلية مؤلمة، 
رحب القـادة الافارقـة الذين حضروا 
النقـد  لصنـدوق  السـنوية  الجمعيـة 
المؤسسـات  توجـه  بتغييـر  الدولـي 
المالية، في حـين تحاول القارة مقاومة 

المعاناة الاقتصادية الغربية.
وقـال وزير الماليـة الرواندي جون 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  روانغومبـوا 
يـوم السـبت علـى هامـش قمـة كبـار 
المسـؤولين الماليين فـي العالم «لم نعد 
نتلقـى تعليمـات مـن صنـدوق النقـد 
الدولـي او البنـك الدولـي تقـول لنـا 
+افعلوا هذا او ذاك+ (...). انه تغيير 
كبيـر، وتعـود افريقيـا الى الاسـواق 

الدولية». 
وقـد عانـت دول عـدة فـي افريقيا 
الثمانينـات  فـي  الصحـراء  جنـوب 
توجيهـات  مـن  والتسـعينات 
كانـت  التـي  التوأمـين  المؤسسـتين 

ترافق خطط المساعدات. واتهمت هذه 
الخطط بانها تريد فرض تحرير صارم 
جدا للاسواق وانها لا تتكيف كثيرا مع 

الانظمة المحلية. 
وبعـد عقديـن مـن الزمـن «لـم تعد 
المؤسسـتين  هاتـين  بـين  ثقـة  هنـاك 
ودولنـا»، كمـا قـال كيرفالا يانسـاني 

وزير الاقتصاد في غينيا. 
تتجـاوز  كيـف  القـارة  وعرفـت 
العاصفـة الماليـة فـي 2008 مـن دون 
ان تغـرق، ذلـك ان بعـض حكوماتهـا 
حركـت رافعـات ماليـة لدعـم حركـة 
الطلب الداخلي. لكن الدول الافريقية، 
ومـع ديون اكثـر ارتفاعا اليـوم، قد لا 
تعـود لديهـا المـوارد الكافيـة لتجديد 

هذه السياسات اذا اقتضت الحاجة. 
وقـال يانسـاني «نأمـل ان يعـرف 

المجتمع الدولي كيف يواكبنا». 
وبحسـب توقعـات تم تحديثها في 
بداية الاسبوع، فان النمو الاقتصادي 

فـي افريقيـا جنوب الصحـراء والذي 
يتوقـع ان يكون 5 بالمئـة في 2012، قد 
يرتفع الـى 5.7 بالمئة فـي 2013 بفضل 
المـواد  اسـعار  فـي  الكبيـر  الارتفـاع 

الاولية. 
مـن جهته رحـب روانغوبـوا قائلا 
«اليوم، افريقيا قارة تعرف كيف تدير 
شؤونها بطريقة افضل، وتعرف كيف 
تدير المخاوف التي تحيـط بالاقتصاد 

العالمي بطريقة افضل». 
الا ان استمرار الضائقة الاقتصادية 
في الـدول الغربية والنمو الاقتصادي 
الاضعـف فـي الصـين - وتعتبـر كلها 
مـن كبار مسـتوردي المـواد الاولية - 
قد يضعان القـارة الافريقية في وضع 

صعب. 
ففـي غينيا «نحن بحاجة الى معدل 
نمو من عشـرة بالمئـة لتقليـص الفقر 
الذي يطال 55 بالمئة من عدد سكاننا»، 

كما حذر يانساني. 

ولجهـة التمويـلات، واضافـة الـى 
وعد من الدول الغنية للوفاء بالوعود 
التي قطعتها للمسـاعدة فـي التنمية، 
اعلـن صنـدوق النقد الدولي السـبت 
دولار  مليـار   1.1 صـرف  بامكانـه  ان 
على شـكل قـرض للـدول ذات الدخل 
الضعيف، وفي غالبيتها دول افريقية، 
مسـحوب من ناتج مبيعات الصندوق 

للذهب. 
وكان صندوق النقد الدولي قرر في 
نهاية ايلول/سبتمبر ان يصرف مبلغا 
اخر بقيمـة 2,7 مليار دولار مسـحوبا 
ايضـا مـن مكاسـب غيـر متوقعـة من 
الذهب وتخصيصـه لمكافحة الفقر. الا 
انه يتعين مع ذلك تنفيذ بعض المطالب 
التقنيـة قبـل ان تصبـح هـذه الدفعة 

الاضافية متوافرة. 
ورحبـت اليزابيـث سـتيوارت من 
منظمة اوكسـفام غيـر الحكومية بهذا 
الوعد الـذي تضعه مع ذلـك على خط 

مـن  دولار  مليـون  الــ456  مـع  مـواز 
التعهدات التي حصـل عليها صندوق 
لتعزيـز  الربيـع  فـي  الدولـي  النقـد 

قاعدته المالية. 
«الـدول  ان  سـتيوارت  وقالـت 
الافريقيـة لا تـزال بحاجة ماسـة جدا 
التربويـة  التحتيـة  البنـى  لتمويـل 

والصحية». 
وعرضت فرنسا ان تدفع للمساعدة 
علـى التنميـة 10 بالمئة من قيمة رسـم 
علـى التعاملات الماليـة تعهدت احدى 
عشـرة دولة في منطقة اليورو، بينها 

المانيا وفرنسا، بانشائه. 
وخارج اطار المسائل النقدية، دعت 
اوكسـفام البنك الدولي الى مسـاعدة 
الدول الافريقية علـى الصعيد التقني 
لكـي تسـتحوذ علـى انظمـة حكومية 
وقـف  والـى  الاجتماعـي،  للامـن 
«استئثار» مضاربين اجانب بالاراضي 

الزراعية الافريقية. 

افريقيا تأمل خيرا بانطلاقة جديدة مع صندوق النقد الدولي

■ طوكيـو - رويترز:قال مسـؤولون بالاتحاد الأوروبي 
إنهم يريدون سـبلا جديدة لخفض الديون الهائلة المستحقة 
علـى اليونـان نظـرا لأن تأجيـل أثينـا إصلاحـات والركود 
الاقتصادي المسـتمر يجعلان هدف خفض حجم الديون إلى 

120 بالمئة من الناتج المحلي في 2020 الإجمالي بعيد المنال.
وتتوقـع اليونـان أن ينكمـش اقتصادها للعام السـادس 
على التوالي في 2013 وذلك بنسـبة 3.8 بالمئة ما يرفع نسبة 

الدين إلى 179.3 بالمئة.
وقـال يـورغ اسموسـن عضـو المجلـس التنفيـذي للبنك 
المركـزي الأوروبـي لصحيفة (سـود دويتشـه تسـايتونغ) 
الالمانيـة «فـي الوقـت الراهـن يبـدو أن مسـتوى الديـن في 
اليونان سيتجاوز بفارق كبير مستوى 120 بالمئة من الناتج 
المحلي الاجمالـي في 2020». وتابع أنـه ينبغي على اليونان 
أن ترتـب طواعية برنامجا لإعادة شـراء سـنداتها كي تعود 

للمستويات المطلوبة في عام 2020.
وقـال «ينبغي ان يدرك المـرء العناصر التي تجعل تحقيق 

الهدف ممكنا. أحد الاحتمالات هو شراء الدين».
وصـرح مسـؤول آخـر بـارز فـي منطقـة اليـورو يحضر 
اجتماعـات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في طوكيو 
إنـه لا يمكـن الحصـول على المـال اللازم مـن البنـك المركزي 
الأوروبي ولكن يمكن الإقتراض من آلية الاستقرار الأوروبي 

على سبيل المثال. 

مـن جهتـه وزيـر الماليـة الالمانـي فولفغانـغ شـيوبله ان 
اليونان لن تتخلف عن سـداد ديونها ولكنه حذر من انه اذا 
خرجـت اثينا من منطقـة اليورو فانه ذلك لـن يلحق الضرر 

بالمنطقة فحسب ولكن باليونان ايضا.
وقـال شـيوبله فـي اجتمـاع مـع رؤسـاء شـركات فـي 
سـنغافورة «اعتقـد انـه لن يحـدث ولكن تكون هنـاك حالة 
افـلاس فـي اليونـان. علـى اليونـان ان تقـوم بكثيـر مـن 
الاصلاحـات الجادة جدا وهذا سـيؤلم. الجميع واثق من ان 

الحكومة اليونانية تفعل كل ما يلزم».
وتجـري اليونان محادثات مع الاتحـاد الاوروبي والبنك 
المركـزي الاوروبي وصنـدوق النقد الدولي لاجراء سلسـلة 
جديدة من تخفيضات الانفاق والاصلاحات مقابل الحصول 
على الدفعة التالية من قـروض لانقاذ البلاد المثقلة بالديون 

من الافلاس.
ويقـول انطونيوس سـامارس رئيـس وزراء اليونان ان 
مـن المتوقع ان تتفـق اليونان على برنامج تقشـف جديد مع 
الجهـات المقرضة لها وانه على الاتحـاد الاوروبي وصندوق 
النقـد الدولـي ان يتجـاوزا خلافاتهمـا بشـأن كيفية خفض 
ديون اليونان بحلول موعد اجتماع زعماء الاتحاد الاوروبي 

يومي 18 و19 اكتوبر تشرين الاول .
وقال شـيوبله «لانرى اي معني للتكهـن بخروج اليونان 

من اليورو. هذا سيكون مضرا جدا لليونان ولليورو».

منطقة اليورو تدرس 
سبلا جديدة لخفض ديون اليونان 

يتصـدر  ب:  ف  ا   - سـتوكهولم   ■
الاميركيـون قائمـة الذين يرجـح فوزهم 
بجائزة نوبل للاقتصاد التي يتضح اكثر 

فاكثر انها نادرا ما تذهب للاوروبيين.
وفاز الاتحاد الاوروبي بنوبل للسلام 
هـذا العـام، لكـن يبدو مـن غيـر المرجح 
ان تكـون اوروبـا موطن الفائـز بجائزة 
الاقتصـاد التـي تختتـم موسـم الجوائز 

العريقة. 
ومـن الاسـماء المتداولـة فـي دوائـر 
شـيلر  روبـرت  الاميركيـون  الاقتصـاد 
الذي يـدرس الحركة المتقلبة للاسـواق، 
راينهـارت  وكارمـن  روغـوف  وكينيـث 
الاخصائيـان في الدين العـام ومواضيع 
اخرى قليلا ما تتصـدر عناوين الصحف 
مثـل البحث الـذي قام به بـول رومر عن 

انواع النمو المختلفة. 
وعلى لائحة وضعها البنك الاحتياطي 
الاميركي لاكبر الباحثين الاقتصاديين في 

العالم عدد قليل من الاوروبيين. 
فالفرنسي اوليفييه بلانشار البالغ من 
العمر 63 عاما، والذي يحتل المركز الثامن 
علـى اللائحة، يحظى بفـرص ضئيلة في 
الفـوز بالجائزة اذ انه حاليا كبير خبراء 
الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، وهو 
منصب يعتبره كثيرون سياسـيا الى حد 

بعيد مما لا يجعله مرشحا محتملا. 
معهـد  مـن  تيـرول  جـان  ومواطنـه 
تولوز للاقتصاد والـذي يأتي في المرتبة 
11، يتقـدم جميـع القادمـين مـن جامعـة 
اوروبية، لكن عمـره (59 عاما) لا يخوله 

ذلك كونه يعد شابا. 
كريسـتوفر  القبرصـي  والبريطانـي 
بيسـاريديس، الـذي حـاز علـى جائـزة 
نوبـل في 2010 مـع اميركيين آخرين، هو 

اخـر بريطانـي فـاز بالجائـزة المرموقـة 
تم  اوروبـي  معهـد  مـن  اكاديمـي  واول 

تكريمه بها منذ 1996. 
وكتب فـي رسـالة الكترونيـة لوكالة 
فرانـس برس «شـخصيا صدمت. لم اكن 
فـين  النروجـي  كان  وقبلـه  اتوقعهـا».  
كايدلاند عام 2004، والذي امضى حياته 
الاكاديمية باسرها في الولايات المتحدة. 
وردا على سـؤال لفرانس برس حول 
اللائحـة قـال ممازحـا «اعتقـد اننـي من 
الدولة التي تتمتـع باكبر عدد من جوائز 

نوبل للفرد في العالم». 
والفائزون بجوائز نوبل في السنوات 
العشـر الاخيـر، منفـردون او مشـاركة، 
يتضمنون 17 اميركيا من بينهم اثنين من 

الاسرائيليين الاميركيين. 
ومناقشـات حكام نوبل سرية وتبقى 
سـرية 50 عامـا، لـذا من الصعـب معرفة 

كيف تفكر اللجنة. 
وبعكس سـائر جوائز نوبـل التي بدأ 
منحها منذ 1901، فان جائزة بنك السويد 
للعلـوم الاقتصادية تخليدا لذكرى الفرد 
نوبـل -- والتـي لـم تكن ضمـن وصية 
الفـرد نوبـل التـي خلقـت الجوائـز -- 

منحت للمرة الاولى في 1969. 
الاولـى  العشـرين  سـنواتها  وفـي 
شهدت الجائزة تنافسا اوروبيا اميركيا. 
لكـن منـذ 1990 يتقـدم الاميركيـون على 
منافسيهم.  وحاليا ينظر احيانا للجائزة 
كمنافسـة خاصة بمجموعـة صغيرة من 
جامعات النخبة الاميركية وهي شيكاغو 
وكولومبيـا وبرينسـتون وهارفرد وام.

اي.تي. 
جامعـة  مـن  فـري  برونـو  ويقـول 
فـي  دراسـة  معـدي  واحـد  زوريـخ 

وخبـراء  «الاقتصـادات  بعنـوان   1993
الاقتصاد الاميركيـون والاوروبيون» ان 

«الاوروبيين يقلدون الاميركيين كثيرا». 
وقال لفرانس برس «لدينا في اوروبا 
قليل جدا من الافـكار الاصلية، اننا ننظر 
باسـتمرار لما يأتي من الولايات المتحدة. 

هذا لا يساعد في الفوز بجوائز نوبل». 
وتقـول نظريـة اخـرى ان الاميركيين 
استفادوا من اعجاب سويدي بالنظريات 
 10 ومـع  شـيكاغو.  لجامعـة  الليبراليـة 
جوائز فـي خزائنها، تحمل الجامعة رقما 

قياسيا في عدد جوائز نوبل للاقتصاد. 
ويرفـض اولـوف سـوميل المسـؤول 
عـن جائـزة الاقتصـاد في متحـف نوبل 
فـي سـتوكهولم ذلـك قائـلا ان «اعضـاء 
لجنة نوبل يتم اختيارهم لتمثيل اطياف 

واسعة من علوم الاقتصاد». 
ويقول «من المستحيل الاجابة ببساطة 

على السؤال +لماذا اوروبا تتراجع+». 
ويضيف «لكن المسـألة بالطبع تتعلق 
بهيمنـة الابحـاث الاميركيـة عـل العلوم 
الاقتصادية. في الولايات المتحدة ابحاث 

اكثر مما يوجد في اوروبا». 
ويشـير روبرت بيركفيست من البنك 
المركزي السـويدي سـابقا وحاليـا كبير 
خبـراء الاقتصاد في بنك اس.اي.بي الى 
انه كـي تخرج اوروبـا من مأزقهـا المالي 
والاقتصـادي، يمكنهـا اسـتخدام بعض 
ابحاث مرشحي جائزة نوبل، اوروبيون 

ام لا. 
تراكـم  منـع  يمكـن  «كيـف  ويقـول 
الخلـل في النظام؟ كيف يمكن للسياسـة 
هـذه  ذلـك؟»  علـى  الـرد  الاقتصاديـة 
هـي الاسـئلة التـي ربمـا علـى الباحثين 

الاوروبيين النظر فيها». 

توقع منح جائزة نوبل للاقتصاد لاميركيين 
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■ مراكـش (المغـرب) ـ رويترز: تأهل 
المغرب الى نهائيات كأس الامم الافريقية 
لكـرة القـدم 2013 بعـد فـوزه 4-صفـر 
بملعبه على موزامبيق في مباراة الاياب 

بالدور الاخير للتصفيات.
وعوض المغرب خسـارته 2-صفر في 
لقاء الذهاب الشـهر الماضـي ليفوز 2-4 
فـي مجمـوع المباراتـين ويحجـز مكانـه 
فـي النهائيـات التي تسـتضيفها جنوب 

افريقيا في مطلع العام المقبل.
لاعـب  بـرادة  العزيـز  عبـد  ووضـع 
المغربـي  المنتخـب  الاسـباني  خيتافـي 
فـي المقدمـة قبل سـت دقائق علـى نهاية 
الشـوط الأول ثم اضاف القائد الحسـين 
خرجة المنتقل حديثا الى العربي القطري 
الهـدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 

.64
وفي الدقيقة 85 أحرز يوسـف العربي 
مهاجم غرناطة الاسـباني الهدف الثالث 
وأكمـل البديـل نـور الديـن مرابط لاعب 
وسط غلطة سـراي التركي الرباعية في 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
ولعبت موزامبيق بعشـرة لاعبين منذ 
الدقيقـة 63 بعـد طرد القائـد الميرو لوبو 

الذي تسبب في ركلة الجزاء.
وبـدأ المغرب أول لقاء لـه تحت قيادة 
المـدرب الجديـد رشـيد الطاوسـي وهو 
يبحـث عـن تسـجيل ثلاثة أهـداف على 
الأقـل لتعويـض خسـارته فـي الذهـاب 

لكنه أخفق في صنع فرص حقيقية.
وكان المنتخب الموزامبيقي هو الاقرب 
لافتتـاح التسـجيل فـي الدقيقـة 11 لكن 
مهـدي  أبعدهـا  دومينجيـز  تسـديدة 

بنعطية مدافع اودينيزي الايطالي.
وأهـدر العربـي بعدهـا أخطـر فرصة 
للمنتخـب المغربـي عندما تلقـى تمريرة 
طويلـة داخـل منطقة الجزاء لكنه سـدد 
بعيـدا عـن المرمـى وهـو في وضـع جيد 

للتسجيل في الدقيقة 25.
لكن العربي عوض ذلك سريعا عندما 
أرسـل كرة عرضيـة من الجهة اليسـرى 
قابلهـا برادة غيـر المراقـب بضربة رأس 
في شـباك حـارس موزامبيـق المخضرم 

جواو رفائيل.
وبـث الطاوسـي بعـض النشـاط في 
فريقـه في الشـوط الثاني عندما أشـرك 
أسـامة  الانجليـزي  ليفربـول  جنـاح 
السـعيدي بـدلا من صـلاح الديـن عقال 
واقترب المغرب من مضاعفة النتيجة في 
الدقيقـة 55 لكن ضربـة رأس من العربي 

حادت قليلا عن المرمى.
ووضـع الهـدف الثانـي الذي سـجله 
خرجـة وطـرد القائـد الميـرو لوبـو حدا 
لحمـاس موزامبيق وتـوج العربي تألقه 
عندما سـجل الهدف الثالث بضربة رأس 
إثر كرة عرضية من الظهير الايسر زكريا 

بركديش.
وقد ألغيـت مباراة السـنغال بملعبها 
الافريقيـة  الأمم  كأس  تصفيـات  فـي 
لكـرة القـدم ضـد سـاحل العـاج بعد ان 
اطلقـت شـرطة مكافحـة الشـغب الغـاز 
المسـيل للدمـوع داخل الاسـتاد الممتليء 
بالجماهير عندما أشـعل عشرات الالاف 
من المشـجعين النيـران ورشـقوا الملعب 
الفريـق  أداء  علـى  اعتراضـا  بنفايـات 

صاحب الارض.
وأدى الشغب الى الغاء مباراة الاياب 
فـي المرحلـة الاخيرة للتصفيـات قبل 20 
دقيقـة علـى النهايـة بينمـا كان منتخب 
سـاحل العاج الضيـف متقدمـا 2-صفر 
بفضل هدفين سـجلهما مهاجم تشيلسي 
السابق ديدييه دروجبا جاء ثانيهما من 

ركلة جزاء.
وأحاطت قوات الأمن بلاعبي الفريقين 
وهـم فـي طريقهم لمغـادرة الملعـب. واذا 
فسـتخرج  المبـاراة  نتيجـة  احتسـبت 

المغرب يسحق موزامبيق ويتأهل لكأس الامم الافريقية 

■ تونـس ـ د ب أ: تأهـل المنتخـب 
التونسي (نسور قرطاج) إلى نهائيات 
كأس الأمم الأفريقيـة 2013 لكرة القدم 
بجنوب أفريقيا بعدما تعادل مع ضيفه 
منتخـب سـيراليون سـلبيا فـي إياب 
الـدور النهائـي مـن التصفيـات علـى 
ملعـب «مصطفـى بـن جنـات» بمدينة 

المنستير التونسية. 

وكانـت مبـاراة الذهـاب قـد انتهت 
بالتعـادل 2/2 فـي فريتـاون عاصمـة 
سيراليون ، ولم ينجح أي من الفريقين 
فـي هـز شـباك منافسـه خلال مبـاراة 
التونسـي  المنتخـب  ليتأهـل  اليـوم 
بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض 

بهدفين. 
الأداء  قرطـاج  نسـور  يقـدم  ولـم 

المنتظر على أرضهم ووسط جماهيرهم 
وظهـر بشـكل كبيـر التأثيـر السـلبي 
يوسـف  الوسـط  خـط  نجـم  لغيـاب 
المسـاكني ، الذي استبعد يوم الأربعاء 
الماضي بسبب مشكلة متعلقة بالجهات 

الراعية للمنتخب. 
واعترف سـامي الطرابلسـي المدير 
الفني للمنتخب التونسـي فـي المؤتمر 

نسور قرطاج تعبر إلى نهائيات كأس أفريقيا 2013 على حساب سيراليون 

■ شنغهاي ـ د ب أ: توج الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش المصنـف الثاني علـى العالم 
بلقـب بطولـة شـنغهاي لأسـاتذة التنـس 
البالغ مجموع جوائزها 8ر5 مليون دولار. 

البريطانـي  علـى  ديوكوفيتـش  وفـاز 
أنـدي موراي المصنـف الثالث علـى العالم 
7/5 و6/7 (11/13) و3/6 الأحـد في المباراة 

النهائية للبطولة. 
واقتـرب ديوكوفيتـش خطـوة جديـدة 
مـن صدارة التصنيف العالمـي للتنس التي 
يحتلها السويسـري روجيه فيدرر، والذي 
ودع البطولـة مـن المربـع الذهبـي علـى يد 

موراي أمس السبت. 
وحقـق ديوكوفيتش عشـرة انتصارات 
متتاليـة منـذ أخر هزيمة لـه، والتي جاءت 

على يد موراي في نهائي أمريكا المفتوحة. 
واحتاج ديوكوفيتش إلى ثلاث ساعات 
ونصف السـاعة للفوز على مـوراي، الذي 
تلقـى أول هزيمـة له فـي شـنغهاي منذ أن 
أكتسـبت البطولـة صفـة الأسـاتذة، حيث 
كان قد أحرز اللقب في عامي 2010 و2011. 
وأصبـح ديوكوفيتـش ثالـث لاعب بعد 
فيدرر والأسـباني رافاييل نادال، يشـارك 
فـي المباريـات النهائيـة لجميـع بطـولات 
الأسـاتذة التسـع، بينما أصبـح أول لاعب 
فئـة  فـي  مختلفـة  ألقـاب  سـبعة  يحصـد 

الأساتذة. 
وحقـق ديوكوفيتش فوزه التاسـع على 
مـوراي مقابـل سـبعة انتصـارات للاعـب 

البريطاني.

ديوكوفيتش يطيح 
بموراي ويحصد لقب بطولة 

شنغهاي لأساتذة التنس 

■ كمبــالا ـ د ب أ: تأهــل المنتخب الزامبــي حامل لقب 
كأس الأمم الافريقيــة لكرة القدم، بصعوبة إلى النســخة 
المقبلــة التي تقام بجنوب أفريقيا مطلــع العام المقبل، بعد 
فــوزه بضربــات الجــزاء الترجيحيــة 8/9 علــى مضيفه 

الاوغندي فى إياب التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة. 
وانتهت المباراة بفوز اوغنــدا بهدف نظيف وهي نفس 
النتيجة التي فاز بها المنتخب الزامبي في مباراة الذهاب، 
ليلجــأ الفريقــان إلــى ضربات الجــزاء الترجيحيــة التي 

حسمها منتخب زامبيا لصالحه. 

وأصبــح منتخب غانــا أول المتأهلين إلــى بطولة كأس 
الأمم الأفريقية بجنوب أفريقيا بعدما تغلب بهدف نظيف 
على مضيفه مالاوى فى إياب التصفيات النهائية المؤهلة 
للبطولــة.  ويديــن منتخــب غانــا بالفضل في هــذا الفوز 
لنجمه أفريى أكوا الذي ســجل هدف المباراة الوحيد بعد 

مرور ثلاث دقائق من البداية. 
وكان المنتخــب الغانــي قد فــاز في مبــاراة الذهاب 
بهدفــين نظيفين ليتفــوق في مجمــوع المباراتين بثلاثة 

اهداف دون رد. 

المبـاراة  عقـب  عقـد  الـذي  الصحفـي 
بضعف أداء المنتخب التونسي. 

وتأهـل المنتخـب التونسـي ، بطـل 
أفريقيا عام 2004  إلى النهائيات للمرة 
الثانية عشـرة على التوالي والسابعة 

عشرة في تاريخه. 
فـي  التونسـي  المنتخـب  وأخفـق 
اسـتغلال تفوقـه العـددي بعـد طـرد 
جبريل سـانكو من صفوف منافسه في 

الدقيقة 25 . 
وبـدأت المبـاراة بإيقاع لعب سـريع 
ولكن لم تشهد الدقائق الأولى هجمات 

منظمة من أي من الجانبين. 
وانحصـرت أغلـب مجريـات اللعب 
أي  تشـكيل  دون  الملعـب  وسـط  فـي 

خطورة حقيقية على المرميين. 
تغييـرا  الطرابلسـي  وأجـرى 
اضطراريـا بعـد تسـع دقائـق فقط من 
زهيـر  أشـرك  حيـث   ، المبـاراة  بدايـة 
الذوادي بـدلا من الهداف عصام جمعة 

الذي خرج مصابا. 
وجاءت أولى الفرص التهديفية في 
الدقيقـة 14 وكانت من نصيب المنتخب 
التونسي حيث تلقى حمدي الحرباوي 
تمريـرة طولية وقابل الكرة بتسـديدة 

خلفية مزدوجة لكن الكرة مرت بجوار 
القائـم .  وتلقـى منتخـب سـيراليون 
صدمة قوية في الدقيقة 25 عندما أشهر 
حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه 
جبريـل سـانكو بدعوى التعـدي على 

حمدي الحرباوي. 
وأثار الطـرد احتجاجات من جانب 
لاعبـي سـيراليون وكاد أن يسـفر عن 
مناوشـات بـين اللاعبين بعدهـا ولكن 
الحكـم نجح في تهدئة الأجواء وأشـار 

بعدها باستمرار اللعب. 
وكاد صابر خليفة أن يتقدم للمنتخب 
التونسـي في الدقيقة 31 حيث استغل 
خطأ دفاعيا وانطلق بالكرة ثم سددها 
زاحفة قويـة لكنها مرت بجـوار القائم 
إلـى خـارج الشـباك بعـد أن تصـدى 
لهـا الحـارس السـيراليوني بأطـراف 

أصابعه. 
واقتـرب المنتخب التونسـي بعدها 
مـن هـز شـباك منافسـه أكثر مـن مرة 
ولكـن الدفـاع السـيراليوني دافع عن 
مرمـاه بقـوة للحفاظ علـى فرصته في 

التأهل. 
وفـي الشـوط الثانـي ، لـم يختلف 
الحـال كثيـرا حيـث واصـل المنتخـب 

التونسـي محاولاتـه الهجوميـة وكاد 
أن يتقـدم في الدقيقـة 49 لكن الحارس 
السـيراليوني تألق فـي التصدي لكرة 

رأسية. 
وكاد الحربـاوي أن يتقدم للمنتخب 
التونسـي فـي الدقيقـة 55 حيـث تلقى 
طوليـة وحـاول تهيئـة الكـرة لنفسـه 
برأسـه لكنـه أخفـق فـي التخلص من 
الرقابة الدفاعيـة وتدخل الحارس في 

الوقت المناسب ليمسك بالكرة. 
ورغم الفـرص المتتالية التي أتيحت 
أمـام الفريق التونسـي ، افتقد لاعبوه 
المهـارة في اللمسـات الأخيـرة وأخفق 
وزهيـر  الدراجـي  أسـامة  النجمـان 
الـذوادي فـي ترجمـة محاولاتهما إلى 

أهداف. 
وفـي الدقيقـة 71 دفـع الطرابلسـي 
باللاعـب أنيـس بـن حتيـرة بـدلا من 

أسامة الدراجي. 
محاولاتهمـا  الفريقـان  وواصـل 
الهجومية لكنها لم تسـفر عن جديد في 
الدقائـق الأخيرة مـن المبـاراة لتنتهي 
بالتعـادل السـلبي ويتأهـل المنتخـب 
البطولـة  نهائيـات  إلـى  التونسـي 
الأفريقية التي تقام مطلع العام المقبل. 

■ برلـين ـ د ب أ: ربمـا يفتقـد المنتخـب 
الألمانـي جهـود نجـم خـط وسـطه سـامي 
خضيـرة فـي مباراتـه أمـام السـويد اليوم 
الثلاثـاء في التصفيـات الأوروبيـة المؤهلة 
 2014 القـدم  لكـرة  العالـم  كأس  لنهائيـات 
بالبرازيـل، بعـد تعرضـه لإصابـة عضليـة 
خـلال الفـوز السـاحق لمنتخب بـلاده على 

أيرلندا 1/6 مساء الجمعة الماضي. 
مدريـد  ريـال  نجـم  خضيـرة  وخـرج 
الأسـباني مـن ملعب المبـاراة التي جرت في 
دبلن،خلال الشـوط الثاني،في الوقت الذي 
قال فيه يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألمانـي إنـه ليـس متأكـدا مـن مـدى قـدرة 

اللاعب على المشاركة أمام السويد. 
وقال لـوف :»خضيرة يعانـي من إصابة 
عضلية،لا أعتقد أنـه يعاني من تمزق،ولكن 
علينا أن نرى مدى اسـتجابته للعلاج خلال 

الأيام القليلة المقبلة». 
وسـيكون غيـاب خضيـرة عـن مبـاراة 
للمنتخـب  قويـة  ضربـة  بمثابـة  السـويد 

المنتخـب  أن  لـوف  يـرى  الألماني،حيـث 
زلاتـان  مهاجمـه  بقيـادة  السـويدي 
الفريـق  مـن  قـوة  إبراهيموفيتش،أكثـر 

الأيرلندي. 
كـرة  تلعـب  :»السـويد  لـوف  وأوضـح 
مختلفـة عـن أيرلندا،السـويد قـادرة علـى 
سـتكون  فإنهـا  جيد،لـذا  بشـكل  التمريـر 
مبـاراة مختلفة،ولكـن إذا ظهرنـا بالشـكل 
ذاته والتزمنا بالشـق الدفاعي (مثلما فعلنا 
أمام أيرلندا) سـنكون قادريـن على صناعة 

الفرص». 
وتابـع :»إذا تمكنـا مـن الفـوز بالمبـاراة 
سـتكون نهاية جيدة للمباريات التنافسـية 

في 2012». 
المجموعـة  الألمانـي  المنتخـب  ويتصـدر 
الثالثة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات 
بينمـا يمتلـك الفريق السـويدي سـت نقاط 
من مباراتين،قبل اللقـاء المرتقب بينهما يوم 
الثلاثاء. ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول 

بكل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم. 

إصابة سامي خضيرة صداع في رأس 
أعـرب المانيا قبل مواجهة السويد  أ:  ب  د  ـ  (الأرجنتـين)  مينـدوزا   ■

المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي عن سـعادته 
البالغة بالفوز الكبير لمنتخب بلاده على منتخب 
أوروجـواي 3/صفـر فـي تصفيـات قـارة أمريكا 
الجنوبيـة المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2014 
بالبرازيل.  وقال ميسـي «أشعر بالسعادة. شعر 
المشـجعون بالسـعادة مجددا إزاء هـذا المنتخب 

الذي يسير الآن بشكل جيد». 
وسـجل ميسـي هدفين ليقود راقصي التانجو 
إلـى الفـوز الكبيـر 3/صفـر على أوروجـواي في 
الجولـة التاسـعة مـن التصفيات لينـال هتافات 
التأييـد والتصفيق مـن الجماهيـر التي حضرت 
اللقـاء والتـي سـخرت فـي الوقـت نفسـه مـن 
البرتغال كريسـتيانو رونالدو نجـم ريال مدريد 

الأسباني والمنافس اللدود لميسي. 
ورفعـت جماهيـر التانجو لافتات تشـيد فيها 
بميسـي وتنتقد رونالدو الذي يرى مديره الفني 
جوزيـه مورينيو أنـه الأحق من ميسـي بجائزة 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. 
وقـال ميسـي ، فـي تصريحـات صحفيـة بعد 
انتهاء المباراة ، «كنت سـعيدا دائمـا مع المنتخب 
الأرجنتينـي. من المؤكد أن اللاعب يؤدي بشـكل 
جيد ويشـعر بسـعادة أكبر عندما تكون النتائج 

جيدة حيث يكون كل شيء أكثر سهولة». 
وأكـد ميسـي أن المنتخـب الأرجنتينـي قـدم 
علـى  للغايـة»  «متفوقـا  وكان  «هائلـة»  مبـاراة 
منتخـب أوروجواي الذي اعتمد بشـكل تام على 
الدفاع العنيف والهجمات المرتدة السـريعة التي 

باءت بالفشل. 
وقال ميسي «فزنا بفارق كبير. لم يرد منتخب 
أوروجـواي سـوى الدفـاع واعتمـدوا علـى ذلك 
فـي مواجهة ثلاثـة مهاجمين يتميزون بالسـرعة 

البالغة والإمكانيات العالية». 
وشـرح ميسـي ، ضاحكا ، الهدف الذي سجله 
مـن ضربة حـرة وقـال «رأيت أن الحـارس وقف 
وتأهـب للتحرك. إنه يعلم أنني أسـعى لتسـديد 
الكـرة في مكان مرتفع مـن المرمى ، وكنت أعلم أن 
الحائـط البشـري الدفاعي سـيقفز عاليـا ولذلك 
لعبت الكرة زاحفة» في إشارة لنجاحه في خداع 

فيرناندو موسليرا حارس أوروجواي. 
وأكـد ميسـي قائـد المنتخـب الأرجنتينـي أن 
الفريـق يصبح أقوى بمـرور الوقـت وأنه يرغب 
الآن فـي الاسـتمتاع باللحظـة الحاليـة قبل بدء 
التـي  التاليـة  للمبـاراة  الفريـق  اسـتعدادات 
يخوضها أمام منتخب تشـيلي والتي ستكون في 

غاية الصعوبة. 

كما أشـاد خافيير ماسـكيرانو بميسـي زميله 
في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني وأكد «نشعر 
جميعـا بأننـا محظوظـين لأننـا نلعب فـي عصر 
كهـذا. اللعـب بجوار ميسـي متعة وشـرف يمكن 

لقليلن فقط أن يحصلوا عليه». 
وعن اللقـاء مع أوروجواي ، قال ماسـكيرانو 
«المباراة كانت مغلقـة لأن أوروجواي لجأ للدفاع 
بقوة. الاسـتحواذ كان لصالحنـا. ومع الحصول 
على بعض المساحات نجدحنا في تحقيق الفوز».  
كمـا أوضـح سـيرخيو أجويـرو صاحـب الهدف 
الثاني للمنتخب الأرجنتين فـي هذه المباراة بأن 
منتخـب أوروجـواي «كان دائمـا منافسـا عتيدا 

وقويا للأرجنتين». 
وأكـد أجويـرو أن المنتخـب الأرجنتينـي قدم 
مبـاراة رائعـة فـي هـذه المواجهة. وقال «شـاهد 
 / القـدم  كـرة  فـي  رائعـة  مبـاراة  المشـجعون 
وأصبحت توقعاتنا هائلة في كأس العالم ولكننا 
مـا زلنا بحاجـة للمزيـد. الأكثر أهميـة حاليا هو 

التأهل رسميا». 
وأكد اليخاندرو سـابيلا المديـر الفني للفريق 
أن لاعبيـه قدمـوا مبـاراة متميزة ولعبوا بشـكل 
جماعي وحافظوا على النظام والهدوء في الأداء 

ليحققوا الفوز الكبير. 

جماهير التانجو تصفق لميسي وتسخر من رونالدو 

الزمالك يرفض مواجهة
 الاتحاد السعودي وديا 

■ القاهــرة ـ د ب أ: قــرر مجلــس إدارة نادي الزمالك برئاســة ممدوح 
عباس رفض العرض الرســمي الذي تلقاه النادي للســفر إلى السعودية 

ومواجهة نادي اتحاد جدة السعودي وديا اليوم الاثنين. 
وأكــد محمــود أبورجيلة عضــو لجنة الكــرة بنادي الزمالــك أنه تقرر 
الاعتذار عن الســفر لمواجهة اتحاد جدة للعديد من الأسباب في مقدمتها 
ضيق الوقت وصعوبة الســفر إلى هناك وكذلك ضرورة العودة في نفس 

اليوم إلى القاهرة للاستعداد قبل انطلاق الدوري المصري. 
وأضــاف أن النادى الســعودى تمســك بأن تقــام المبــاراة الاثنين في 
الوقت الذي يصعب فيه اســتخراج التأشيرات والاستعداد للسفر خلال 

24 ساعة ، بالإضافة إلى عدم جاهزية الفريق من الناحية الفنية. 

.. والأهلي يرفض مبدئيا
 مواجهة يوفنتوس الإيطالي 

■ القاهــرة ـ د ب أ: رفضت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري مبدئيا 
فكرة مواجهة نادي يوفنتوس الإيطالي وديا في كانون ثان/يناير المقبل 
لتعــارض موعد المباراة مع لقاء خيتافي الأســباني والمقرر في الثالث من 

الشهر نفسه. 
وأكــد مصدر مســئول بالأهلــي أن المقابل المالي الذي ســيحصل عليه 
الأهلــي من مواجهة خيتافي يفوق ما ســيحصل عليه من لقاء يوفنتوس 
، مشــيرا بذلــك إلــى أن القــرار النهائي للجنــة الكرة الذي ســتتخذه في 
اجتماعها المقبل قبل توقيع أي عقد يتوقف على المقابل المالي واســتفادة 

الفريق. 
وأضــاف أن الأهلــي وافق مــن قبل على خــوض الــدورة الودية التي 
تستضيفها الدوحة في كانون ثان/يناير المقبل والتي يلتقي فيها الأهلي 
مع بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة قوية تحتاج إلى استعدادات جيدة 
وتوفير لجهد اللاعبين بخلاف المباراة أمام فريق الجيش القطري ، وتقام 

المباراتين في السادس والثامن من كانون ثان/يناير.
ومن جهة اخرى أكــد خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري 
لكرة القدم أنه سيجرى تشكيل لجنة من بين أعضاء الاتحاد لعقد جلسة 
تفاهميــة مع قيادات الألتــراس لوضع النقاط على الحــروف فيما يتعلق 

بفكرة استئناف الدوري المصري وعودته للانطلاق من جديد. 
وأضــاف لطيف أن اللجنة الثلاثية ســتتفاوض مع قيــادات الألتراس 
بمختلف انتماءاتها للتعرف منهم على شــروطهم لعودة مسابقة الدوري 

المصري من جديد والتوصل إلى حل يرضى جميع الاطراف. 
وأوضح أنه ســيجرى خلال تلك الجلسة تحديد الطرق الكفيلة بعودة 
الجماهير للمدرجات من جديد واســتئناف النشاط الرياضي مع احترام 
جميــع أعضــاء مجلــس إدارة الاتحاد المصــري لحقوق شــهداء مجزرة 

بورسعيد. 
وأشــار لطيف إلى أنه لن تجــرى مفاوضات مع قيــادات الألتراس إلا 
بعــد الحصول على موافقة القيادات الأمنية بــوزارة الداخلية فيما يتعلق 
بإمكانيــة عودة الدوري المصري للانطلاق في موعده المحدد مســبقا يوم 

17 تشرين أول/أكتوبر الجاري. 

مدرب وداد تلمسان الجزائري
 يستقيل من منصبه 

■ الجزائر ـ د ب أ:أعلن عبد القادر عمراني مدرب نادي وداد تلمســان 
الجزائري لكرة القدم اســتقالته من تدريــب الفريق على خلفية الوضعية 

المالية الصعبة التي يعيشها الفريق. 
وقال عمراني الأحد انه قدم اســتقالته لرئيس النادي الســبت وابلغه 
انه لا يســتطيع مواصلــة العمل في ظــل افتقاد اللاعبــين للتركيز اللازم 

ومطالبتهم برواتبهم مرارا. 
وتأســف عمراني للوضعية التي يعيشــها الفريق مؤكــدا أن رحيله لم 

يكن بسبب خلافات شخصية لا مع رئيس النادي ولا مع اللاعبين. 
من جهتــه أكد عبد الكريم يحلى رئيس نادي وداد تلمســان اســتقالة 
عمراني خلال اجتماعهما السبت وأكد انه عين المدرب المساعد خير الدين 

خريص مديرا فنيا للفريق. 

زيدان يتطلع لتدريب فرنسا بالانخراط 
في برنامج لدراسة علوم التدريب 

■ باريس ـ رويترز: شــرع زين الدين زيدان فــي أولى خطواته لتحقيق 
حلمــه بتدريــب منتخب فرنســا فــي المســتقبل بالانضمام الــى برنامج 

لدراسة علوم التدريب في المعهد الوطني الفرنسي لكرة القدم.
وأبلــغ زيدان الفائز بكأس العالــم 1998 وبطولة أوروبا 2000 صحيفة 
ليكيب الرياضية اليومية «سأحصل على شهادات في التدريب من المعهد 

الوطني الفرنسي لكرة القدم.»
وردا على ســؤال بشــأن إذا ما كان يتطلع لتدريب فرنسا في المستقبل 

قال زيدان «لما لا. ربما في يوم من الايام ادرب الفريق الوطني.» 

غياب لامبارد وبرتراند عن انكلترا 
في لقاء بولندا بتصفيات كأس العالم 

■ لنــدن ـ  رويترز الرياضية العربية) - أعلــن الاتحاد الانكليزي لكرة 
القــدم في بيان الاحد غياب لاعب الوســط فرانك لامبــارد والمدافع رايان 
برتراند عن لقاء المنتخب الوطني الاول للبلاد امام بولندا في وارســو غدا 

الثلاثاء في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014.
ولم يشــارك لامبارد وبرتراند في المباراة الســابقة امام ســان مارينو 
يوم الجمعة الماضي بســبب اصابة في ربلة الساق والمرض على الترتيب 

ولن يلحقا بلقاء بولندا.
وفــازت انكلترا 5-صفر على ســان مارينو لتتصــدر المجموعة الثامنة 
برصيد ســبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل اربع نقاط من مباراتين لكل 

من الجبل الاسود وبولندا.

ازارينكا 
تفوز ببطولة لينز المفتوحة للتنس 

■ لينــز ـ رويتــرز: فــازت فيكتوريــا ازارينــكا لاعبة روســيا البيضاء 
والمصنفة الاولى بلقب بطولة لينز المفتوحة للتنس للسيدات الاحد.

ففــي الدور النهائــي للبطولة المقامة في النمســا تغلبــت ازارينكا على 
منافســتها الألمانية يوليا جورج المصنفة الخامسة بمجموعتين متتاليتين 

بواقع 6-3 و4-6.

زامبيا حاملة اللقب 
تصعد بصعوبة إلى كأس أفريقيا 

السنغال من التصفيات.
وقال شـاهد من رويترز إن خمسـة أو 
سـتة مشـجعين نقلوا الى خـارج الملعب 
علـى محفات بعـد أحداث الشـغب بينما 
تجمع المئات من مشـجعي سـاحل العاج 
فـي ارض الملعب في حماية الشـرطة مع 
استمرار الاشتباكات في الشوارع خارج 

الاستاد.
وتغلبت سـاحل العاج على السنغال 
4-2 فـي مبـاراة الذهـاب فـي ابيدجان 

الشهر الماضي. 
وحجز منتخب مالي مقعده في بطولة 
أفريقيـا  بجنـوب  الأفريقيـة  الأمم  كأس 
بعـد فوزه على مضيفـه 1/4 في فى إياب 

التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة. . 
وتقـدم الشـيخ دياباتـي بهـدف فـي 
الدقيقـة 32 ثـم أضـاف موديبـو مايجـا 
الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 60. وتكفل 
ممادو ساماسـا بتسـجيل الهدف الثالث 
في الدقيقة 78 ثـم اختتم خليلو تراوري 
الأهـداف قبل خمـس دقائق علـى نهاية 

المباراة. وجـاء الهدف الوحيد للمنتخب 
البوتسـواني فـي الوقـت بـدل الضائـع 

للمباراة. 
وكانـت مبـاراة الذهاب انتهـت بفوز 
مالـي 3 / صفـر ليتفـوق الفريـق المالـي 
مجمـوع  فـي  لهـدف  أهـداف  بسـبعة 

المواجهتين. 

يوسف العربي نجم منتخب المغرب (يمين) يسدد الكرة متجاوزا نجم موزمبيق جابرييل ماكوفيلي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم يعد قلبي يحتمل ما ارى.. ولم تعد قدرتي على احتمال الوجع والفاجعة 
ومصابي في بلدي مجال للصبر، واني اسـتغفر الله لقولي هذا.. وقد نفد الصبر 
مني او بالاحرى هو من رحل عني مستحيا من دموعي وهمومي واحزاني.. فمن 
كانـت تحضنني وترفع من عزيمتي قتلتها يـد الغدر واخذتها مني وهي الان عند 
الرفيـق الاعلـى.. وها انا ارى كل يوم اشـياء غريبة وعجيبة تحـدث امام عيني 
وكأننا في فلسـطين المحتلـة التي تناسـها العرب واصبحوا يحملون لواء نشـر 
الديمقراطية في بلدان عربية زعما منهم انه ينقصها ذلك! ونسوا قضيتهم الاولى 

وصار الحال في وطننا اشبه بحلقات مفرغه ودواليب مملوءه بالهواء!
 هاهي عيون الاف الامهات تدمع وتجهش بالبكاء وهن لا يعرفن ولا يعلمن ما 
مصيـر ابنائهن، فكثير من العوائل في ليبيا تعيش في رعب وخوف على حياتها 
وعلـى حياة اولادها المهددين بالاسـر، بتهم واهية وهشـة بعدمـا صار الاعتقال 

شيئا عاديا في اي وقت واي لحظة!
 فـي ليبيـا الجديـدة هربـت اعـداد كبيـرة من الشـباب خـارج البـلاد، وهنا 
يحضرني تسـاؤل للمجلس الليبي الجديد، فهم كانوا وما زالوا يتهمون القذافي 
بانـه كان يعتقـل ويقتـل فـي كل مكان مـن كان يعارضـه، ويأخذون مـن حادثة 
بوسـليم اكبر الحجج وسـببا لثورتهم.. ان ما يحدث الان مـن انتهاكات لحقوق 
الانسـان في بلدي وقتل وتصفية لكثير من المدنيـين وصمت المنظمات الحقوقية 
وتجاهلهـا الواضـح لليبيـا الجديدة أمـر يدعو للقلـق وخاصة في ظـل التعتيم 

والتضليل الاعلامي من قبل الحكومة المتخبطة في ليبيا.
 لا يسعني الا ان اصرخ بصوت تعلوه العبرة على وطن فقد الامن والامان وكل 
مظاهر الانسـانية، بعد ان كان ابناؤه معززين مكريـن اينما حلوا، والان اصبح 
الليبي مهانا في وطنه ويفتقر لابسـط حقوقه الانسانية، فأين المنظمات المعنية، 
مـع علمنـا بأن هناك بعض المنظمـات التي تم رفض دخولهـا لليبيا للاطلاع على 
حقيقـة ما يجري داخلها، فهناك مدن تتعرض للحصار ومنع دخول المسـتلزمات 

الطبيـة والاطعمة وتتعرض للتجويع ومدن اخرى مـا زالت مدمرة لم تلتفت ولا 
تريد الالتفات اليها حكومة 17 فبراير الموقرة!

 وانـي ومن خـلال هـذا المنبر الحـر اناشـد المنظمـات الانسـانية والحقوقية 
مـن اجل التدخـل وحماية الكثير مـن المواطنين داخـل ليبيا، فحقيقـة ما يحدث 
وتحديـدا لمـدن ليبيـة بعينها مـن تشـريد وترهيب لابنائهـا صار امـرا لا يطاق، 
فالآلاف في سـجون بنغـازي ومصراتة والزنتان وزوارة، ومـا خفي كان اعظم، 
هؤلاء يتعرضون للتعذيب بابشـع الطرق والوسـائل، واننـا ندرك ونعلم حجم 

المعتقلين الذين تعج بهم السجون الان.
فعلى الرغم من شعاراتهم الطنانة عن حرية الرأي والتعبير إلا أنها لم تخرج 

لنا الا بما اسلفت ذكره ولم تتعد الهوامش لتكون حبرا على تلك الوريقات.
فمـا يحـدث على ارضنـا من فوضـى تجعل منا حقـول تجارب وغطرسـة من 
الكثيريـن.. ممن اسـتجلبوا الغرب ومطامعهم هم في الوصول للسـلطة لتصبح 
ليبيـا وطن الاحقاد النائمـة بعد ان كانت ملحمة لوطن رائع وجسـد واحد صار 
اشـلاء تتلاعـب به الاهـواء ويقتـل ابنـاؤه بعضهم البعـض بدم بـارد وتمتلئ 
السـجون منهم بمسميات اسـتحدثتها ثورة فبراير.. مؤيد سـابق وازلام ووو.. 
وتخنـق العدالـة فـي وطن طالمـا كان اهله جسـرا مـن التواصل تحل مشـاكلهم 
وديا تحـت كنف القبيلة الواحـدة قبيلة ليبيا.. فاليوم يقتلـون ويجور بعضهم 
على بعض لتشـكيل احقاد لن تمحوها سنين وستتوارثها اجيال كنا نعقد الامال 

عليهم.
 نشـهر اقلامنـا ونناشـد منظمـات حقـوق الانسـان بالتدخـل وهـذا اضعف 

الايمان.

ياسمين الشيباني
Yasmeen8303@hotmail.com

مــا قبــل الربيع العربي طغــت على المنطقــة العربية انقســامات حادة، 
وتحالفات كبيرة، ضمن سياسة المحاور والأحلاف،  حيث حسمت معظم 
بلدان المنطقة خياراتها ضمن محورين رئيسين هما محور الاعتدال ومحور 
الممانعــة، وصنفــت الــدول والنخــب السياســية والحــركات والأحزاب 
ووســائل الإعلام، وكل ما هو عربي ومســلم على هاتين المحوريين، حيث 
يضــم محور الممانعة كلا من إيران وســورية وحزب الله في لبنان وحركة 
حماس والجهاد الإســلامي في فلســطين، بينما يضم محور الاعتدال كلا 

من السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
ومع انطلاق قطار التغيير في المنطقة العربية، أخذت رياح الربيع العاتية 
قادة وزعماء وأنظمة اتسمت بالشمولية، فسقط الرئيس التونسي المخلوع 
زيــن العابدين بن علي، ثم الرئيس المصري محمد حســني مبارك واليمني 
علــي عبد اللــه صالح والليبــي معمر القذافــي، وأعتقد أن نهايــة الرئيس 
الســوري بشــار الأســد باتت أقرب مع وصول المعارك إلى قرداحة وهي 

معقل عائلة الرئيس السوري بشار الأسد.
فما هو مســتقبل سياســة المحاور والأحلاف في الشرق الأوسط؟ وما 
هي شــكل خارطة التحالفات بعــد الربيع العربي؟ وما انعكاســاتها على 

الولايات المتحدة وإسرائيل؟
التبعية للولايات المتحدة الأمريكية هي الركيزة الأساســية في سياسة 
المحاور والأحلاف قبل الربيع العربي، فكانت تصنف الدول المعتدلة وفقاً 

لتلك الركيزة ومن يخرج عن الطوع الأمريكي يصنف ضمن محور الممانعة، 
ومــع اندلاع الربيــع العربي وســقوط بعض الأنظمة المســتبدة، ســقطت 
معها سياســة المحاور والأحــلاف، وأخذت مســارات واتجاهات مختلفة 
تنسجم مع موازين القوى في النظام الدولي، وبذلك بدأت تتشكل خارطة 
تحالفات جديــدة، خارطة تحالفات غير قائمة علــى التبعية للغرب، وإنما 
تقوم على أســاس الاحترام المتبادل والمصالح المشــتركة، فالمتتبع للنظام 
الدولي يــرى أن الــدور الأمريكي في المنطقــة يتآكل، يقابلــه دور ومكانة 
دولية واقتصادية لبعض الدول في المنطقة مثل روسيا والصين واليابان 
والهند وبعض دول أمريــكا اللاتينية. وكأننا بتنا أمام نظام دولي متعدد 

الأقطاب. 
أمــا على صعيد النظــام الإقليمي، فإن خارطة التحالفات تســير ضمن 
دائرتين مترابطتين وهما الدائرة الإسلامية والدائرة العربية، ففي الدائرة 
الإسلامية تلعب تركيا وإيران الدور الأبرز، فهناك مصــــالح جيوسياسية 
وتقاطعــات كثيــرة فيمــا بينهــم وأبرزهــا المســألة الكرديــة، والمصالــح 
الاقتصادية، والعداء لإســرائيل، ولكن هــــناك تنافس واختلافات تتعلق 
بالملف الســوري، والدور والمكانة في منطقة الشــرق الأوسط، وهــــنا لو 
توافقت تركيا وإيران على إنهاء الأزمة الســورية فإن هـــــذا من شــأنه أن 
يخــدم إيران فــي المنطـــــقة العربـــية، ويســاعدها  للخــــروج من شـــبح 
العقوبــات الغربيــة، ولكن مطلوب مــن إيران أن تدفع الثـــمــن للعرب عبر 

إعــادة الجزر الإماراتية الثلاث ، ووقف تهديــد أمن الخليج ومبدأ تصدير 
الثورة.

أما الدائرة العربية والتي اتســعت رقعتها لتضــم معظم الدول العربية 
باســتثناء النظــام الســوري، والعراق، وحــزب الله في لبنان، وتســتغل 
روســيا هذا المثلــث للحفــاظ علــى مصالحها الجيوسياســية في آســيا 
الوسطى، وربما تتنازل عنه في أقرب فرصة كما حصل مع معمر القذافي، 
وذلك في حال وجدت روسيا ضمانات دولية بوقف النفوذ الأمريكي في 

منطقة آسيا الوسطى.
أعتقد أننا نعيش مرحلة جديدة وشــبكة تحالفات قوية تعيد للحضارة 
الإســلامية مجدهــا، في تأكيد لمــا كتبه صاموئيــل هنتغتون بــأن النظام 
الدولــي أحادي القطبية هــو آخر نظام دولي في الكــون تهيمن عليه دولة 
واحــدة، وأيضــاً أن الصــراع بين الحضارات في المســتقبل ســيكون بين 
ثلاث حضارات وهم: الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية والحضارة 

الصينية.
إن مــا تشــهده المنطقة في ظــل الربيع العربــي، ومدى نجــاح التحول 
الديمقراطــي، بالإضافة إلى الدور التركي والإيراني من شــأنه أن يرســم 
مربع أضلاعه هي مصر وتركيا والســعودية وإيران، وهذا المربع ســيعبر 
عــن نبض الأمة الإســلامية، وفي حال نجحت الثورة الســورية ســيكون 
تشــكيل هذا المربع أقرب، وأول ارتداد له ســيكون من نصيب إســرائيل، 
التي بدأت تشــعر بالخطر الشــديد على مســتقبلها، وترتب عن هذا القلق 

زيادة في نسبة الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الغرب.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

عاش الربيع العربي وامتد
■ كنــت وما زلت متحمســا لما وصــف بالربيع 
العربــي واعتبرت دائما أن حكامنــا أوصلونا إلى 
وضــع لا يمكن أن نصل إلى مــا هو أردى منه ومع 
ذلك كنا نرقب أحيانا بعض المواقف السالبة التي 
تجعلنا نرتجف ونضع يدنــا على قلوبنا خوفا أن 
تتجــه الأمور إلى وجهة لا نريدهــا حدث ذلك  غير 
مــرة في غير قطر من أقطــار الربيع بل على امتداد 
الســاحة العربية. ففي ليبيا خشــينا أن الانقسام 
أصبح قاب قوسين أو أدنى حيث انتشار السلاح 
بشــكل غير مســبوق بين أيدي الناس وفي مصر 
كانــت معركــة الانتخابات بين مختلــف الأطراف 
بمثابة صــراع خفنا معه أن تكســر العظام أما في 
اليمن بقينا نخشــى أن لا يركن رأس وأذرع النظام 
الســابق المتغلغلــة في جســم الدولة إلــى الهدوء 
والاستســلام  وفــي تونــس التي دشــنت الربيع 
العربــي خشــينا علــى الديمقراطيــة الوليــدة من 

تطرف الفرحة بها.
بربيــع  تبشــر  الأمــور  أن  نــرى  اليــوم  لكننــا 
عربــي مزهر ومثمر وتبــدو بوادر ذلــك في تغيير 
قواعــد اللعبــة بــين الحــكام والشــعوب يتجلــى 
ذلــك في مواقــف وإن بدت صغيــرة ألا أنها تنبئ 
باســتدراكات كبيــرة تجعلنــا نتفــاءل أن التغيير 
الحقيقــي قــادم لا محالــة والذي نأمــل أن يحمل 
بين طياته بذور التطور والتنمية في جميع مناحي 

الحياة.

فعندما نســمع الرئيس التونســي يقدم اعتذار 
الدولــة لفتاة أســاء لها رجلا امــن لا يمكنك ألا أن 
تتفاءل وتقارن مع صلف النظام الســابق وعندما 
يهب الشــعب الليبــــي لتســليم السلاح ومقاومة 
المتشــديين وعندمــا يجبــر المؤتــمر الليبــي العام 
رئيس الحكومة على اســتبدال وزراءه تتذكر فورا 
طقوس النظــام الســابق وعندما تجـــــد الرئيس 
المصــري يعيــد الاعتبــار لرجل يحضــى باحترام 
المصريــين جميعــا ويتحدث عــن تداول الســلطة 
ويذكر بما تعهد به ويطلب أن يحاسب عن وعوده 
وفي خطاب الرئيس في ذكرى حرب أكتوبر التي 
يمجدهــا المصريون وبعــض العرب يعمــل جردة 
حســاب لما تم  إنجازه في زمن مئــة يوم أثناء ذلك 
وبعــده  تتذكــر فورا احتفــالات النظــام الســابق 
والــذي كان عبــارة عــن احتـــــفال نفــاق خاص 
بــرأس النظــام واختزل الحــدث كله بما يســمى 
الضربة الجوية ليســتثير ذلك ســخرية المصريين 
وتتفتق جعبتهم بما عــرف عنهم من ظرف خاص 
فيتــــمنــى احــــدهم لــو أن الضربة الجوية كانت 
لمصــر مقابــل لو أنــه حكــم هنــاك في إســرائيل 
ويتســاءل آخر عما إذا كانــت الضربة الجوية قد 

تمت بطائرة واحدة!
الشــعب  يعــد  لــم  الربيــع وغيرهــا  فــي دول 
يســتجدي العطايا بل يفــرض أجندته في قضايا 
كثيرة فليبيا تعــرف الانتخابات لأول مرة ومصر 

ودعــت الاســتفتاءات الهزيلة وجــرت انتخابات 
تفخــر بها  والدســاتير لــم تعد مقدســة وقوانين 
الطوارئ ذهبت مع الريح  والمحاكم بشتى أنواعها 
التــي تكفــل للحاكم الاســتبداد والتســلط لم تعد 
ترعب أحدا وارتفع صوت الشعوب وخفت صوت 
المســتبدين اليوم يحكمنــا رجال عاديــون لا آلهة 
مقدسون وبانت هشاشــة الأنظمة أمام الشعوب 
في الداخل وضغوطات الخارج بل أن من سخرية 
القدران وســيلة إعلام واحدة قــد تتهم بالإطاحة 

بنظام تبجح انه يتصدى لكل الشرور في العالم.
في ســورية الجريحة اليوم لــم نتوقع أن تصل 
الأمــور إلى مــا وصلت إليه على الرغــم مما نعرفه 
عــن قســوة النظــام ووحشــيته وفي هــذه الأيام 
يوميــا  الوجبــة  لتتــراوح  القتــل  شــهية  ازدادت 
بحوالــي 150 حيث يخوض النظــام حربا ضارية 
ضد الشــعب ومع ذلك حتى في ظل هذه الظروف 
اكتشفنا ديمقراطية النظام التي تسمح بمؤتمرات 
للمعارضــة في الداخــل ويبدو أن النظــام قد فقد 
توازنــه وتتطــور الأمــور يوميا لغيــر صالحه مما 
يبشر أن الشعب السوري بثورته العظيمة سيجني 
قريبا ثمن التضحيات الجســام التي أوصله إليها 
غباء النظــام حيث يقول احد الشــعراء «حرب! يا 

للغباء».

منصور محمد هزايمة - قطر

■ مــع اقتراب عودة المســار الدبلوماســي إلى 
الملف النووي الإيراني، تكثف إسرائيل والولايات 
المتحــدة مباحثاتها من أجل الوصــول إلى صيغة 
توافقية بشــأن طريقة التعامــل القادمة مع إيران، 
وإنهاء الخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول هذا 

الملف.
ركز الإسرائيليون على الحاجة الملحة بضرورة 
وضــع خطوط حمــراء لوقــف البرنامــج النووي 
الإيرانــي، وأصبح مفهوماً لــدى الجميع أن الخط 
الأحمر غير المســموح تجاوزه من قبل إيران هو أن 
لا تمتلــك الأخيرة 90٪ من المواد والأجهزة اللازمة 
لصنع ســلاح نووي. إلا  أن مســألة الخط الأحمر 
إشكالية بحد ذاتها وهناك خلاف على توصيفها؛ 
حيــث أن إيران خلال المفاوضات القادمة المتوقعة 
ربما تعلــن التزامهــا الصارم بعدم تجــاوز الخط  
الأحمر المفترض في سير برنامجها النووي، وهنا 
ســتبدو نظريــا ملتزمــة باتفاقها مــع المفاوضين 
لكي تبعد نفســها عن شــبح الإنهيــار الإقتصادي 
والمواجهــات المحتملة، لكنها عملياً ستســعى إلى 

زيادة عــدد أجهزة الطرد المركزي وســتبني عدداً 
إضافيــاً مــن المنشــئات والمفاعــلات النووية في 
نفــس الوقت الذي تعقد فيــه المفاوضات، وإذا ما 
تم الإعتــراض على ذلك ســتقدم إيران حجتها بأن 
تخصيبـــهــا لليورانيــوم مــا زال ضمــن الحدود 

المقبولة وهي بحاجة له للمفاعلات السلمية.
إن مســألة التلاعب على الخط الأحمر ســتزيد 
من قدرات إيران النووية شيئاً فشيئاً، وعندها لن 
يكون أمام الولايات المتحدة وإســرائيل إلا القبول 
بالأمــر الواقــع لتفعــل إيران مــا فعلته باكســتان 
قبلها، حيث أنها كانت قادرة في أوائل التسعينات 
من القرن الماضي على صنع ســلاح نووي، إلا أنها 
أجلت ذلــك وبــدت للعالم أنهــا دولة غيــر نووية 
- ولم تتجــاوز الخط الأحمــر بمفهومه الحالي-  
حتى باغتــت العالم بفرض نفســها كدولة نووية 

رسمية عام 1998.
بذلك تكــون إيران قــد ملكت زمام المبــادرة في 
المفاوضات وأحرجت واشنطن وتل أبيب وعطلت 
عليهمــا الحل العســكري المفترض الذي ســيكون 

لــه حســابات معقدة ونتائــج كارثيــة لأن طهران 
ســتكون قد امتلكت منشــئات نووية أكثر يصعب 
ضربها كلها، كما أنها ســتكون ازادادت قوة على 

مستوى السلاح التقليدي.
إن اســلوب المفاوضــات القديم لــم يعد يجدي 
الــدول  تســلك  أن  المفتــرض  مــن  ولعلــه  نفعــاً، 
الخمــس+1 هــذه المــرة مســلكاً جديداً فــي إدارة 
المفاوضــات مع إيــران، وتلعب لعبة دبلوماســية 
واحدة، وهي أن تدفع باتجاة امتلاك إيران للطاقة 
النوويــة الســلمية (حســب رغبــة إيــران المعلنة) 
مقابــل مراقبة حثيثة لكل المنشــئات النووية على 
الأراضــي الإيرانية. فإذا قبلت إيــران هذا العرض 
المغري جداً ســتنتهي الأزمة، وإذا لم تقبل ستظهر 
للعالم نواياها بامتلاك الســلاح النــووي، عندها 
ربمــا يكون الحل العســكري أقل تعقيــداً في حال 

اتفقت عليه الدول الكبرى.

عماد عبدالله عياصرة - الاردن
emadaiasra@hotmail.com

خارطة التحالفات بعد الربيع العربي

دبلوماسية الخط الأحمر: هل تكسب إيران الجولة؟!

سورية دولة غير قابلة
 للقسمة وهي لكل السوريين

 
■ بســبب الإســتبداد والطائفية والتمييز القائم على عدم التوزيع العادل للســلطة، 
والثــروة، والفــرص، وعــدم تمكــين المواطــن الســوري مــن التمتــع بحقوقــه المدنية، 
والسياســية، والإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية المســتمر منــذ انقلاب 8 آذار 1963 
الــذي قامت به شــلة من المغامرين، اندلعت الثورة الســورية العظيمة فــي 15 - 18 آذار 
2011، وما تزال جذوتها ملتهبة من أجل إســقاط نظام العصابات المتخلف الذي يعيش 
خارج سياقات العصر وشرعه الإنســانية، وإقامة الدولة السورية المدنية الديمقراطية 
لكل الســوريين على إختــلاف قومياتهــم، وأديانهــم، ومذاهبهم التي تقــوم على مبدأ 
تطبيق المواطنة، وإحترام حقوق الإنســان، والعدالة الإجتماعية، والتعددية السياسية 
والفكرية، وتداول الســلطة سلمياً، ولهذا فإن الثورة الســورية لم تندلع أبداً وتقدم كل 
هذه التضحيات الكبيرة من أرواح الســوريين، وبنيان ســورية مــن أجل تفكيك وانهيار 
الدولة الســورية، وتمزيق وتقاســم أرضهــا الواحدة تاريخيــاً، وتحويلها إلى دويلات 
معازل وحواري قومية وطائفية تسيطر عليها الميليشيات، والعصابات، والمافيات التي 

يقودها المغامرون من أنصاف المتعلمين، والجهلة، والسراق. 
ومن هــذا المنطلق وبحكم الحقائق الموضوعية التاريخية، والجغرافية، والســكانية، 
والدينيــة، والثقافية الراســخة فوق الأراضي الســورية، ومن خــلال تضحيات الثورة 
الســورية العظيمــة التي قدمت القرابين مــن الآف الشــهداء، والآف المعتقلين، وملايين 
المشــردين داخل ســورية وخارجها، ومن الإيمان والإلتزام بتعزيــز الإحترام والمراعاة 
لحقــوق المواطــن الســوري وحرياتــه وعدم الاعتــداء على حرمتــه، فإن ســورية دولة 
عربية إســلامية، ولكن لكل الســوريين على إختلاف قومياتهــم، وأديانهم، ومذاهبهم، 
وجمهوريــة حرة مســتقلة ذات ســيادة، والوطن الواحد المشــترك غير القابل للقســمة 
للشعب الســوري الذي يتكون من : العرب، والأكراد، والأرمن، والشيشان، والتركمان، 
والأشوريين، وتعتمد فيها اللامركزية الإدارية على أن تخضع لرقابة وإشراف السلطة 
المركزية في دمشــق، ويقوم النظام السياسي فيها على أساس الأخذ بمبدأ المواطنة في 
الحقوق والحريات العامة والواجبات والتكاليف، فلكل مواطن ســوري من الجنســين 
حــق تقلد الوظائــف العامة من دون تمييز بســبب الإنتماء القومــي، أو المعتقد الديني، 
أو المذهــب الطائفي، أو الموقع الجغرافــي، أو الوضع الاجتماعي، أو الأصل العائلي، أو 
الرأي السياســي، مع تجريم مظاهر التمييز بين المواطنين، مــع ضمانة وكفالة وحماية 
واحتــرام حقــوق كل الأديــان والطوائف في إقامة شــعائرهم، وفي الإحتــكام لمبادئ 
شــرائعهم الخاصة في أحوالهم الشــخصية، وإدارة شــؤونهم الدينيــة الخاصة بهم، 
وتكــون اللغــة العربية هي اللغة الرســمية للدولة، فــي حين تكون اللغــات غير العربية 
رســمية لمتكلميها، مع احتــرام وحماية ودعم المؤسســات التعليميــة والثقافية التابعة 
لها باعتبارها جزء من التراث الثقافي الوطني، وإن ذلك يتطابق وينســجم تماماً مع ما 
ورد في شــرعة حقوق الإنســان، وخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
ولذلــك لا بد من أن تســود بين الســوريين الحكمــة، والقناعة، والنظــرة الموضوعية 
الواقعيــة للحقائق، والأوضاع، والأمور، بدل الرغبات، والتصورات، وأضغاث الأحلام 
عنــد البعــض، ولنبقى نحن الســوريين، نعمــــــل معاً وجنبــاً إلى جنب علــى اختلاف 
قومياتنا، وأدياننا، ومذاهبنا، من أجل إسقاط نظام العصابات الطائفية، وإقامة دولة 
القانــون التــي تقوم على وجود دســتور يكفل تطبيــق الفصل بين الســلطات، وتداول 
السلطة ســلمياً، واحترام مبدأ ســيادة القانون، والعمل بمبدأ تدرج القواعد القانونية، 
وتنظيــم الرقابــة القضائية على أعمــال الإدارة، وحمايــة الحقوق والحريــات العامة، 
بحيث يسود فيها الحرية، والكرامة، والمواطنة، والمساواة، والعدالة، والرفاهية،والأمن 

والسلام. 
 د.قصي غريب 

كرامة رجل تهز الملايين
■ يعمل البوعزيزي صباح مساء، يجر عربة الخضر، رغم شهادته العليا التي تبللت 
بماء البطالة، تــاركا إياها في الرف مع أوراقه القديمة التي تعود إلى ذكريات ســنوات 

الجامعة. يصيح بصوت جهير: «بطاطس.. طماطم.. جزر...».
 يجــول جميع الشــوارع في مدينة ســيدي بوزيــد. الكل يعرفه ويعرف نبل ســلوكه 
وأخلاقه الحميــدة. تطلب منه إحدى البائعات في الســوق العمومي أن يمر إلى منزلها 
بالليل ليساعد إبنتها الصغيرة في تحضير بعض الواجبات المنزلية، فيجيب بنعم وبكل 

فرح وسرور وحب للمساعدة الإنسانية.
تنظر إليه شــرطية باحتقــار، فهي لا تعرف أنــه أعلم منها ثقافة ودراســة، فهو مثل 
الســنبلة المملــوءة تنحني تواضعا، بينما الفارغات فتجد رؤوســهن شــوامخ، حســب 
تعبير الشاعر. تستفزه بكلامها وعباراتها النابية. تصفع وجهه وسط جمهور غفير من 

الناس. الكل يقول: «اللهم إن هذا لمنكر، لا حول ولا قوة إلا بالله».
تقول إحدى النســاء: «لا وفقك الله أيتها الظالمــة.. كيف يعقل أن تصفع المرأة الرجل 

على خده؟».
 إحمر وجهه وبقيت آثار اللطمة عليه. أي ظلم أريد بالبوعزيزي المسكين؟ ما مشكلته؟ 
مشــكلته أنه درس وحصل على شهادة عليا فلم يشــتغل في الوظيفة العمومية، كغيره 

من الشباب المعطل. صدق من قال: «مُعَطَلْ وْ رَاسِي مْرْفُوعْ، مَا مْشْرِي،
 مَــا مْبْيُــوعْ». يصــب البنزيــن على جســده وفــي مرأى من الناس وســط الســاحة 

العمومية.
إشــهد أيها التاريخ على هول الفاجعة وشــدة الشرارة التي ســتعصف بالإستبداد 
والديكتاتورية. يضرم النار في جســده ويذهب مســرعا لكي يشهد الجميع أنه موجود 

ويقاوم الإستبداد
عسى أن تخمد إهانة الشرطية له، وتستريح روحه الطاهرة بعد ثورة الياسمين.

أشعل البوعزيزي شرارة الثورة والنصر. إستيقظ الشعب التونسي ومعه الشعوب 
الأخرى لإسقاط إستبداد النظام ودكتاتوريته.

محمد الشاوي - المغرب 

الى متى الصمت عما يحدث في ليبيا؟

مرسي يسير ببطـء 
لكن ليس للخلف

■ ربما لا تأتي قراراته المفاجئة «كما يحب 
أن يصفها كثيــرون» فى الوقت المناســب، 
لكن علــى الأقــل أنهــا تأتي، وهــذا أفضل 
بكثير من غيابهــا تماماً، في رأيي المتواضع 
أن قــرارت الرئيــس محمــد مرســي تأتــي 
مواكبة للارادة الشــعبية وتوجهات غالبية 
الاحزاب وممارســى العمل السياسي، لكن 
قــد تكمــن المشــكلة الحقيقية فــي الطريقة 
التي يتعاطــى بها الاعلام مع تلك القرارات، 
فيمكــن لصحيفــة او قناة فضائيــة أن تعد 
تقريراً لا تتاح فيه فرصة النشــر او الظهور 
التلفزيــون الا لحاملــي رأي معين، ويصبح 
الاعتماد كلياً على هــذا التقرير التلفزيوني 

او ذاك الاستطلاع الصحافي! 
ســواء كانــت ردود الفعــل بالقبــول او 
الرفض.. فإنها في أغلبها تصب في النهاية 
فــي مصلحــة مرســي عندما تضيــف الى 
رصيده المزيــد والمزيد، فالرجــل الذي قبل 
الحكم دون صلاحيات كاملة، إســتطاع أن 
يقتنص تلك الصلاحيات لاحقاً، بل ويطيح 
بالحــرس القديم «ان جــاز وصفهم بذلك»، 
فقد تم الاطاحة بالمجلس العسكري وتغيير 
مديــر المخابرات ورئيــس ديوان الرئاســة 
وتعيين قادة جدد للجيش، قرارات رئاسية 
تعيد الاعتبــار جزئيا لفلاحــي مصر الذين 
أفقرهم وأذلهم نظــام مبارك البائد، وإلغاء 
الحبس الاحتياطــي لجرائم النشــر، ويلي 
الالغاء مباشــرة الافراج عــن رئيس تحرير 
متهم بإهانة رئيــس الجمهورية، ثم مؤخرا 

قراره بالعفو عن معتقلي الثورة.
مكانتهــا  نحــو  بمصــر  يعــود  مرســي 
الطبيعية فــي المنطقة وفي العالــم، لكن قد 
تبدو هذه العودة بطيئة نسبيا، وهذا مفهوم 
فــي إطــار المعطيــات الدوليــة والاقليمية، 
إضافة الــى «تقزيم» الــدور المصري طوال 
عقود حكم مبارك، فمصر التي بدت وكأنها 
غريبــة عن أفريقيــا تعود اليها مــرة أخرى 
الان، وبالتزامــن تبحث مصــر عن حلفائها 
القدامى وتصنع علاقات وصداقات جديدة 
مع شركاء جدد، أرى ـ من وجهة نظري ـ أن 
الأمور تبدو أنها ســتكون أفضل مســتقبلاً 
وهذا ما أتمناه، ولكن في نفس الوقت يجب 
أن تتــم الاصلاحات بوتيرة أســرع مما هي 
عليه الان، لكن على أية حال فإن عهد مبارك 
كان يشهد سيراً نحو الخلف.. أما الان فإن 
السير قد أصبح نحو الامام، وان كان ببطء 
فإنه على الأقل بثبــات وثقة. يقول ابراهام 
لنكولــن «إنني أســير ببطء، لكني لا أســير 

للخلف أبدا».

أحمد مصطفى الغـر
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طائرة بلا طيار أعادت 
لفلسطين اولويتها

انظمة الحكم الخليجية
بين السخونة والانفلات 

السياسي القادم

حمى الإنتخابات المحلية تجتاح الضفة الغربية

بلسانهم علنا وفي الغرف المغلقة أيضا:
كيف يلتف الروس على الحقائق.. وما سرّ موقفهم من الثورة السورية؟

6 اكتوبـر 1973 هي الذكرى الـ39 للحـرب المجيدة التي ردّت 
الإعتبار للعسكرية العربية.

6 اكتوبـر 2012 هـو التاريخ المجيـد لإعـادة الاولوية لقضية 
فلسطين.

كيـف أعـادت طائرة بلا طيـار، في يوم ذكرى حـرب اكتوبر، 
الاولوية لفلسطين؟

بإضطـرار «اسـرائيل» الـى العـودة، سياسـياً واقتصاديـاً 
وعسـكرياً، الى التركيز على المخاطـر والتحديات التي تواجهها 
في داخلها ومن حولها. «داخل اسرائيل» يعني فلسطين المحتلة، 
و»من حولها» يعني لبنان وسـورية والاردن ومصر. الإنشـغال 
بالداخـل وبما حوله سـيؤدي بالضـرورة الى تدني الإنشـغال 
بتحديـات اخرى وبالتـالي تقليص التركيــز عليها كالبرنامـج 
النـووي الإيرانـي، والأزمــة السـورية - التركيـة، ومسـتقبل 
العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية بعد صعود الإسلام «الاخواني» 

الى السلطة.
هل يعقل ان تثابر «اسـرائيل» على اعطـاء الاولوية لتوجيه 
الإسـلامية،  الجمهوريـة  باتـت  وقـد  لإيـران  مدمـرة  ضربـة 
المـدى، قـادرةً  القصيـرة والمتوسـطة والبعيـدة  بصواريخهـا 
على ايذائها بواسـطة حليفها حزب الله، واسـتطراداً بواسـطة 

حليفتها سوريا؟.
هـل تدميـر ايـران ممكـن اصـلاً؟ وهـل يقضـي علـى قدرتها 
التكنولوجيـة وقـد بـات بعضها في متنـاول حلفائهـا المحيطين 
»اسـرائيل» مـن الشـمال (حـزب اللـه) والشـمال الشـرقي  ِـ ب
(سـوريا) والجنوب («حمـاس» و»الجهاد الإسـلامي» و»لجان 

المقاومة الشعبية»)؟.
ألا يسـتوجب قصـور «اسـرائيل» الفاضـح في رصـد طائرة 
واحـدة بلا طيار حلّقـت، بحراً وبراً، مسـافة 300 كيلومتر، على 
مدى ثلاث سـاعات، وبثت كمية وافرة مـن الصور والمعلومات، 
اتخـاذَ قـرار مـن حكومـة نتنياهـو بتأليـف لجنـة «فينوغراد» 
جديدة للتحقيـق في القصور التكنولوجـي والعملاني الخطير 

الذي فضحته الطائرة ـ المفاجأة؟.
ألا تسـتدعي الفضيحة المدّوية ان تباشـر القيادة العسـكرية 
الإسـرائيلية (ومعهـا القيـادة الامريكيـة) فـي دراسـة النتائج 
المترتبـة على احتمال قيام قوى المقاومـة العربية في قابل الايام 
بإطـلاق 50 طائرة بلا طيـار محمّلة بمتفجـرات مبرمجة لتدمير 
عـدد مـن المواقـع الإسـرائيلية الحساسـة علـى مـدى مسـاحة 

فلسطين المحتلة؟.
لإدراك حجـم القصـور التكنولوجي والعملاني الإسـرائيلي 
الـذي كشـفته طائرة «ايوب» بـلا طيار، أعرض وجوهـاً ثمانية 
منه، بـكل تناقضاتها ومخاطرها، كمـا أظهرها محللون وخبراء 

سياسيون وعسكريون اسرائيليون:
اولها، سـؤال لم يحظَ بعد بجواب حاسـم: مِـن اين انطلقت 
الطائـرة؟ قالـوا، بادىء الامر، إنهـا انطلقت من قطـاع غزة، ثم 
اشـاروا الى غرب سـيناء، ليرسـو الترجيح الاخيـر على لبنان 
من دون تحديد اي موقع. لكن الناطق الرسمي بإسم «يونيفيل» 
اندريـا تيننتـي نفـى رصـد القـوات الدوليـة عبـور اي طائـرة 

استطلاع في الاجواء اللبنانية!
ثانيها، المسـافة التـي قطعتها الطائـرة فوق اليابسـة. قالوا 
انها طارت فوق البحر المتوسـط مسـافة لا تقل عن 200 كيلومتر 
مـن دون ان ترصدهـا الـرادارات الإسـرائيلية، ثم عنـد بلوغها 
اليابسـة قـرب عسـقلان، اتجهـت شـرقاً فرصدتهـا الـرادارات 
وقامت طائرات اف-16 بأسـقاطها في موقـع يبعد 30 كيلومتراً 
عـن مفاعل ديمونـا النووي. هـذه الروايـة تتناقض مـع رواية 
اسـرائيلية اخـرى مفادهـا ان الطائرة تسـللت من جهـة البحر 
الى اليابسـة قرب حيفا. مصداقُ هـذه الرواية اضطرار الجيش 
الاسـرائيلي الى نصب منظومة «باتريـوت» جديدة بالقرب من 

حيفا للحؤول دون تكرار حادثة الإختراق.
ثالثهـا، يسـتفاد من تصريـح نقلتـه وكالة الأنبـاء الإيرانية 
«ارنا» لمسـاعد شـؤون التنسـيق في الحرس الثـوري الايراني 
العميـد جمـال الدين ابرومنـد «ان تغلغـل طائرة بـلا طيار الى 
عمـق 100 كيلومتر داخل الاجواء العربية المحتلة يعكس ضعف 
منظومـة «القبـة الحديديـة» وفشـلها وكذلـك النظـام الدفاعي 
للكيـان الصهيونـي». هـذا التصريـح يشـير الى امريـن بالغي 
الاهمية : الاول، نجاح الطائرة في قطع مسافة طويلة في اجواء 
فلسـطين المحتلـة. الثاني، فشـل منظومة «القبـة الحديدية» في 
رصـد الطائرة وإسـقاطها الامر الذي يرجّـح ان موقع الإختراق 
كان قـرب عسـقلان حيـث نَصَب الجيـش الإسـرائيلي منظومة 
«القبـة الحديديـة» وليس في منطقة حيفا حيـث نَصَبَ منظومة 

«باتريوت» الامريكية الصنع.
رابعها، كشـفت صحيفة «يديعوت احرنـوت» (2012/10/9) 
«ان التحقيقـات التي اجريت اظهـرت ان اجهزة الإنذار (...) في 
منظومـة «باتريوت» القديمة المنصوبـة بالقرب من حيفا تمكّنت 
مـن رصـد الطائـرة لكنها لم تسـتطع ان تحـدد هويتهـا وما اذا 
كانت طائرة معادية ام لا». هذه المعلومة التي نسبتها الصحيفة 
الإسـرائيلية الـى «القائد المناوب لسـلاح الجو الإسـرائيلي في 
ذلك اليوم»، تشير الى فشل منظومة «باتريوت» ايضاً بدليل ان 
القيادة العسكرية الإسرائيلية قامت بنشر منظومة «باتريوت» 
اضافية من طراز جديد بعد حادثة الإختراق بقصد سـد النقص 

الحاصل في إجراءات الرصد والمواجهة .
التقديـرات  «أن  احرنـوت»  «يديعـوت  كشـفت  خامسـها، 
السـائدة لـدى الجيش الإسـرائيلي تشـير الـى «ان الهدف من 
اطـلاق الطائرة بـلا طيار هـو إلتقاط بعـض الصور، ودراسـة 
مدى يقظة اجهزة الرصد والدفاع لدى سـلاح الجو الإسرائيلي، 
وذلـك تحوّطاً لإطلاق طائـرات اكثر تطوراً في المسـتقبل». هذه 
التقديـرات تشـير الى ان هـذه الطائـرة «المـزوّدة بتكنولوجيا 
متطـورة»، قامت ببث صور ومعلومات الى الجهة التي اطلقتها. 
كمـا تشـير الـى ان التقديرات المنسـوبة الى القائـد في الحرس 
الثـوري الإيرانـي العميـد ابرومند حول فشـل منظومـة «القبة 
الحديديـة» الإسـرائيلية، مبنيـة علـى معلومـات وصـور بثتها 
الطائـرة بلا طيـار خـلال تحليقها فـوق الاراضي الفلسـطينية 

المحتلة.
سادسها، كشـف المحلل السياسـي الإسـرائيلي عوفر شيلح 
فـي «معاريف» (2012/10/7) حقيقة لافتة: «إن الجهة التي تقدر 
علـى إرسـال طائرة بلا طيار من على بعد اكثـر من 200 كيلومتر 
من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، تستطيع ايضا أثناء الحرب 
الوصول الى عدد كبير من المواقع الحساسة في «اسرائيل»، كما 
ان هذه الطائرة الإنتحارية والمحمّلة بالمواد الناسفة هي بمثابة 
قنبلــة موجّهة، وتـدل على التقـدم الذي احرزه حـزب الله في 

قدراته العسكرية». 
سابعها، تؤكد «يديعوت احرونوت» انه سبق لحزب الله ان 
ارسـل طائرات بلا طيار الى «اسـرائيل»، وانـه يحاول ان يعزز 
قدراتـه في مجال اسـتخدام الطائـرات بلا طيـار، وكذلك حركة 
«حماس»، وان «اسـرائيل» تلقـــت معلومات استخبارية تفيد 
بأن «حماس» و»الجهاد الإسـلامي» و»لجان المقاومة الشعبية» 
فـي قطاع غزة تمتلـك عدة طائـرات بلا طيار حصلـت عليها من 

ايران. 
ثامنهـا، انه بالرغم من ان الاسـئلة المتعلقة بهـذه الطائرة ما 
ل،  زالت اكثر مـن الاجوبة المؤكدة، إلاّ ان الحادثة الاخيرة تشـكّ
بحسب المحلل العسكري أليكس فيشمان، «نقطة مفصلية امنية 
بالغـة الاهمية لأنها تشـير الى ان الايرانيين ارسـلوا إلينا (...) 
رسـالة تحذير فحواها: في اي حرب مقبلة سـتكون «اسرائيل» 
عرضـة لإطـلاق صواريـخ وقذائـف صاروخيـة، كمـا لإختراق 

طائرات بلا طيار محمّلة بالمواد المتفجرة» .
فيشمان أطلق ايضاً سؤالاً لافتاً: هل الطائرة بلا طيار المحمّلة 
بالمـواد المتفجرة هي «سـلاح المفاجأة» الذي كان هدد به السـيد 

حسن نصرالله «اسرائيل» في احد خطاباته؟
لعلـه «سـلاح المفاجـأة» الموعـود، او لعـل غيـره المقصـود 
الإبداعـات  وحديـث  إبـداع،  و...  خدعـة  فالحـرب  والموعـود. 

والمفاجآت يطول...

٭ كاتب لبناني

■ ما هذا البغض الذي ابتلى به المسـلمون بعضهم بعضا؟ الا 
يكفي انهم اصبحوا احزابا وكل حزب بما لديه فرحون؟ الا يكفي 
ان مأسـاتهم المذهبيـة بدأت منذ وفاة الرسـول صلـى الله عليه 

وسلم وهي مستمرة حتى هذه الساعة؟. 
لقـد وضع احد الزملاء البريطانيين الذيـن التقيتهم في لندن 
مؤخرا يده على موطن الداء عندما قال: «انتم المسـلمون ما زلتم 
تمارسـون منـذ أكثر من الف سـنة تخندق التكفيـر الطائفي بين 
بعضكم الذي مارسـته المسـيحية مئـات من السـنين» .. واردف 
قائـلا «مئـات السـنوات فقـط مثلـت عصور الظـلام فـي أوربا، 
اكتشـفت بعدها ان الانسـان يعتبر عاملا اساسيا في الخلافات 
البشـرية وان الاديـان والمذاهـب براء مـن ذلك، وبعدهـا انبلج 

النور».
نحـن فـي الخليـج العربـي نـرى ان كرة النـار قد اشـتعلت، 
وباتـت تتدحـرج علـى ضفـاف دولـه العربيـة بسـكون تلهـب 
السـاحة الخليجية رويداً رويـدا، في الوقت الذي يتسـارع فيه 
مشـهد الاحداث السياسـية، ليصـل الى حد وضع السـكين على 

الحلقوم. 
نشـاهد حـالات عديـدة ومسـتمرة مـن الانفلات السياسـي 
«والسـخونة» التـي بـدأت تتصــاعـد وتيرتهـا تـارة فـي حدة 
اللهجـة التي تطلقها ايران بين الفينة والاخرى ضد دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، وتارة اخرى تلك الاستعراضات 
مـن اظهار القوة وافراد العضلات التي تقـوم بها جماعة اخوان 
الخليـج تحديـا لحكوماتها بعد ان سـيطرت هـذه الجماعة على 
السـلطة في مصـر وباتـوا يعملون للسـيطرة علـى دول عربية 

اخرى.
إن تصاعـد وتيـرة هــــــذه التطورات و «الاسـتعراضات» 
التـي نشـاهدها لـم تتـرك للمهـــــتـم بالشـأن الخليـــجـي 
ادنى شـيء من الشـك علـى ان ما يحـدث يعتــــبـر مقــــدمة 
لأمـر «جلل» قد يحصل فـي أي لحظة ومكان، وفـي حال حدوثه 
سـيترك اثاره الوخيمة على الانظمة الحاكمة تصل الى انهيارها 

وسقوطها. 
والمسـتغرب بشـدة رغم الخطر الذي تتعرض لـه الا ان هذه 
الانظمـة مـا زالت تمـارس هوايتهـا المفضلـة «الصمـت» ازاء ما 
يتهددهـا مـن اخطـار ... ولكن السـؤال المطـروح هـو: هل هذه 
الانظمـة تتخـذ من عامل الصمت وسـيلة لهـا دون الوصول الى 

الغاية؟ وما هي هذه الغاية؟.
الجـواب هـو .. ان أكثـر المحللـين السياسـيين يعتبـرون هذا 
الصمـت غاية لممارسـة الحكومـات الكذب ضد شـعوبها لتعيش 
هـذه الشـعوب في متاهات الوهم وشـراء الاحـلام، وهو امر قد 
تؤدي نتائجه الى وضع بعض تلـك الانظمة في برميل «البارود 

التاريخي» المغلق. 
ونتيجة لكل ما يحدث .. السؤال هو: هل ستكون ساحة دول 
الخليـج العربيـة نقطة لبروز نظريـة جديدة في علم السياسـة 
تقـوم اساسـياتها على «النفاق السياسـي»؟، واذ لـم يكن كذلك 
فانه من المستغرب وجود هذا الصمت الرسمي المطبق والمستمر، 
مع وجود علامات اسـتفهام وتسـاؤلات عديدة بين شعوب هذه 
الـدول حول مـا يحدث، والا كيـف يمكن تفسـير حالة «الحيص 

بيص» التي تعيشها تلك الأنظمة الحاكمة؟ 
المؤكـد، فرغم ما يدور على السـاحة الخليجيـة من تطورات، 
فانـه قد اتضـح ان سياسـة انظمة هـذه الدول اصبحـت عقيمة 
كالمـرأة التي لا تحمـل ولا تلد، ولولا تاثر دولـة الامارات بالفتنة 
التـي خلقتها جماعة الاخوان، لما خرجت هـذه الدولة عن نطاق 
الصمـت محـذرة مرارا بخطـر اللوبـي الاخواني العالمـي ومعها 
ايـران، لأن التاريـخ اثبـت ان الطرفـين لديهما قنـوات منذ قيام 
الثـورة الخمينيـة ومباركـة الاخـوان لها بعـد اسـتيلائها على 

السلطة في ايران. 
اذن، مـاذا يعني خروج الامارات من صمتها؟ .. بدوري اعتقد 
بان بوصلـة الاتزان والتوازن للتطورات السياسـية في منطقة 
الخليج، ومـا تواجهه الانظمـة الحاكمة الخليجيـة من تحديات 
حددتهـا «إمـارة دبي»، امـا الموضوعيـة والواقـع الملموس على 
ارض الواقع فإنه يؤكد للجميع على ان القادم اصعب من الفائت 
اذا لـم تحسـن هذه الانظمة طـرق التواصل مع شـعوبها ليكون 

الخيار والمصير مشتركا. 

٭ عضو اللجنة التاسيسة لهيئة كتاب الصحافة العالمية

■ تجتاح حمى الإنتخابات أكثر المدن الفلسـطينية.  ومع ذلك، 
فـإن الانتخابـات المقرر حدوثها في العشـرين من شـهر تشـرين 
الأول/أكتوبر سـتكون فقـط انتخابات للبلديات وسـتجري فقط 
في معظم مدن الضفة الغربية (لن يسمح للمقدسيين أن يشاركوا) 

وسوف تشهد مقاطعة للحركة الإسلامية.
آخر مرة شهدت فيها فلسطين انتخابات كان في عام 2006 عندما 
اجتاح المرشـحون الموالون لحماس الانتخابات البرلمانية.  وقبل 
ذلـك بعام، فازت قوائـم موالية لحركة حماس العديـد من المواقع 

البلدية في الضفة الغربية وغزة. 
كان من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية للمناطق الفلسطينية 
بأكملها في السابع عشر من شهر تموز/يوليو 2010.  ومع ذلك، فإن 
لجنـة الانتخابات المركزيـة كانت غير قادرة علـى العمل في قطاع 
غـزة، ممـا أدى بالحكومة الفلسـطينية إلى أن تعلـن في الخامس 
والعشرين من شهر نيسان/إبريل من ذلك العام أنه سيتم تأجيل 
الانتخابـات في قطاع غزة.  ونتيجة للإلغاء، صدرت عدة دعاوى 
قضائيـة ضد الحكومة. وفي الثالث عشـر من شـهر كانون الأول/

ديسـمبر، قضت المحكمة العليا الفلسطينية بأن إلغاء الانتخابات 
كان غير قانوني. أعلنت الحكومة الفلسـطينية في وقت لاحق أنه 
قد تعقد الانتخابـات المحلية في عام 2011.  وكانت الانتخابات قد 

تقررت بداية في التاسـع من شهر تموز/يوليو، على أمل أن عملية 
المصالحة من شأنها أن تسمح بمشاركة سكان غزة.  وقد أدى عدم 
التوصـل إلـى أي اتفاق إلى قرار التأجيل في شـهر آب/أغسـطس 

    .2011
تلقـت لجنـة الإنتخابـات المركزية أخيراً في العاشـر من شـهر 
تموز/يوليو قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء الانتخابات 
علـى الصعيـد الوطنـي فـي العشـرين مـن شـهر تشـرين الأول/
أكتوبـر، من عام 2012.  إن رفض الحكومة في غزة وكذلك مؤيدي 
حمـاس يعنـي أن الانتخابـات سـتجرى فقـط فـي مـدن الضفـة 
الغربية دون مشـاركة معظم مرشـحي حماس علـى الرغم من أن 

بعض الإسلاميين سيشاركون كمستقلين.  
إن الانتخابـات هـي دائمـاً مقياس لنبـض الرأي العـام، إلا أن 
الانتخابـات المقبلـة سـيكون لها بلا شـك دور أكــــبر فـي تقييم 
قـــــوة حركـة فتـح بالمقارنـة مـع وزنهـا النسـبي ضـد الحركة 

الإسلامية.
وفـي مـا يتعلـق بفتـح، فإنـه سـيجري مـرة أخـرى اختبـار 
انضباطهـا الداخلـي، وهي المشـكلة الأساسـية التي تسـببت في 
خسـارتها انتخابـات عـام 2006.  وبينما تنتشـر قوائـم فتح في 
جميـع أنحـاء الضفة الغربيـة، فإن عـدداً من القوائـم المكونة من 

رموز حركـة فتح تم اعلانها في المناطق الصغيرة والكبيرة. أمرت 
القيادة المركزية لحركة فتح جميع القوائم غير الرسـمية بسـحب 
ترشـيحهم وإلا سوف يفقدون عضويتهم في الحركة؛ تشبث عدد 
قليـل بالقوائم وهـم يعرفون أنه إذا ما فازوا فـإن فتح في النهاية 

سوف تتصالح معهم. 
كمـا وصرح أمين مقبول، الأمين العـام للمجلس الثوري لحركة 
فتـح، لوكالة معـان للأنبـاء، إن اللجنـة المركزية  لحركـة فتح قد 
طردت 18 مسـؤولاً رفيعي المستوى بسبب ترشحهم خارج قوائم 

فتح في الانتخابات المحلية. 
ولعـل الخـلاف الأكثـر وضوحـاً يكمـن فـي ثانـي أكبـر المـدن 
الفلسـطينية (بعـد القـدس) هـي مدينـة نابلـس. رشـح غسـان 
الشـكعة رئيس البلدية الأسـبق وعضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية نفسـه بشـكل مسـتقل عن لائحـة التنمية 

والاستقلال الرسمية لفتح.
فـي الخليل، هناك مزيـج من الارتبـاك واللامبـالاة إذ يبدو أن 
مسـتوى المنافسـة قـد فقـد بريقه بسـبب عدم وجـود أيـة قائمة 
إسلامية رسمية. من المتوقع أن تفوز القائمة الموالية لفتح برئاسة 
داود الزير بسـهولة.  وفي قرية الظاهرية المجـاورة اتفق المجتمع 

المحلي على قائمة موحدة وبالتالي لن تحدث هناك أية منافسة. 

والخلاف يمكن أيضاً لمسـه فـي بيت لحم حيث تدعم فتح قائمة 
ترئسها أسـتاذة جامعية غير معروفة سابقاً. وهناك ما لا يقل عن 
ثلاث قوائم أخرى يرئسـها أفراد انحازوا سـابقاً مـع حركة فتح، 

كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. 
وفـي حـين يتعـين علـى جميـع القوائم أن تشـمل ثلاث نسـاء 
علـى الأقل، فـإن اللائحة المدعومة رسـمياً من قبـل حركة فتح في 
بلديـة بيت لحم ترئسـها امرأة.  إن فيـرا بابون، وهـي أرملة وأم 
لخمسـة أطفـال وناشـطة فـي القضايـا الاجتماعيـة والمجتمعية، 
تتحدى الناشـطين السياسيين ذوي الخبرة الطويلة في الشؤون 
السياسـية والبلديات والمنحازين سياسـياً إلى الخط الرئيسـي 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية.  اتحدت الحركات اليسارية في عدد 
من المناطق المحلية وأبرزها بلدية بيت جالا التي تضم ائتلافاً يمثل 
مختلـف الأحـزاب والفصائل بما فـي ذلك رموز الجبهة الشـعبية 

والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وشيوعيين سابقين.
إن إجـراء الانتخابات في وقت غامض سياسـياً كهذا هو دفعة 
لرئيس الوزراء الفلسطيني سـلام فياض الذي يبدو أنه قد صمد 
خلال الاحتجاجات في الشهر الماضي، وعلى الأرجح أنه سيصمد 
في فتـرة الرحيل المتوقع للزعيم الفلسـطيني محمـود عباس. إن 
المعنـى الضمني وراء إمكانية نجـاح الانتخابات المحلية يكمن في 
أن القضايـا الاقتصاديـة والمحليـة تتقـدم على القضايـا الوطنية 

والسياسية.
 

٭ صحفي فلسطيني

■  رغـم مـرور عام ونصف بالتمام على الثورة السـورية، إلا 
أن مـا يُحيّـر الكثيرين حتـى الآن معرفة خفايا الموقف الروسـي 
منهـا وحقيقتـه .إلى أي حـد يمكنـه أن يذهب في دعمـه للنظام 
الجزار والمدان من العالم أجمـع، وماذا يعني اضطراره للإعلان 
فـي الآونة الأخيرة عن عدم تمسـكه ببقاء بشـار، شـريطة عدم 
اشـتراط رحيلـه قبل البدء بأي حـوار مع نظامه. ثـم، هل يُقلقه 
البديـل فقـط كمـا يوحـي، أم أن ما يهمه اسـتمرار الحفـاظ على 
مصالحه بنفس السـياق الذي كانت تُحفظ من خلاله في الماضي 
أيـا كان هـذا البديل ؟ فـي المقابل، وبدرجة لا تقـلّ من الحيرة، لا 
أسـتطيع الجزم حـول حقيقة الموقف الأميركـي، رغم إعلان أكثر 
من مسـؤول رفيـع إدانتـه لفظاعات النظـام وضـرورة رحيله، 
وإبداء «التعاطف» مع الشـعب السـوري وثورته بعبارات تكرر 
ذاتهـا، وهو ما أعـاد تأكيده بحـزم كلامي أيضا الرئيـس أوباما 
فـي كلمتـه أمـام الأمم المتحـدة. إلا أن هـذا الكلام لم تعكسـه أي 
خطوة عملية بالمسـتوى الذي تعبّر عنـه، ولا أعني بذلك حتمية 
التدخـل العسـكري، وإنمـا الفعـل الـذي يُترجِـم التصريحـات 
الكلاميـة المتلاحقة. بل رأينا وسـمعنا طوال الفتـرة الماضية من 
عمر الثورة، كيف عمدت الولايات المتحدة كلما استشـرس نظام 
بشـار أكثر إلـى إعطائه مهلة تلـو أخرى، بدل حسـم موقفها من 
يحته،  «أزمة» شـلال الدم المتدفق كل يوم على أيدي قواته وشـبّ
مع حرصهـا على تكرارالدعـوة إلى التهدئة والحوار وما شـابه 
مـن الطـرح الذي يدنو عن مسـتوى سـقف انتصار الشـعب من 
بوابـة الثورة المباركة. ولعل أبرز مثل طـازج يؤكد هذا التوجّه، 
ما كشـفته مؤخرا وكالة الأناضول التركية في تقرير إخباري لها 
حول وجود اتفاقية سرية بين الحكومتين العراقية والإيرانية ــ 
ـ على توريد السلاح  المتخندقتان بالكامل مع بشـار وشـبّيحته ـ
الـى النظـام السـوري عبـر الأجـواء العراقيـة، بعلـم الولايات 
المتحدة وموافقتها على ذلك وإذا كان هذا التقرير قد أرجَع دوافع 
الموقـف الأمريكي إلى عـدم رغبة الولايات المتحـدة في التدخل، 
وعدم تحبيذها إنهاء الوضع السـوري في هذه المرحلة لأسـباب 
إنتخابيـة، فإنه لا يغيـب عن الذهن أن هـذا الموقف قديم ويعود 
لبداية انطلاقة الثورة في مدينة درعا، وليس لمرحلة الإنتخابات 
ولا لخـوف إدارة أوباما من أن تنعكس مغامرة تدخله سـلبا في 
صناديـق الإقتراع، على حسـب ما أوردت ذلـك وكالة الأناضول 
التـي قالت أيضـا أن الخط الأحمر الذي سـيدفع إلـى التدخل ــ 
بالنسـبة لواشـنطن ــ هو قيام نظام بشـار باسـتعمال سلاحه 
الكيمـاوي ـ أي ليس إبادة شـعبه باسـتعمال الطيـران الحربي 

والأسلحة الثقيلة. 

 روسيا على حقيقتها 

حيـرة  يزيدنـا  أخـذ  الـذي  الروسـي  للموقـف  وبالعـودة 
باسـتمرارعناده نتسـاءل: بأي منطق يسـتمر الـروس في دعم 
نظـام بشـار وهم علـى علم بمـا خفي علـى البعض مـن بواطن 
حليفيـه الإيرانـي والعراقـي قبـل نشـر النيويـورك تايمز ومن 
بعدهـا الشـرق الأوسـط (عـدد الأحـد 7 الجـاري) جوانـب من 
وثائـق ويكيليكـس كشـفت عن قيـام جـلال الطالبانـي بإبلاغ 
السـفير الأميركي في بغداد بأن الأسـد طلب منه إبلاغ الولايات 
المتحدة أن سياسته هي نفس سياسة والده، وأنه على استعداد 
للحـوار مـع إسـرائيل (في ظـل شـعار الممانعـة) والمجـيء إلى 
واشـنطن إذا تلقى رسـالة دعوة من أجل تحسين علاقاتها معه. 
كما كشـفت الوثائق ذاتها كيفية فتح قاسم سـليماني قائد فيلق 
القـدس الإيراني خطا مع الولايات المتحدة عن طريق الطالباني 
أيضـا «من أجل العمل علـى تثبيت مصالحهما معـا في العراق»، 
وكيف أقسـم للأميـركان بقبر خمينـي على أنه لن يمسّـهم، ولم 
يخـوّل أحـدا بإطلاق رصاصـة واحـدة عليهم معا؟ فـي ظل هذا 
الوضـع الـذي لا تقبل الصمت علـى غرائبه دولة صغـرى، بدأنا 
نسـمع ونرى غرائب في اهتمامات موسـكو بتحركات هامشـية 
لا قيمة لها، ولا تنسـجم مـع حجم دولة كانت القطـب الثاني في 
هذا العالم، وقد وصلت في آخر الأمثلة على ذلك إلى حد التطبيل 
الرسمي والإعلامي للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف مع ما 
أُطلق عليه «وفد مجلس الشـؤون العربية والدولية»، وهو اسم 
مستحدَث لهيئة أو تركيبة لم نسمع عن وجودها من قبل، إلا من 
خـلال بيان يتيم أصدرته وزارة الخارجية الروسـية بتاريخ 17 
أيلول / سـبتمبر الماضي، قالت فيه أنه يضم عددا من المسـؤولين 
الروس والعرب السـابقين (أي لا سـلطة لأحد فيهم ولا قوة قرار 
)، وهم الرئيس السـابق للاتحاد البرلمانـي العربي محمد صقر٬ 
ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ٬ووزير الخارجية 
المغربـي الأسـبق محمـد بن عيسـى٬ ورئيـس الـوزراء الأردني 

السـابق طاهر المصري ٬ورئيس الوزراء اللبناني السـابق فؤاد 
السـنيورة أما موضوع هذا اللقاء فقد تمثّل في «بحث سـبل حل 
الأزمة السـورية وقضية الشرق الأوسط ..وتطبيع الأوضاع في 
العراق وليبيا»، كما ورد نصا في بيان رسمي أصدرته الخارجية 
الروسية نيابة عن المشاركين فيه، بكل ما في هذا العنوان الكبير 
من عمومية مطّاطة. ولهذا كان من الطبيعي جدا أن لا يخرج عنه 
غير نص إنشائي يتناول العموميات، من قبيل النص على «إدانة 
المشـاركين بشـدة جميع مظاهر الإرهاب، والتأكيد على ضرورة 
احتـرام التاريخ والقيم الثقافية والدينية، والتمسـك بحل كافة 
المشـاكل بطرق سياسية ودبلوماسـية عبر حوار واسع» ... إلى 
آخـر الـكلام الذي يخلـط بين الجـزار والضحيـة دون تفريق أو 

تمييز وضوح وضبابية في لقاء واحد. 
كان هـذا آخـر ما وصلنـا قبيل انعقـاد الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة، حول نشـاط لافروف ووزارتـه على صعيد حل «الأزمة 
السـورية» خـارج إطار التحـرك الرسـمي الدولي الذي نسـمع 
أخبـاره اليوميـة كما لـو كانت منسـوخة عما سـبقها على ورق 
الكربـون .، فهـل هـذا كل ما في جعبـة روسـيا، أم أن فيها مما لم 
يُعلَن خارج الغرف المغلقة؟ الجواب على ذلك: نعم و لا في الوقت 
نفسـه. بمعنى ثمة تفاصيل يحاول الروس إدخالها كجدبد على 
موقفهـم القـديم الثابـت بعنـاد، لكنهـا كلهـا عموميـات محيّـرة 
تسـتهدف مضيعـة الوقت. وهذا مـا طالعناه فـي محضرالحوار 
الـذي دار فـي باريـس بتاريـخ 9 أيلـول المنصـرم بـين ميخائيل 
بوغدانـوف موفـد الرئيس الروسـي ونائـب وزيـر الخارجية، 
وعبد الحليم خدام، نائب الرئيس السـوري سابقا، الذي يُعتبر 
مهندس العلاقات السـورية ـ الروسية. هنا نص حرفي لأبرز ما 
ورد فيـه، يؤكد على عدم وجود جديد جـدي لديهم، كما يعطينا 
أمثلة على أسـلوبهم فـي الإلتفاف على الحقائـق وما يواجهونه 

من تساؤلات:
¹ بوغدانوف (مستهلا اللقاء): سوريا بلد حبيب وعزيز علينا .. 

ولكن الوضع هناك صعب جدا.
■ خدام : أتمنى أن أسـمع منك الدوافع الأساسـية للسياسـة 
الروسية الحالية. أنا كنت مهندس هذه العلاقات (بيننا)، وكان 
الشـعب السـوري والعربي أيضا ينظر إليكـم كصديق وحليف. 
أما الآن فيؤسـفني القول أن العرب بدأوا ينظرون إلى الأميركان 

كحليف ومنقذ، وإليكم كمنقذ لهذا السفاح بشار .
¹ بوغدانوف: هذا تبســيط للأمور. نحن على صلة بالجميع. أنا 
كنت في العراق وكردستان، والرئيس مرسي اتصل اليوم ببوتين، 
وأنا على صلة مع كل أطياف المعارضة. مع حلفائنا في التنســيقية 
ومــع مناف طــلاس. نحن لا ندافــع عن بشــار ولقد ذهبــتُ مرتين 
إلى دمشــق في آب وشــباط الماضيين. بشــار يرتكب أخطاء كثيرة 
ومميزة ولكن لا يزال يعتمد على شــرائح واســعة وليســت بسيطة 

من الشعب السوري.
■  خـدام : هـذا التقييـم غيـر دقيـق، لأنـه رغم القتـل يخرج 
الشـعب السوري إلى الشـارع. كل سـوريا خرجت ضده. بشار 
يرتكـب مجازر لم ترتكبهـا النازية ولا سـتالين، فكيف تُصوّر أن 
هناك قسـما لا بأس به مع بشـار؟. هنـاك مجموعـة معيّنة تمثّل 
الفساد. بشار يضرب شعبه بالطائرات والدبابات، فكيف يمكن 
التصـوّر أن قسـما من الشـعب معـه ؟. أنا أعتقد هـذا الكلام غير 
دقيـق. وصدقـا ما تسـمعونه غير ما نسـمعه. نحن في الشـارع 
العربـي الغاضب من مواقف إيران وروسـيا، لأنـه من المفترض 
أن موسـكو لا تقف إلى جانب القاتـل. إنكم ترفضون اتخاذ قرار 

بمعاقبة الذين يرتكبون جرائم وترفضون لجنة تحقيق دولية
 ¹ بوغدانــوف: نحــن لا ندافــع عن النظــام وبشــار. نحن نؤيد 
تشــكيل لجنة تحقيق دولية، أما فيما يخص الموقف الروســي فقد 
كانــت هناك قمة الثمانية التي خلصت الى بيــان ختامي بالتوافق، 
وكانت كذلك قمة مكســيكو مع أوباما، وكذلــك مجموعة العمل في 
جنيــف من أجل إيجاد حل سياســي مناســب للجميع على أســس 
دولية، ولكن مجلس الأمن رفض تبني بيان جنيف .... (واســتطرد 
متســائلا) :.. وماذا عن الجرائم التــي يرتكبها الطرف الآخر. هناك 

الشيشان والقاعدة ؟.
■  خـدام: الشـعب السـوري يدافـع عـن نفسـه ولا وجـود 
للقاعدة. الشـعب السـوري وسـطي، ولكـن الظلم والإسـتبداد 
والقتـل وعجـز المجتمع الدولي عـن اتخاذ قرارات حاسـمة إزاء 
ذلـك، جعل الناس تناشـد الله لإنقاذها. مؤتمـر جنيف لم يفعل 
شيئا للشعب السوري. لا حلّ إلا بإجراء تغيير جذري ومحاكمة 
الذيـن ارتكبوا الجرائم، حيث لا توجد مدينة ولا قرية إلا أصابها 
الدمار..... (ثم تسـاءل): كيف ترى روسـيا العمل على مساعدة 
الشـعب السوري والخلاص من هذا النظام، وهل يستحق بشار 

الاستمرار؟.
¹ بوغدانــوف : لــم نقــل أن بشــار شــرط للحل، وبوتــين قال 

إذااستقال نرحّب بذلك.
■  خدام : .. وإذا لم يستقل ماذا ستفعلوا ؟.

¹ بوغدانوف :نحن مع تغيير النظام.

■ خـدام: أنتـم تـرون الـدم يسـيل ومـع ذلـك ترسـلون لـه 
السلاح.

¹ بوغدانوف: لا نُرسِل أسلحة، لقد انسحب كل الخبراء .
(....................)

¹ بوغدانوف: نحن نقول أنه علينا كمجتمع دولي أن نعمل على 
خلق الظروف داخل سوريا لوقف القتال، وإطلاق سراح المعتقلين، 

وإجراء انتخابات في أقرب وقت.
■ خدام: أي انتخابات؟ لا حل إلا بتغيير النظام وليس إلغاء 
الدولـة، ثم تشـكيل حكومـة تكنوقراطية لديهـا صلاحيات. هذا 
هـو المدخـل. لا نريد أن يضيع مسـتقبل الشـعب فـي المؤتمرات، 
نحـن نطالـب بإجـراءات عملية تُسـاعد علـى إسـقاط النظام. 
موقف روسـي واضـح يُعلَن فيه عن وقف دعم بشـار بالسـلاح 
والعتـاد، ويدعم حق الشـعب السـوري في تقريـر مصيره. هذا 
الموقف يأخذه السـوريون بعـين الإعتبار ونسـتطيع من خلاله 
القـول للـدول العظمى تفضّلـوا، لأن على عاتق هـذه الدول تقع 
مسـؤولية كبيرة في النهاية تجاه ما يجري في سوريا. بالنسبة 
لي، بعد اندلاع الثورة بشهرين أصدرت بيانا طالبت فيه المجتمع 
الدولـي بالتحـرّك والتدخل، لأنه إذا لم يحدث ذلك فإن سـوريا 
سـتُصبح مرتعا لكل المتطرفين وملاذا آمنا لهم، وسـوف تتضرّر 
مصالـح الدول العربيـة والكبرى فـي المنطقة. لا أحـد يرى هذه 
النظـرة وينطلـق منهـا مع الأسـف (فـي تحديد موقفـه). بعض 
أطراف المعارضة لا يرى الأمور بعمق، ويتمسـك برفض التدخل 
الدولـي حفاظا على كرامة سـوريا. الآن، أين هي كرامة سـوريا 
والسـوريين ؟ الآن إيران تتدخّل بشـكل مباشـر وهناك أكثر من 
خمسـين ضابطـا من الحـرس الثوري أسـرى بين أيـدي الثوار. 
الآن بعـد سـنة ونصـف بـدأوا يطالبـون بالتدخـل العسـكري. 
لذلك، رجاء لا نريد أن يكون الروس في موقع الخصوم للشـعب 
السوري، وهذه مسؤوليتكم تجاه اتخاذ قرار روسي حازم ضد 

بشار يُسهّل عملية الحل.
¹ بوغدانــوف : بشــار طالما يعــرف أن هناك تنافــرا بين الغرب 

والشرق .....
■ خـدام: الشـرق معه، والغرب يبدو أنه مع الشـعب. الأمور 
ستبقى معقّدة، لذلك فإن الكرة في مرمى موسكو. لابدّ من موقف 
جدي وعملي تجاه بشار.نستطيع تغيير النظام وتمكين الشعب 
مـن ممارسـة حقـه تحت إشـراف دولـي وقانـون نزيـه يضمن 
الحريات للجميع. أنا بعد خبرة سـتين سنة أقول علينا أن لا نقع 

في دوامة الحسابات الخاطئة.
(....................)

¹  بوغدانوف: ما الذي حدث مع ميشــيل ســماحه؟ (في إشارة 
للوزير اللبناني السابق الذي أُمسِك به متلبّسا بتهريب الأسلحة في 

سيارته من سورية إلى لبنان).
■ خدام: إسـأل بشار .. ميشيل مستشـاره الخاص، ومكتبه 
فـي القصـر الجمهوري، وراتبه مـن علي المملـوك. كيف تريدون 

دعم وإسناد هكذا رجل؟.
¹ بوغدانوف: نحن نعتبرك أســتاذا في السياسة، وحريصون 
علــى التعــاون معــك والبقاء علــى تواصــل، وأعتبرك أســتاذا لي 
وصديقــا مخلصــا وحميمــا، ولدينــا تقاليــد منهــا الحفــاظ على 

الصداقة. نتمنى أن نبقى على تواصل.
■ خدام: لم اسـتخلص حتى الآن خلفية الموقف الروسي. هل 
أنتم بصدد إجراء تغييـر حقيقي من خلال تغيير النظام وإعادة 
الأمن والإطمئنان للسـوريين، وممارسـة الشعب حقه في تقرير 

مصيره؟.
¹ بوغدانوف: نحن مع إنشاء دولة حديثة ومع حقوق الإنسان 
وتغيير النظام، ولكن بوســائل سياسية، وبمشــاركة كافة الأديان 

والطوائف من خلال الحوار.
 ■ خدام: بعد الذي حـدث، كيف تتصوّرون أن أحدا يمكن أن 
يجرؤ علـى محاورة النظام؟ إن الجرح عميق لدى الشـعب. هل 

هناك معارضة محترمة تستطيع مصافحة (مثل هذا) النظام؟.
¹ بوغدانــوف: أنــا التقيت مــع الجميع وربما أكــون مخطئا في 

التقدير، ولكن لم نر قيادة وشخصيات بارزة .... فما هو البديل؟.
■ خـدام: فـي المرحلـة الإنتقاليـة حكومـة تكنوقراطية وهذا 
جاهـز. نحـن نعمـل بصمـت وهـدوء. أتفق معـك علـى مواصلة 

الحوار.
 ............. عند هـذا الحد انتهى اللقاء، وكما نرى بقي الحال 
علـى حالـه بالنسـبة للـروس، وكذلـك الإيرانيـين والصينيـين 
والأميـركان أيضـا. ونعـود للسـؤال الأول حول حقيقـة الموقف 
الروسـي وخلفياته، وماذا يُخفي النفي والتأكيد لأكثر من حالة 
واحـدة فـي آن واحد. وكذلـك الأمر بالنسـبة لموقـف الأمريكان 
أيضا؟ إنه السـر الكامـن وراء اسـتمرارالمماطلة والتمييع وعدم 
الإنتصار الفعلي لإرادة الشـعب الثائر ضد كل ما يُوجب الثورة 

عليه.

٭  كاتب سوري يقيم في باريس 

ماجد محمد الفيحاني٭

داود كتاب٭

د. عصام نعمان٭

د. عمّار البرادعي٭

مدارات

القتل الثاني
■ القصة سياسية بامتياز، وليست قضائية بأي معنى.

وربما لايوجد مبرر لحشـر اسـم القضاء المصري في الموضوع، 
لا بالإشـادة ولا بالإهانـة، فالقضاء المصري فـي محنة، ولا يوجد 
اسـتقلال للقضـاء بالمعنـى المفهـوم، وإن وجد قضاة مسـتقلون، 

تتأبى ضمائرهم على الإنصياع لأوامر سياسية أو أمنية.
ولعلـك عرفت القصـة التي نتحـدث عنها، إنها أحـكام البراءة 
المنهجيـة في كل قضايا قتلة شـهداء الثـورة المصرية، فلم يحدث، 
ولا مرة واحدة، ولا على سـبيل السـهو، أن صدر حكم آخر في أي 
قضيـة لقتل الشـهداء، اللهم إلا حكم وحيد بالسـجن المؤبد لمبارك 
ووزيـر داخليته حبيـب العادلي، وهو الحكم الـذي جرى الطعن 
عليه بمحكمة النقض، ولو واصلت الأمور سيرها المألوف، فسوف 
تعـاد المحاكمة، وربما تنتهي ـ هذه المـرة أيضا ـ إلى تبرئة المخلوع 

من دم الشهداء.
والأحـكام الصادمـة تثير الدهشـة لأول وهلة، وربما تسـتثير 
السـخرية، فالقضايا متعددة، والمتهمون مختلفون في كل قضية، 
وإن كان يجمعهـم الـولاء لنظـام مبـارك المخلـوع، وبرغـم تنـوع 
الجغرافيـات، واختـلاف الملابسـات، وإجـراء تحقيقـات نيابـة 
مستقلة في كل قضية، بل وإجراء تحقيقات بمعرفة قاضي تحقيق 
كما جرى في موقعة الجمل، واختلاف الأدلة والشهادات والأحراز 
فـي كل حالة، واختلاف أسـماء وأعمار الشـهداء بالطبع، رغم كل 
هـذا التنوع، فقد جاءت الأحـكام واحدة، مـع أن كل قاض جنائي 

يشـكل عقيدتـه الخاصة المختلفة عـن غيره كما يفتـرض، ومع أن 
مـن حق قضاة الجنايـات أن يأمروا بإعـادة التحقيق، وتوصيف 
التهـم، لكـن قاضيا واحدا لـم يفعلها، واجتمعوا علـى حكم واحد 
برغم الإطالة المتعمدة في الجلسـات، وأبرأوا ساحة كافة المتهمين 
بالقتل، وهو ما نتوقع تكراره في قضية مذبحة اسـتاد بورسعيد، 
والتي راح ضحيتها خمسـة وسبعون من شباب الألتراس، ودون 
أن يقـدم للمحاكمة واحد من القتلة والمدبرين الكبار، وجرى الزج 
بأسماء شـباب من بورسعيد، وعلى سبيل «الانتقام المزدوج» من 

شباب بورسعيد وشباب «ألتراس» الأهلي معا.
 وفي المعاني المجردة، فإن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، 
وتطبيـق القاعدة على أحـكام البراءة العجيبـة لايقود إلى معنى 
مريـح أبـدا، ولا يعنـي سـوى واحـد مـن إثنـين، فإمـا أن المتهمين 
بالقتـل ليسـوا هـم الذيـن فعلوهـا، أو أن الجريمة لم تقـع أصلا، 
ولـم يسـقط فيها شـهداء ولا مصابـون، مع أن أعدادهـم بالآلاف، 
ولديهم أسـماء وعناوين وأسـر مكلومة وحيوات كانت بهيجة أو 
كئيبـة، وأرواحهم حية تطلـب القصاص من القتلة، ولم تسـترح 
بعـد في مقامها الأبدي، ولا يتصور أحد عاقل أنهم قتلوا أنفسـهم، 
أو أن كائنـات هبطت من السـماء هـي التي فعلتهـا، وهو ما يعني 
أن أحـكام البراءة التي صدرت ليسـت عنوانـا لحقيقة معقولة أو 
مقبولة، بل هي عنوان لحقيقة مصنوعة ومزيفة عن عمد، وأن اليد 

التـي زيفت الحقيقة أكبر من النيابة، وأكبر من القضاة، خاصة أن 
مئـات الشـهداء الإضافيين لـم تفتح ملفات قتلهم أصـلا، ولم يجر 
بشـأن قتلهـم أي تحقيق، وهـم الشـهداء الذين قتلوا فـي الموجة 
الثانيـة للثـورة، والتي بـدأت فـي 19 نوفمبر 2011، واسـتهدفت 
إسـقاط حكم المجلس العسـكري الموالي للمخلوع، والتي تنوعت 
مسـارحها من ماسـبيرو إلـى ميـدان العباسـية، ودارت وقائعها 
الكبـرى من حـول ميدان التحرير، وفي شـوارع مجلـس الوزراء 
ومحمد محمود بالـذات، ووقــــفت ضدهـا جمـــــاعة الإخوان 
المتحالفـة وقتها مع جنـرالات المجلس العسـكري، والمتواطــــئة 
على ستر جرائمهم إلى الآن بعد انفراد الرئيس «الإخواني» محمد 

مرسي بالسلطة.
التبرئـة  قضـاة  علـى  ـ  إذن  ـ  الانتقـاد  رصـاص  تطلقـوا  لا   
الجماعية، فهم مجرد أسـماء عابرة تصادف وجودها على مسرح 
الحـوادث، وبعضهم فـي وضع الضحايا مهنيـا،  والذين تحطمت 
سـمعتهم القضائية، فقد قدموا لهم ملفات مهلهلة عن عمد، وجرى 
طمـس وإخفاء أدلة، وتكييف التهـم بطريقة منحرفة ألغت عنصر 
المسـؤولية السياسـية والأمنيـة عن مذابـح الشـهداء، وصورت 
الأمر كما لو كان خناقة شـوارع، ومشاجرات على الشيوع، يتعذر 
فيهـا معرفة اسـم قاتـل بعينه، ثـم أن القضـاة طلب منهـم الحكم 
بإجـراءات القوانين العادية، وقد كانت تلك هي الخطيئة الكبرى، 

والتـي منعـت إجـراء محاكمـات صحيحة وجديـة بعـد الثورة، 
ولسـبب بسـيط جـدا، وهـو أن الثورة ذاتهـا «جريمة قلـب نظام 
حكم» بمقتضى القوانين العادية، فالثورة فعل استثناء، وانقلاب 

على نظام القوانين العادية.
 والمحصلـة ـ إذن ـ ظاهـرة، فتبرئـة المتهمين بالقتـل تعني قتلا 
ثانيـا للشـهداء، وتعني تصريحـا مفتوحا بالقتـل، ولاحظ أن كل 
ضباط الشـرطة وأفرادها، ومن رتبة اللواء إلى أدنى الرتب، وكل 
المسؤولين السياسيين في نظام مبارك، ومن صفوت الشريف إلى 
أصغـر بلطجـي، لاحظ أن كل هـؤلاء جميعا أخذوا حكـم البراءة، 
وتلك رسالة تطمين للقادة السياسيين والأمنيين في سلطة مرسي 
الوريثة لنهج مبارك، وفحواها أن اقتلوا ما شـئتم دون خوف من 
عقاب أو حسـاب، وهذه أخطر الرسـائل فيما جـرى، فالتواطؤ لم 
يجـر فقط ضد دم شـهداء الثـورة المصرية الأخيرة، بـل التواطؤ 
متصل ضـد أي ثورة أو تحرك جديد، وهو ما يفسـر الحرص على 
تبرئـة سـاحة القتلـة، وما يفسـر ـ أيضا ـ سـعي سـلطة الرئيس 
مرسـي إلى فرض حالة الطوارئ من جديد، وفي سـياق بيئة قلقة 
تتزايد فيها موجات الغضب السياسي والاجتماعي، وتنذر بموجة 
ثالثـة للثـورة المصريـة المغدورة، والتـي لاتزال في الشـارع وفي 
خانة المقاومة، بينما السـلطة ـ باختياراتها الأساسية ـ لاتزال كما 
هـي، وفى خدمتها ذات الجهاز الأمني الموروث عن مبارك، وبفارق 
وحيـد، هـو أن تحصين جماعـة مبارك امتـد إلى تحصـين جماعة 
الإخـوان هـذه المرة، وأن القتـل ـ لغير المحصنين ـ لا يـزال مباحا، 

وبفتاوى دينية مزورة أو بأحكام البراءة الآلية.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قراءة متأنية للازمة السورية

لن تكون سورية ضائعة بين الثورة والمؤامرة!

ضياع البوصلة: هل كل الطرق تؤدي إلى... واشنطن؟

الحـرب  «ميكانيـكا  فـي   «1 «تحـول  نقطـة  انهـا   ■
المفتوحـة» للمقاومـة والتي بـدأت عملياتهـا الاولى مع 
رحلـة «ايـوب» الثانية لكنهـا المليئة بالالغـاز هذه  المرة 
وعلى الخطـوط الجوية التابعة رسـميا لحـزب الله ... 

والقادم اخطر!
سـكوت قاتل يرافق المسـؤولين الاسـرائيليين ويكاد 
يطبق على صدورهم ويقطع انفاس سكان مستعمراتهم 
ويلـح السـؤال الكبير عليهم : هل مسـح الطائر «ايوب» 

مفاعل ديمونا بالكامل؟!
انها الكارثة لو حدثت فعلا، ولعله السـبب الاساسي 
وراء هـذا السـكوت المطلـق وغيـر المعتاد من عـدو كان 

يوهم العالم بالقدرة على الضربة الاولى!
انهـا نقطـة التحول مـن الدفـاع الى الهجـوم، والتي 
يتـم فيهـا لاول مرة سـلب العـدو قدراتـه الابتكارية او 
الاسـتباقية رغـم كل كميـات اسـلحة الدمـار الشـامل 
المكدسـة فـي مخازنـه، وذلك عندمـا تتحول الـى مجرد 
«حديـد خـردة « غيـر قـادرة على الفعـل او الحـراك بل 

تصبح حبيسة الانفعال!
«ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة ولن تقلل من 
قيمة واهمية المفاجآت الكثيرة التي يحملها المستقبل من 

الايام»!
لكنهـا «اللازمـة» التـي كان لابـد منهـا على مـا يبدو 
لاعـادة تصويب بوصلـة الاحداث الكبـرى التي تمر بها 
منطقتنا العربية والاسلامية بعد ان تاهت سفن البعض 

ومراكبهم في رمال «الربيع العربي» المتحركة!
انهـا «الصحوة « التي كان لابـد منها لتصويب اتجاه 
بوصلة الحراك العربي وانقاذه من محاولات تزييفه او 
اغوائـه او الاحتيـال عليـه او ركوب موجاتـه لاغراض 

باتت مكشوفة لاصحاب البصائر من الثوار!
انها علامة فارقة تقطع الشـك باليقين باننا في مرحلة 
خيبر وبدر الكبرى ولسنا في مرحلة «شعب ابي طالب» 

كما يريد البعض ان يوهمنا!
انهـا نقطة عطف مهمة باننـا في حالة «ربط نزاعات» 
لا يمكـن فكاك بعضها عن الآخر ولذلـك كان الامين العام 
لحزب الله وسـيد المقاومة الاسـلامية اللبنانية واضحا 

في خطابه وشفافا كما لم يكن من قبل!
الطائـرة ايرانيـة الصنع. التجميع هو مـن عمل كادر 
المقاومة الاسـلامية اللبنانية. انها ليست العملية الاولى 
ولـن تكون الاخيـرة. ان الطائرة انطلقت مـن لبنان من 
مـكان ما الى فلسـطين المحتلة ومسـحت البحر والارض 
كما لم تمسـح وحدة فدائية من قبل. انها طيور الله التي 
حلقت لمـدة ثلاث سـاعات متواصلـة فوق الميـاه وفوق 
اليابسـة وعلى امتـداد ثلاثمئة كيلومتر فيمـا العدو في 

تيه صحرائه التاريخية.
انهـا الرحلـة الرسـمية الاولـى والعلنيـة للخطـوط 
الجوية لحزب الله اللبناني الى القدس المحتلة الناجحة 

والموفقة والمتفوقة والتي اتت اكلها بامتياز!
لكنهـا هـي ايضـا وايضـا جزء مـن اسـطول رحلات 
متواصـل الحركة منذ سـنين يسـند بعضهـا بعضا، قرر 
الطـرف الاكثر مرونة فـي حركته ان يكـون حامل بيرق 

نقطة التحول الاولى لخريطة المنازلة الكبرى المرتقبة!
انها المنازلة التي تترقبها وتعمل من اجلها كل اطراف 
محـور المقاومـة والتصـدي للعـدوان الصهيونـي على 

مقدرات امتنا.
انهـا المنازلـة التـي يحضر لهـا ويعمل علـى انجازها 
بنجـاح يغيـر وجـه المنطقة قـوى مقتـدرة ومتماسـكة 
ومنسـجمة تمتد من خراسـان الى بغداد الى دمشق الى 
صـور وبنت جبيـل الى نابلس ورام اللـه وبيت المقدس 
الى غزة هاشـم الى قاهرة المعز المتجـددة دون تقطع او 

انقطاع مهما عمل المرجفون في المدينة!
قبل يومـين من اعلان وتبني سـيد المقاومة عن رحلة 
«ايـوب» الثانيـة لارض الربـاط كشـف «موقـع ايـران 
النووي» عما سماه «انتشار مثل هذه الرحلات في سماء 
فلسـطين المحتلة لاسـيما في شـماله وقرب الجولان...» 
مشـيرا الـى ان مجموعـات المقاومـة اسـتطاعت خـلال 
السـنوات الماضية رسـم خريطـة كاملة والقيام بمسـح 
شـامل لـكل معوقات الاشـتباك العسـكرية او الطبيعية 

....» مضيفا الى ان الهدف من استمرار ذلك هو:
اولا : اختبار فعالية انظمة الدفاع الجوية الاسرائيلية 

والتي ثبت حتى الآن بانها غير فعالة!
ثانيا: جمع المعلومات وتحديد الاهداف!

ثالثا: رفع قدرات هذه الجماعات من خلال التدريبات 
في اجواء العدو!

انه عمل قديم جديد اذن، قدمه دليل على وجود ارادة 
وتخطيـط ثابتين وجدتـه دليل على اننـا دخلنا مرحلة 
«المفاجـآت المفتوحـة» كما يقـول المتتبعـون والمطلعون 
على خفايا الحرب المعلوماتية والاسـتخبارية الشـاملة 
المندلعـة منـذ سـنوات بين مـن يريـد وقف الزحـف الى 
حتفـه اي اليهـود الصهاينة وبين من يسـتعجل الزحف 
لفتـح بيت المقدس اي المسـلمون والمسـيحيون من بيت 
المشـرق الجديـد الممتد من جبـال الاطلس الشـاهقة الى 
سـور الصـين العظيم مـرورا بالقـارة الاوراسـيوية اي 

وصولا لبوابات موسكو وبكين!
انـه «سـفر ايـوب الثانـي» الـذي يفترض بـه او من 
دلالاتـه العميقة انـه سـينقلنا ويحولنا مـن الدفاع الى 

الهجوم!
في هذه اللحظة بالذات ونحن نقرأ هذا السفر المقدس 
لعملية الشـهيد حسـين ايوب، فان جنود الله من قوات 
التعبئـة في كل محافظات ايران تسـتعد لاكبر مناورات 
سيشـترك فيهـا نحو خمسـة ملايـين مقاتل سـيقومون 
خلالهـا انجـاز عمليات دفـاع وقتـال افتراضية حسـب 
جغرافيـة وتضاريـس كل محافظـة ولكن تحـت عنوان 

عريض واحد هو : كتائب بيت المقدس!
وفي هذه اللحظة ايضا تدور اشرس المعارك واكثرها 
تعقيدا في شـوارع وازقـة حلب وريفها واريـاف كثيرة 
مـن بلاد التـين والزيتون وطور سـنين، فـي اطار حرب 
كونيـة يجمع المطلعون على خفاياهـا بانها الحرب التي 
علـى اسـاس نهاياتهـا سيحسـم شـكل النظـام العالمي 
القادم ونوع الجغرافية السياسـية التي سترسـم عالمنا 

الاسلامي ووطننا العربي من جديد!

هل «مسح»
ايوب ديمونا؟! رأي القدس

■ لا نقول ان الخارطة العربية للمشرق موشكة على 
التغييـر، كأن هذا الشـكل الجيو ـ سياسـي الذي فُرض 
عليهـا منـذ قرابة قرن، قـد أصبح جزءاً من تضاريسـها 
الجيولوجيـة، يحتـاج إلى أكثر من زلـزال يهز جذورها 

في عمقها الصخري. 
فلقد اسـتهلكت المنطقة مرحلة طويلة من الانقلابات 
العسـكرية بعـد زوال الاحتلال الأوروبـي القديم لمعظم 
أقطارها، وها هي تكاد تستنفد مرحلة الثورات الراهنة 
التي تداهمها عوامل الانحطاط التقليدية والمسـتجدة، 

وهي في أوج فتوتها الأولى.
كل قوة للتغيير التاريخي تحتاج إلى نوع من وحدة 
المقاومة التي تشرْعن مطالب الحق العام، وإن لم تحشد 
وراءها جميع المكونات المجتمعيـة دفعة واحدة، فليس 
مـن ثورة يمكنهـا ادعاء التعبيـر عن الصالـح العام إن 
لم يكن وراءها مطالب شـعبية واضحة وملحة. ويمكن 
القول ان مجتمعاتنا العربيـة حافلة بهذه المطالب التي 
كانـت تجددها من منعطف سياسـي إلى آخر، لكن دون 
تحصيـل إلا أقـل النتائـج المرجوة منهـا، بينمـا تتراكم 
نفايـات الخيبات في عمق اللاوعـي الجماهيري، ولكن 
دون أن تسـد كل الآفـاق أمامهـا. فمـا أن تنهـار ثـورة 
حة  مـا حتـى يقـوم جيـلٌ آخـر مناديـاً بالثـورة المصحِّ

لسابقاتها الخائبة.
 هذا يعني في الفكر الفلسفي أن العصر هو حقاً أمسى 
زمنـاً للثورات. فما يحـدث لوقائع الربيـع العربي هذه 
الأيام، هـو أنه يأتي ببراهين قاطعة، أن التغيير أمسـى 
حقيقـة الحقائـق، وأنه لا شـيء يمكـن أن يوقف حركة 
التاريخ. لن يكون ذلك نسـيجَ فكـرٍ تأملي خالص إذا لم 
يحقق هذا الربيع العربي وعوده الكبيرة خلال المرحلة 
الزمنية المنقضية، إنه علـى الأقل قام بنقلة نوعية نحو 
التغيير، من مجرد مقولة فكرية إلى فاعل وقائع كبيرة، 
وفاصلـة، بحيث يبدو مسلسـل التاريخ كونـه متتابعاً 

بفعل قوته الذاتية.
غيـر أن المشـكلة هـي أنه ليس مـن ثورة تولـد هكذا 

كاملـة مـن لحظتها الأولـى، يكفـي أن انفجـارات الأيام 
الأولـى مـن حيـاة كل ثـورة جديـدة، ترفع عـن الناس 
بعـض أثقـال العتمـة السـابقة، لا تكتفي بالكشـف عن 
عـورات الواقـع المضـاد بـل تجعلهـا عرضـة للانهيـار 
والـزوال، قد لا تكون الثورة أكثر من مشـروع للتغيير، 
وسـوف يظل مشـروعها هذا قابلاً للتعديـل والمراجعة. 
فهـي بقـدر ما تعلـن حرباً شـعواء على عـورات الواقع 
المضاد، فإنها لن تسـتطيع أن تخفـي عوراتها الخاصة. 
هكـذا يدخـل المجتمـع الثائر فـي سـياق حركـة جدلية 
شـاملة، تجعل كل ما هو قائم فـي مناحي الحياة العامة 
قابـلاً للمراجعة، وإعادة التقييم. مـع ذلك لن يبقى ثمة 
حـراك اجتماعي معصوماً عن النقد أو التفكيك، ذلك أمرٌ 
معروفٌ تاريخياً كونه نشاطاً تلقائياً تمارسه الضمائر 
الحيـة دونما حاجـة إلى مؤسسـة حزبية أو سـلطوية 

تحتكر التنظير والتنهيج والإدارة.
عالمنا العربي يدخل مرحلـة المجتمع الثوري، وليس 
الدولـة الثورية ـ كحال الماضي. إنها الثورة التي تفارق 
مستويات السلطنة لتغدو شـأناً بشرياً خالصاً. فليس 
المجتمـع الثـوري عنوانـاً أيديولوجيـاً لأي نظـام، إنه 
مجـرد تعبيـر عمّا يعنيـه تحـوّل على مسـتوى الناس 
فيما بينهم، وإزاء مؤسسـاته القائمـة، لكن النُقلة نحو 
المجتمع الثـوري لن تكـون نتاجاً لجهـد تنظيمي معين، 
بقـدر ما هـي حصيلـة تراكم بطـيء وعميـق لتحولات 

الثقافة العامة في مجتمع التغيير.
لقد أعطـت التجربـة العربية المعاصـرة أمثلة حية ـ 
وكانت في مجملها مشـؤومة ـ عما كان يسمّى بالدولة/
الثورة. فقـد ظل هذا النموذج معلقاً في الفضاء الأعلى، 
فـوق رؤوس الناس، هابطاً عليهـم بأوامره وتدخلاته 
الطفيليـة، فـي أخـصّ الشـأن العـام والفـردي. فـكان 

مصير الدولة الثورية إلى الاحتباس في أضيق أشـكال 
الاسـتبداد؛ بالمقابل استطاع الاستبداد أن يخفي وجهه 
البشـع طويـلاً وراء أقنعـة الثـورة المزيفـة. جعـل من 
مصطلحهـا مصـدراً للغة التـكاذب والخداع، وتسـويغ 
الأخطـاء، وحتـى الجرائـم. فقـد أبلـى الاسـتبداد كل 
المفاهيـم الثوريـة المتداولة، اسـتخدمها كأرخص عملة 

لشراء الضمائر والعقول.
بمتغيراتـه  العربـي  الربيـع  ينطلـق  أن  غرابـة  لا 
الواعدة مـن كبرى تلك الدول المجسـدة لنموذج ما كان 
يسـمّى بالدولـة الثوريـة. فالانتفاضات الشـعبية غير 
المسـبوقة التي اسـقطت فراعنة السـلطة، حققت جسر 
العبور الممنـوع من مرحلة الانقلابـات المدعية للثورات 
(الفوقيـة) وأشـباهها إلـى مرحلـة الـولادة المجتمعية 

لنموذج الشعب الصانع لمستقبله بيده.
إنهـا مرحلة انتقـال حقيقيـة، لكنها شـاقة. ولا تزال 
تكافـح فـي خطواتها الأولـى مختلف أشـكال الدفاعات 
الملغومـة لأعطـال الماضـي المسـتمر حولها. فإن أمسـك 
بعـضُ الشـعب بأطـراف مـن إرادة التغييـر كان ذلـك 
بمثابة انقلاب بنيوي لـم تبلغُه النهضة المعاصرة حتى 
اللحظة الراهنة التي جاء بها ربيعٌ عربي ما زالت تحبو 

خضرتُه الوليدة بين كثبان الرمال الهائلة.
كل ثـورة أصيلة عنـد ذاتها تواجـه معضلة مركزية: 
كيف لهـا أن تحافظ على «عذريتها» عبر فتوتها الأولى، 
وخـلال ممارسـتها المعقـدة في ظـروف الواقـع المضاد 
حولها. كيف لها أن تختار الزوج الذي يلائمها ـ أي ذلك 

النظام السياسـي الذي يظل أميناً على مقدمات الثورة، 
مع قدرته على إبداع مؤسسـاته المعبرة حقاً عن مطامح 
مجتمـع متحرك طامح إلـى تغيير ظـروف حياته جملة 

وتفصيلا إن أمكنه.
ثوراتنـا العربيـة المتحركـة اليـوم تعانـي مـن هذه 
المواجهة، فهي قبل أن تطمح إلى إنشاء الأنظمة المنتمية 
الأرض  فـي  أقدامهـا  تثبـت  أن  عليهـا  مفاهيمهـا،  إلـى 
المتحركـة، وتدفع عنهـا أخطر أمـراض الممارسـة، بدءاً 
مـن وبـاء التزوير والتزييـف الذي يلحق بهـا، محاولاً 

التلاعب بمصيرها من داخل إرادتها أو بدونها. 
كل ثـورة نقيـة معرضـة للاختطـاف، ونحن نشـهد 
يوميـاً تجـارب الاسـتلاب والنهـب المنظـم، الموجه إلى 
انتفاضاتنا البريئة. فليس صراع الثورة هو مع أعدائها 
الخارجيين المباشـرين فقط، بل ربما جاءت الأضرار من 

أقرب الملتصقين بها. 
فالثورة السـورية تكاد تمسـي حقل تجـارب رهيب 
لــ «مؤامـرات» الاختطـاف واسـتغلال فـرص الصراع 
ضـداً على النوايا البريئة للشـبيبة الثائـرة، فهي التي 
تنتفض من أجـل كرامتها الذاتية أولاً، ولكن (الآخرين) 
هم الذين يتربصون بها ليسـتلبوا منها أسـماءَها، وقد 
يستغلون انتصاراتِها لترويج مصالحهم الشخصية أو 

الباطنية المشبوهة.
هنالـك أطرافٌ قد تحوّل أحياناً سـمعة الثورة إلى ما 
يشـبه بضاعة للمتاجرة. هـذه الظاهـرة وأمثالها تكاد 
تلقي بظلالها السـوداء على لوحات الممارسة الشعبية، 
ووقائعهـا الانتصارية منها خاصة. لذلـك قلنا ان هناك 
في سـورية ثـورة ومؤامـرة تسـتهدف أساسـاً الثورة 
قبـل العـدو، وما تفعله هـذه المؤامرة باسـم الثورة هو 
مـا يشـكل موضوعاً دسـماً للمتصيّدين في المـاء العكر، 

فقـد يمكـن أن تسـوّق أحـداث المؤامـرة، كأنهـا هي من 
نتـاج الثورة، وأصحـاب النوايا السـيئة يتعامون عن 
هـذا الخلـط. والـرأي العـام العربـي والعالمـي المراقب 
لمجريـات الأهوال السـورية، لا يمكنه أن يميز بسـهولة 
بين ما هو ضلالٌ من صنع المؤامرة، وما هو إنجاز سـليم 
وصحـي من جهـة الثـورة. فقـد تسـتحق المؤامـرة كلّ 
الأوصاف السـلبية (التدخل الأجنبي والمـال النفطوي 
والدس الاسـتخباري) لكن المتهم هو الثورة، وذلك هو 
مبعثُ هذا التـردد لدى قطاعات كبيرة مـن الرأي العام 
السـوري والعربـي فـي الحكـم الصحيح على مسـالك 

الحدث السوري وأهدافه الفعلية.
فلقـد ثبـت حتـى الآن أن انطلاق الثـورة وصمودها 
الطويل بتكاليفها الإنسـانية الهائلة، إنما كان نابعاً من 
قوتها الذاتيـة التي انطلقت منها منـذ البداية، ولا تزال 
ترفد نضال الشباب بدون كلل. فلا فضل لأحد على هذه 
الثورة حتى الآن، وما يسمّى بالمساعدات وسواها فهي 
لا تسـد إلا الجزء الأضعف من تكاليفهـا. هذا لا ينفي أن 
هناك شـراذم وفصائل كثيرة تتهافـت عليها، وكل منها 
تحاول أن تفوز بحصة الأسد من سمعة الثورة، خاصة 
من تلك الانتصـارات المقبولة، ولكن عندما تطغى عليها 
الأعمـال الهدامـة المسـيئة حقاً إلـى أخلاقيـة كل نضال 
إنسـاني سـليم، يتبـرأ (المتآمـرون) من أية مسـؤولية 

عنها.
لمجتمعهـا  صانعـة  وحدهـا  هـي  السـورية  الثـورة 
الصامتـة  لأفعالهـا  الأسـاس  المنتـوج  إنـه  الثـوري، 
والظاهـرة. والثوار وحدهم  يشـكلون بيئته الطبيعية 

الجديدة. 
يدفع هـذا المجتمع منذ الآن أعلى التكاليف البشـرية 
والماديـة، لكنـه يبنـي الحصـن المنيـع حـول جوهريـة 
التغيير التاريخي الشامل الذي تعمق جذوره يوماً بعد 
يوم في صلب الأرض العربية بدءاً من التربة السـورية 

الطاهرة..
 ٭ مفكر عربي مقيم في باريس

 اللهـم لا تجعلني ولا أحد من الذين تصيبهـم مقالتي من (الذين ضل 
سـعيهم فـي الحياة الدنيـا وهم يحسـبون أنهم يحسـنون صنعاً) 104 

الكهف فأولئك هم الأخسرون أعمالاً كما وصفتهم الآية التي سبقت.
أرسـل السيد أسـعد أبو خليل تغريدة بالأمس يقول فيها: «(أنا كنت 
دائمـاً أقول: أبشـع المعارضات العربيّة وأجبنها هـي المعارضة الأردنيّة 
(الإسـلاميّة والليبراليّة خصوصاً). مرّ خبر نشـر قـوات أميركيّة هناك  

فعلقت بتغريدة: (صدقت). 
مـن ناحية أخـرى هل تريد مـن المعارضـة أن تصدق بانيتـا وتكذب 
مصدرا اردنيا مسـؤولا؟ لقد غزي العراق من هنا والمعارضة في سـبات 
عميـق). فغـرد مؤكداً ما لا يسـتطيع أحـد أن يخالفه فيـه: (لا بالفعل يا 
ليث. فتشـت في الصحافة الأردنية وكأن الموضـوع يعني بلدا آخر غير 
الأردن. مشـغولون برئيـس وزراء جديـد.) فأجبت: (الم تسـمع قولي 
أن الطبيـب ينصح الحكومة بحبـة معارضة صباحا وأخرى مسـاء من 
اجل إطالة العمر). فأضاف بتغريدة أخرى: (بالفعل. هؤلاء يستحقّون 

الطريقة التي تحدّث عنهم عبدالله على برنامج «جون ستيورات».)
إذا علمـت أنه عند غزوالعراق أرسـلت 99 شـخصية أردنية، كلهم إلا 
اثنـان من أركان النظام (4 رؤسـاء سـابقون وخمسـون وزيراً سـابقاً 
ورؤسـاء أعلى المحاكم ومدراء مخابرات إلخ)، رسالة إلى الملك عبد الله 
الثانـي تنتقـد السياسـية الأردنية فيمـا يخص العـراق وعلاقة الأردن 
بأمريكا وإدخال القوات الأمريكية الغازية إلى العراق من الأردن، ظننت 
والحـال هكـذا أن المعارضة كانـت لا بد قائمـة قاعدة بسـبب الموضوع. 
ولكـن للأسـف لـم يكن الأمـر كذلـك! فالنظـام يـدرك أن المعارضة تضع 
لنفسـها سـقوفاً ذاتية لا تتخطاهـا. بل إن الوجود العسـكري الأمريكي 
والمنـاورات والتدريبـات كانت منذ  1990 (وما زالـت ) في نمو مضطرد 
على قدم وساق بإشاحة وجه القوى «الحية» إلا ببيان خجول من وقت 

إلى آخر وكفى الله المؤمنين القتال (طرد عذر). 
حتى ذلك الوقت لم يكن هنالك شك في صدق مشاعر القوى المعارضة 
مـن خصومة أمريـكا وقواتهـا، فالإخوان المسـلمون أنكـروا على فريق 
إخوانـي عراقـي مجيئهم علـى الدبابـات الأمريكيـة. ومع أن رسـالتي 
الودودة إلى سـماحة السيد حسـن يوم 28 آب 2003 والتي تمنيت على 
حزبه إدانـة أصدقائهم الذين جاؤا على ظهر الدبابـات الأمريكية مثلما 
أدان الإخوان المسلمون يومها محسن عبد الحميد ومجموعته الاخوانية 
على التعامل مـع المحتل أغضبت أصدقاءنا في الحـزب وأبعدت «المنار» 
عنـي. إلا أنـه وحتى ذلك اليوم، لم يكن هنالك شـك فـي صدق مناهضة 
«معارضتنـا» للأمريـكان، لذلـك وحتى ذلـك الوقت قد ينطبـق ما ذهب 
إليه الأخ أسـعد مـن توصيف للحال: الخوف المؤدي إلـى الخور. أي أن 
البوصلـة كانت محافظة على صحة التوجه ولكـن الهمة والبتع ما كانا 

ليرتقيا إلى مستوى المسؤولية.
أمـا اليـوم فبالإضافة إلى حسـابات الخـوف فقد دخل علينـا متغير 
لا  كان  أن  بعـد  بأسـرها  المنطقـة  معارضـات  فيروسـه  أصـاب  جديـد 
يصيـب عـادة إلا القوى المسـتفيدة مـن الحكـم وقليل مـن المعارضات. 

فقـد أثـرت المصيبـة التي تجـري في سـوريا 
والتـي يتحمل مسـؤوليتها الأولـى والكبرى 
نظام قابل المطالبات المشـروعة لشـعبه بتبلد 
والبطاشـين  بالفاسـدين  وتمسـك  عجيـب 
الدمويـين حتـى اسـتدرج هـو أكثر مـن غيره 

قـوى التدخـل الخارجي أقـول أثرت تلـك المصيبة حتى علـى الصادقين 
وقـد كانوا كثـراً، مصداقاً لحديـث المصطفى صلى الله عليه وسـلم عن 
آخـر الزمان (فـتن كقطع الليل المظلـم. يصبح المرء مؤمنا فيمسـي كافراً 
ويمسـي مؤمناً فيصبح كافراً يبيع دينه بعرض مـن الدنيا قليل) وخير 
مـن عبـر عما يجوش في صـدري بأفضل مني الشـاعر تميـم البرغوثي 
http:// «فـي مقالته «خمس أزمات أخلاقية حول الأحداث في سـورية

shubeilat.com/01/03/2012 بتاريخ 2012-2-28. 
لقـد كشـفت حـرارة الفتنة عـن نوعية المعـادن، ففي الوقـت الذي لا 
يمكـن لأي حـر محتـرم إلا أن يدعم بالكامل المطالب المشـروعة للشـعب 
السـوري الثائر وأن يدين بشدة الجرائم التي ارتكبها جلادو القمع، إلا 
أن ذلك مهما غلا ثمنه لا يسمح لصاحب وطنية أصيلة أن يسوغ اللجوء 
للأجنبي. وكنت قد كتبت في هذا سلسلة مقالات متدرجاً حتى الوصول 
إلـى مقالتي: (الإخوان المسـلمون بيضة القبان بـين المعارضة الوطنية 
ومعارضـة النيتـو) التـي استبشـرت بنشـرها كاملـة فـي صحيفتهـم 
فـي   /22/11/2011/http://shubeilat.com السـبيل»   » الأردنيـة 
19-11-2012. لكن حسـاب القرايا لم يطابق حسـاب السـرايا، إذ أنك 
للأسف تشهد مسـوغات الالتجاء للأجنبي من قبل تنظيم حزبي عريق 
أخطأ تكتيكياً بالابتعاد عن صفوف المعارضة الوطنية التي كانت تنفرد 
في الأشـهر الست الأولى بشعار اللاءات الثلاث: لا للطائفية لا لعسكرة 
النضـال المدني ولا للتدخـل الأجنبي، وتوجه لإنشـاء المجلس الوطني 
الـذي حـاول الانفراد في تمثيـل الثورة ولو توقف الأمـر على ذلك لكان 
ممكن فهمه ضمـن صراع على قيادة الثورة التي اطلقها الشـعب، ولكن 
وللأسـف كشـف التكتيك عورة اسـتراتيجية غير متوقعة من أصحاب 
المبادئ إذ تخطى المجلس الوطني الذي يشكل الإخوان رافعته الخطوط 
الوطنيـة الحمراء بالتنسـيق الكامـل مع قوى الاسـتعمار واعداً الناس 
بسـرعة وصول القوى العسـكرية الأجنبيـة «لإنقاذهم» الأمـر الذي لم 
يحـدث وضاع الناس بسـبب من ذلك كمـا يقول المثل «فـرق عملة» على 

مذبح الصراع.
وعـودة إلـى موضـوع معارضـة الوجـود العسـكري الأمريكـي في 
الأردن، لا نسـتطيع اليـوم أن نجزم بأن الحذر المعتاد وحده هو سـبب 
عدم ارتفاع «المعارضة « الإسـلامية إلى مستوى مسؤولية قيادة تحرك 

شعبي ضده.

 فموضـوع التدخـل الأجنبـي بـات محرجاً 
للإخـوان في الأردن الذين صدرت عن مراقبهم 
العام وقيادات أخرى تصريحات رافضة له في 
الوقت الذي يقعون عمليـاً في الموقف المعاكس 
بسـكوتهم وعدم إدانتهم لإخوانهم المنشـغلين 
فـي طلبه. وللإنصاف فقـد دعمتني العديد من الشـخصيات الاخوانية 
الأردنية في مسـاعي حثيثـة غير ناجحة لمحاولة اقناع قيادات سـورية 
موجـودة فـي الأردن لتغيير موقفهـم من التدخل الأجنبـي، ولكن الجو 
الاخواني العام للأسـف لا يسـر. حتى إن كتاباً محسوبين عليهم كتبوا 

عاتبين على الأمريكان تأخرهم عن التدخل.
 وقـال أحدهـم معاتبـاً الشـعوب الإسـلامية الثائرة ضـد الأمريكان 
بسـبب الفيلم المسيء للرسول كيف ننسى أفضال أمريكا علينا في ليبيا 

ولا مشكلة عندنا مع الأمريكان سوى في أفغانستان وفلسطين!!!
لذلك فما عـاد الخوف من تحدي النظام في مسـألة وجود الأمريكان 
هو السـبب الرئيسـي لخفـوت فعاليات الاسـتنكار، بـل إن الوجود قد 
يكـون لا سـمح اللـه مرغوباً فيـه عند البعض ممـن انقلبوا مـن معاداة 
الأمريكان إلى العتب عليهم لتلكؤهم وتأخر نجدتهم العسـكرية للثورة 
فـي سـوريا! عندمـا تعلـو المصالـح فوق المبـادئ يبـدأ مسلسـل إنهيار 
المصلحين والثورات. وما أسـوقه لاحقاً لا يعطي عذراً للذين يسـقطون 

اليوم في الفخ الذي سقط فيه الغير.
فيبـدو أن مقولة السـادات (90٪ من الأوراق بيد أمريكا) توسـعت 
من الرجعيين لتشـمل الثوريين. فإيران المسـتهدفة اليوم من الأمريكان 
والصهاينة والتي أسـمت أمريكا بالشـيطان الأكبـر، غضت الطرف عن 
الغـزو الأمريكي لأفغانسـتان والعراق وكانت أول مـن اعترف بمجلس 
بريمر مقدمة المصلحة القومية على مبادئ الثورة الإسلامية ولكننا رغم 
موقفها ذاك وموقفها من العراق فلن نؤيد الحلف الأمريكي «الإسرائيلي» 

المتشكل ضدها اليوم. 
والنظـام السـوري الـذي أرسـل قـوات الجيـش العربـي إلـى حفر 
الباطـن مرتكبـاً خطيئـة يدفـع ثمنهـا اليوم والـذي تعاون فـي الحرب 
علـى «الارهـاب» إلى درجـة فتح سـجون سـرية للتحقيق مـع معتقلي 
جوانتنامو، قاده سـوء تدبيره في التقاط رغبات شـعبه إلى المصيدة: 
مصيـدة المنتصـر فيها مهـزوم. واخوان العـراق جاؤوا علـى الدبابات 
الأمريكيـة ورغم تلقيهم انتقاداً من إخوانهم إلا أن حبال الود لم تنقطع. 
واليوم بقية الاخوان يقبلون التدخل الأجنبي ومجلسهم الوطني الذي 
يقبلون في قيادته شخصيات ذوي عضوية في مؤسسسات استخبارية 
علنية (تحت أسـماء مراكز دراسات وغيره) يكاد ينفلق وهو يستجدي 
التدخـل العسـكري. فهـل أصبـح القاسـم المشـترك المؤسـف للغالبيـة 

للكثيريـن ممـن يعـادون السياسـة الأمريكيـة التعاون مـع الأمريكان. 
ونحـن إذ نـدرك بألم هذا الذي جرى بالأمس من قبل من انتقدنا بشـدة 
ويجـري اليوم ممـن صدمونا بتبريراتهـم اللاوطنية لا نملك سـوى أن 
نعارض التدخل الأمريكي السـابق والحالـي ثم اللاحق إن كان ذلك من 

قبل الأنظمة الرجعية أو الثورية أو المعارضات.
وفي خضـم هذا الخلط المجنـون يقدم من أضاعـوا البوصلة ممن قد 
لا نشـك في صدق عواطفهم ونواياهم على مهاجمة المتمسـكين ببوصلة 
الثبـات وعلـى تخوينهـم رغم عـدم رد هـؤلاء عليهـم بالتخويـن. لأن 
هنالـك فرقـاً بـين المغضـوب عليهم (الخـون عن سـابق عمـد وإصرار) 
وهم البعض وبين غالبية الآخرين من الضالين (الذين ضل سـعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسـبون أنهم يحسـنون صنعاً). فـلإن كنتَ مؤيداً 
لحركة الجماهيرالتي لا يعلو على شـرعيتها شيء لكنك ترفض التدخل 
الأجنبي فإنك تصبح عندهم «شـريكاً» في سـفك دماء الشعب، و»عميلا 
مأجورا مسـتفيدا إلخ إلخ». وفي الوقت نفسه يغمز الطرف الآخر الذي 
غازل الأمريكان في بعض فتراته من قناتك مشـككاً بأنك قد اسـتخذيت 

لللأمريكان. وكما يقال: (هات حيكها).
قـد بلغت الجـراءة بالبعـض ممن هم موظفـون على جـدول رواتب 
مؤسسـات إعلاميـة نفطيـة وغيرهـم ممـن تمـول إقاماتهـم الباذخـة 
ومؤتمراتهـم الأبذخ الأموال الأجنبية بما يعطيهم «مصداقية» هائلة من 
حيث «الحرية والسـيادة والاسـتقلال» أن يتطاولوا مثلاً على أحد أقدم 
المعارضين السـوريين وأثبتهم فيصفونه بأنه عميل للنظام رغم هجرته 
القسـرية ورغم تقديم عائلة العودات الكريمة عشـرات الشهداء، لماذا؟ 
لأنه يريد إسقاط النظام دون تدخل أجنبي. فيا شين على بوصلة أصبح 
شـمالها جنوباً وجنوبها شـمالاً. فأصبح مقياس «وطنيتك» عند هؤلاء 

بقدر التصاقك بالأجنبي.
ولعـل مـن المناسـب أن أذكر قصـة معبرة عـن تقلب البوصلـة. ففي 
خريف 1999 دعاني العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع إلى الغذاء بعد 
أن ألقيـت كلمة في مكتبة الأسـد بحضـور كبار المسـؤولين انتقدت فيها 
وجـود الجيش العربي السـوري في الخندق الأمريكي وكذلك اشـتراك 
الرئيـس حافظ الأسـد مـع زملائـه العرب فـي تنفيـذ الإرادة الأمريكية 
بمحاصـرة العـراق، وعلـى المائـدة احتد النقـاش بيني مـن جهة وبين 
السـيدة زوجة العماد والعقيد (يومها) مناف طلاس من جهة أخرى مما 
جرهما للقول بأن صدام حسين عميل للأمريكان. فأجبت: «يا تقبروني! 
كـم كنتـم تمارسـون الوطنيـة في حفـر الباطـن!» فيـا أيهـا الصادقون 
فـي طلـب الحرية والسـيادة والاسـتقلال اصحوا واحذروا وأحسـنوا 
تلمـس خطواتكـم، فأينمـا تولوا فثم وجـه الله. وليس وجـه الولايات 
المتحدة. وإن كل نضال ليسـت بوصلته القضية الفلسطينية ومناهضة 
الصهيونيـة والرأسـمالية الأمريكيـة وأدواتهـا الوحشـية العسـكرية 

والاقتصادية والسياسية فهو إلى ضلال مبين.

٭ معارض سياسي اردني

ليث الشبيلات٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ لا شــك ان هنــاك خلافات كثيرة حول الازمة الســورية وكيفية 
معالجتهــا، ليــس بــين فصائــل المعارضــة المتشــرذمة ايديولوجيا 
وسياســيا بل ومناطقيا ايضا، وانما بين الــدول الاقليمية والعالمية 
المتورطــة في هذا الملــف. لكن الاتفــاق الوحيد الــذي لا ينكره هؤلاء 
وغيرهــم، انــه من الصعب التكهــن بموعد محدد لنهايــة هذه الازمة، 

وحسم الاوضاع على الارض لصالح هذا الطرف او ذاك.
الانتفاضة في ســورية بدأت ســلمية، انطلقت من مدينة درعا في 
الجنــوب، وامتدت فعاليات احتجاجاتها الــى مناطق اخرى متفرقة 
في سورية مثل حماة وحمص ودير الزور لكن التصدي الشرس لها 
من قبل النظام وقوات جيشــه، وتدخــلات اقليمية وخارجية دفعت 
بها الى مرحلة العســكرة، اي اللجوء الى السلاح لحماية المتظاهرين 

من قمع النظام حسب ما تقول ادبيات المعارضة.
التطور الاهم في الازمة السورية يمكن حصره في شقين اساسيين 

يكمل بعضهما بعضا:
• الشــق الاول: تراجــع صفــة الثــورة، وتقــدم مفهــوم الصراع 
المســلح، فالتقارير الاخباريــة التي تبثها الصحــف ووكالات الانباء 
العالمية تتحدث حاليا عن مواجهات بين جيشين في ميادين المعارك، 
الجيش النظامي والجيــش الحر الى جانب مواجهات بين الاول، اي 
الجيش النظامــي، والكتائب الجهادية المســلحة وتضم متشــددين 

اسلاميين من داخل سورية ومن دول اسلامية اخرى.
• الشــق الثانــي: امتداد الســنة لهــب الازمة الســورية الى دول 
الجــوار، وخاصــة تركيــا، وربمــا فــي مرحلة لاحقــة الــى الاردن. 
والاشــتباكات والقصــف المدفعــي المتبــادل بــين القوات الســورية 
والتركيــة، واجبار المقاتــلات الحربية التركية طائرة ركاب ســورية 
مدنيــة على الهبوط في مطار قريب من انقرة بحجة وجود شــحنات 

اسلحة على متنها هو دليل واضح في هذا الخصوص.
مــن الصعب على اي مراقب او محلل رصــد، او التكهن، بتطورات 

الازمة الســورية، ليــس بفعل تزايد التدخــلات الاقليمية والخارجية 
فيها، ســواء لمصلحة النظــام او دعمــا للمعارضة، وتقلــب المواقف 
لســبب او لاخر، فالاحداث تتسارع بمعدلات غير مسبوقة، فمن كان 
يتصــور مثلا ان تقدم الســلطات التركية على تعريــض علاقاتها مع 
موسكو للخطر باجبار طائرة ســورية مدنية قادمة من موسكو على 
الهبوط وتفتيشها، ومن كان يتنبأ بان واشنطن التي كانت متحمسة 
للتدخل العســكري في ســورية تبــدو الاكثر معارضــة لاي عمليات 
تســليح ســعودية او قطريــة، او الاثنتين معــا للمعارضة الســورية 

وجيوشها؟
لا شك ان خوض النظام السوري وجيشه لحرب استنزاف شرسة 
اضعــف قدراته القتالية، مثلما اضعف ســيطرته علــى اجزاء كثيرة 
من ســورية بعد مواجهات شرســة مع وحدات المعارضة العسكرية 
اســتمرت ما يقرب من عشرين شهرا، لكن من الواضح ان هناك قوى 
خارجية وداخلية داعمة للنظام، مثل روســيا والصين وايران، تمده 
باســباب القوة والصمــود وتحول دون نجاح الضغوط العســكرية 

والسياسية في اسقاطه.
ارتبــاك المعســكر الغربــي فــي اتبــاع اســتراتيجية واضحــة في 
التعاطي مع الازمة الســورية، خاصة في ميدان التسليح للمعارضة، 
خوفا من وقوعها في يد الجماعات الاســلامية المتشــددة، صب في 
مصلحــة اطالة صمود النظــام، ولكنه في الوقت نفســه، منع اندلاع 

حرب اقليمية، وربما عالمية على ارضية الصراع في سورية.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عما اذا كان هذا التردد الغربي 
سيتغير وتحل محله استراتيجية حسم للملف السوري، اي اسقاط 
النظــام بالقــوة على غرار مــا حدث في ليبيــا بعد انتهــاء انتخابات 

الرئاسة الامريكية؟
لا احد يملك الاجابة، فالامر يتوقف على الفائز في هذه الانتخابات 

اولا، ومدى استعداد الغرب لفتح جبهة جديدة محفوفة بالمخاطر.
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• صدر فــي العاصمــة المصرية قبــل أيام 
كتــاب بعنــوان «كل حــريم الهــانم» للكاتــب 
محمـد عيداروس يتناول فيــه عددا كبيرا من 
الشخصيات النسائية التي التصقت بسوزان 
ثابـت زوجــة الرئيــس المصري المخلــوع وكن 
ســببا في تحويلها إلى شخصية ديكتاتورية. 
الكتاب صدر عن دار «بوك هاوس» للنشــر في 

220 صفحة من القطع المتوسط. 

عبدالحميــد  منتــدى  يســتضيف   •
شــومان الثقافــي بــالأردن، طلال أبـو غزالة 
بعنــــوان»الديمقراطــــيــة  محاضــرة  لإلقــاء 
والتــعليــم»، وذلــك في السادســة والنصف 
مســاء اليوم بمقر المنتــدى بجبل عمان. يرأس 
الجلســة ويديــر الحــوار مديرعام المؤسســة 

ثابت الطاهر.

• المركز القومي للترجمة بمصر قرر إصدار 
ترجمة عربيــة لرواية «الذرة الرفيعة الحمراء» 
للكاتب الصيني «مــو يان» الحائز على جائزة 
نوبــل لــلآداب لهــذا العام فــي نهاية الشــهر 

الجاري. 
وســيقوم بترجمتها الدكتور حسنين فهمي 
الأســتاذ بكلية الألســن، الذي اتصــل هاتفيا 
بالكاتب وهنــأه وأبلغه بخبــر ترجمة روايته، 

فأبــدى ســعادة غامــرة لأن القــارئ العربــي 
ســتتاح له أخيرا فرصة قراءة أدبــه. و«الذرة 
الرفيعة الحمراء» هي أول رواية له تترجم إلى 

اللغة العربية.

• تســتعد الفنانة التشكيلية المغربية نجاة 
الباز لعرض تجربتها الفنية في معرض جديد 
تقيمه بأحد فنادق الدار البيضاء ابتداء من 18 

تشرين أول/ أكتوبر الحالي.

• بدعوة مــن منتدى الفكر العربي وجريدة 
«الدســتور»الاردنية اقيمــت أمســية خاصــة 
للشاعرة الســودانية منى حسن محمد مساء 
امــس فــي قاعــة منتــدى الدســتور، وقدمت 
الشاعرة وادارت الحوار أستاذة الأدب والنقد 

في جامعة جرش الدكتورة جودي بطاينة.

فانون و«الربيع العربي»: 
العنف والتحرر
صبحي حديدي

2011، ســنة انطلاقة الانتفاضات العربية، صادفت أيضاً الذكرى 
الخمســين لرحيل المفكر والطبيب النفســي والفيلسوف الاجتماعي 
والمناضــل المارتينيكــي ـ الجزائــري فرانــز فانــون (1925ـ1961)؛ 
وكانت الذكرى ذاتها تســجّل انقضاء نصف قرن على كتابه الأشهر 
«معذّبو الأرض»، الذي صدر ومؤلفه يصارع سرطان الدمّ في مشفى 
أمريكي. (الترجمة العربية أنجزها الراحلان سامي الدروبي وجمال 
الأتاســي، ونُشــرت ســنة 1966). بيد أنّ الجانب الآخر، الجوهري، 
للمصادفة كان يتصل بسلســلة من أفكار فانون، لاح أنها تدخل في 
صلب النقاش، الفكري والسياسي والتنظيمي، لانتفاضات الشعوب 

العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسورية.
ومن المؤســف أنّ هذه الاستعادة لم تشــغل حيزاً لائقاً، أو كافياً، 
في الســجالات العربيــة؛ رغم أنّ مطاحن كلام هائلــة دارت وضجّت 
وعجّت حول مسائل شتى تخصّ طبائع هذه الانتفاضات، وأبعادها 

السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية.
 وهكــذا كان الاســتئناس بأفــكار فانون قد اقتصــر، أو كاد، على 
محافــل غيــر عربية عمومــاً؛ وفي تلك الأوســاط التي اعتــادت فتح 
ملفــات ما بعــد الاســتعمار، وتحليــل مفاعيلها الســابقة واللاحقة، 
فــي ضوء أعمــال فانون (كتابه الهام الأول «بشــرة ســوداء، أقنعة 
بيضاء»، 1952؛ «الســنة الخامسة من الثورة الجزائرية»، 1959؛ «في 
ســبيل الثورة الأفريقيــة»، 1964؛ بالإضافة إلــى «معذّبو الأرض»)، 

بصفة خاصة.
لافــت، إلى هذا، أنّ بعض تطورات الانتفاضة الســورية ـ لا ســيما 
ســتراتيجية تســعير العنف التي انتهجها النظام، وسعى من ورائها 
إلى اســتثارة نزوعات العسكرة؛ ومثلها ستراتيجية ارتكاب المجازر، 
لدفع المدنيين نحو التسلّح، سواء بهدف الدفاع عن النفس، أو لتنظيم 
مقاومة شعبية في مواجهة آلة النظام العسكرية الوحشية... ـ قادت 
دفــة النقاش إلــى واحد من أبرز المفاهيم الإشــكالية فــي كتلة أفكار 
فانــون: العنف، والعنف المضادّ. صحيــح أنّ فانون تحدّث عن عنف 
المستعمِر ضدّ المستعمَر، إلا أنّ ما ما اعتمده ويعتمده النظام السوري 
من أواليــات العنف، العــاري والمفتوح والهمجي والشــامل، لا يذكّر 
بعنف ذلك الاستعمار الذي وصفه فانون، فحسب؛ بل يبزّه ويتفوّق 
عليه في الوحشــية، خاصة إذْ ينطبق عليه معيار ظلم ذوي القربى... 

الأشدّ مضاضة.
وكما أنّ «محو الاســتعمار» كان، في نظره، «يستهدف تغيير نظام 
العالم» و»قلب النُظُم قلباً تاماً»؛ فإنّ إحداث تغيير جوهري في حياة 
ســورية، أو تونــس أو مصر أو ليبيــا، والانتقال بنُظُمها السياســية 
الاســتبدادية والوراثية العائلية إلى أخرى ديمقراطية، لا يقلّ مغزى، 
في وجدان الشــعب وحياة المجتمعات، عن دحر الاستعمار. فإذا لجأ 
المستعمِر، و/أو نظام الاستبداد المحلي، إلى ممارسة العنف المنهجي 
المنظّم (استلاب الثروات، تفتيت الهوية الوطنية، إجبار المواطنين على 
العيش في شروط اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية وتربوية 
وثقافية متدنية، وســنّ القوانين الجائرة، وممارســة النفي والإبعاد 
والاعتقــال والتصفية الجســدية، وقصــف المدن عشــوائياً، وتنفيذ 
المجازر عن سابق قصد وتصميم، واســتخدام الأسلحة المحرّمة...)؛ 
فبأي حقّ يُنتظر من الضحية أن «تكبح جماح النفس»، وأن تمتنع عن 
اللجوء إلى كلّ، وأيّ، وســيلة تكفل تفكيك ذلك النظام؟ أليس هذا ما 
رمى إليه فانون، حين تساءل: لماذا يكون من واجب الضحية أن تربّي 

قاهرها، وتعلّمه الأخلاق السلمية؟
والإنصاف يقتضي الإشارة إلى أنّ مسألة العنف لم تكن واضحة 
تماماً في مشــروع فانون العام، وامتزجت عنده بمفهوم «اســتخدام 
القــوة» أحيانــاً، و»الكفاح المســلح» أو «الانتفاضــة الجماهيرية» أو 
«الانبعاث الشــعبي» أحيانــاً أخرى؛ وفي معذّبــو الأرض» ذهب إلى 
حــدّ الحديث عن «عنف مســالم». كذلك فإنّ مقولته الشــهيرة، حول 
الحاجة إلــى «التطهر» عبر العنــف الثوري، قصدت ما يشــبه عملية 
تخليص الجســد من ســموم الكحول أو ســموم المخــدرات، كخطوة 
أولــى ضرورية قبــل التخلّص مــن الإدمان. والحاجة إلــى «التطهر» 
ارتدت عند فانــون طابعاً جَمْعياً، أكثر ممّا هــو فردي، وتقاطعت مع 
مفهــوم معقّــد آخر هو «صــورة العالــم»، كما تتبايــن وتتناقض بين 

المستعمِر/ القاهر، والمستعمَر/ المقهور.
وفــي غمــرة شــدّ هنــا أو جذب هنــاك، حــول مفهــوم العنف في 
تفكير فانون، فإنّ الأكاديمي الصومالي حســين عبد الله بلهان قطع 
«الخطوة الحرجة»، التي يتردد في الإقدام عليها عدد من كبار أنصار 
فانون في أوروبا وأمريكا، فوجّــه إليه تحية إكبار لأنه امتلك الجرأة 
على تصوير العنف الاســتعماري كما تراه، على الطرف الآخر، ثقافة 
خاضعة للاضطهاد المادي والنفسي. فالقهر، وفي جانب محدّد منه 
هو الاســتبداد، لا يقوم بأقلّ من شَــرْعنة العنف، وقَنْوَنته، وتنظيمه 
في مؤسســات بنيويــة، فضلاً عن تجريــد العنف الشــخصي الذي 
يمارســه المستعمِر/المســتبدّ مــن الطابع الفــردي، وإســباغ الصفة 
القانونيــة عليه. وفوق هذا وذاك، ألا يدخل العنف في طبيعة الحركة 
اليومية للدولة المســتبدّة، ابتداء من قوانينها ومؤسساتها، وانتهاء 
بمنظومتها الإيديولوجية والتربوية؟ ألا يمكن اختصار العنف إلى أية 
علاقة، أو سيرورة، أو شرط يسفر عن قيام فرد أو مجموعة بانتهاك 
الحقوق المتكاملة، المادية والثقافية والاجتماعية و/أو السيكولوجية 

لفرد أو مجموعة أخرى؟
إنّ إســقاط أنظمة الاســتبداد، مثــل التحرّر من الاســتعمار، «يبثّ 
فــي الوجود إيقاعــاً خاصاً»، حســب فانون، و«يحمــل لغة خاصة، 
وإنســانية جديدة»؛ واســتعادة هــذا المفـــــكــر والمناضـــــل الكبير 
تواصــل تلمّس الكثير مــن تلك البشــائر، والتبصّر في إشــكالياتها 

ومشكلاتها.  

أكثر من 40٪ من التونسيين يعانون من الإكتئاب والنسبة مُرشحة للإرتفاع
أكثر من 30 بالمائة من نساء تونس يتعرضن للعنف 

■ تونـس ـ د.ب.أ: أفاد مسـح وطني في تونـس أن أكثر من 
30 بالمائة من النسـاء التونسيات يتعرضن للعنف وأن النسبة 

الأغلب لهذا العنف مصدره الزوج. 
وكشـف المسـح الذي نشـرت ننائجه علـى موقـع «المصدر» 
وشـمل نحو أربعـة آلاف عينة من النسـاء ما بين 18 سـنة و64 
عاما أن العنف المادي الجسـدي يأتي فـي المرتبة الأولى من بين 

أنواع العنف المسلطة على النساء بنسبة 7ر31 بالمائة. 
(السـب  النفسـي  العنـف  أن  المسـح  نتائـج  وأوضحـت 
والتخويف والاحتقار والإيحاءات الجارحة وغيرها) يأتي في 
المركـز الثاني من بين انواع العنف الموجه ضد المراة التونسـية 
بنسـبة 9ر28  بالمائـة.  وجاء العنف الجنسـي الذي يسـتهدف 
المـرأة بكل أصنافـه في المركز الثالـث بنسـبة 7ر15  بالمائة فيما 

احتل العنف الإقتصادي المركز الأخير بنسبة 1ر7  بالمائة. 
وأثبت المسح الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران 
البشـري بالتعـاون مـع الوكالـة الإسـبانية للتعـاون الدولـي 
والتنمية ، أن غالبية العنف المسـلط على المرأة في تونس يكون 

مصدره الشريك الحميمي (الزوج أو الخطيب أو الصديق). 
كما يبين المسـح أيضـا أن الشـريك هو الذي يمـارس العنف 
المـادي فـي 2ر47 بالمائـة  مـن الحـالات ،  والعنف النفسـي في 
5ر68  بالمائة من الحالات ، والعنف الجنسي في 2ر78 بالمائة من 

الحالات والعنف الاقتصادي في 9ر77  بالمائة من الحالات. 
ويأتي هذا المسح في ظل تصاعد المخاوف من حدوث انتكاسة 
بشـان حقوق المرأة في الدستور الجديد وتنامي ظاهرة العنف 
ضدهـا.  وهزت قضية اغتصاب فتاة تونسـية من قبل ضابطين 
في الشـرطة في الرابع من أيلول/سـبتمبر الماضي  الرأي العام 
فـي تونس وأعـادت النقـاش حول خطـط الحكومـة والمجتمع 

المدني في التصدي للعنف ضد المرأة في تونس. 
وتتمتـع المرأة في تونس بوضع حقوقـي مميز وفريد مقارنة 
بوضع المـرأة في باقي الدول العربية ،  وذلـك منذ صدور مجلة 

الأحوال الشخصية في عام 1956. 
ولكـن منظمـات حقوقيـة فـي تونـس ومـن بينهـا الرابطـة 
النسـاء  وجمعيـة  الانسـان  حقـوق  عـن  للدفـاع  التونسـية 

الديمقراطيـات تخشـى التراجـع عن حقـوق المرأة مـع صعود 
التيارات الإسلامية في البلاد. 

مـن جهة اخرى اسـتفحلت ظاهرة الإكتئاب بين التونسـيين 
حيث بلغت نسبة الذين يعانون منه أكثر من 40 ٪ .

وذكـرت بيانـات إحصائة وٌزعت علـى هامش نـدوة عُقدت 
في مدينة المنسـتير التونسـية حول «الإكتئـاب: أزمة عالمية من 
أجل سـدّ الثغرات فـي الصحة النفسـية»،أن النسـبة المذكورة 
مُرشـحة للإرتفـاع بعـد ثـورة 14 ينايـر التـي أطاحـت بنظام 
الرئيس التونسـي السـابق زيـن العابدين بن علـي. وأرجعت 
هذه التوقعـات إلى إحتدام الصراعات السياسـية، والتشـنج 
الناتج عـن متابعة الأخبار التي تبثها وسـائل الإعلام المرتبطة 

بالتجاذبات وحالة الإحتقان التي تعيشها البلاد حاليا.
ولفت شـمس الدين باشـا، الدكتور المختص بالطب النفسي 
في تصريحات نشـرتها صحيفة «الشـروق» التونسية،إلى أن 
المعـدل العـام للإكتئاب عنـد التونسـيين هو في حـدود 40 ٪ 

،»لكن من المرجح أن هذه النسبة قد إرتفعت بعد الثورة».

وعـزا توقعاتـه إلـى وجـود ظـروف إجتماعية «تؤثـر على 
الصحة العامـة للمواطن وتولد صراعات نفسـية وتوترا، وأن 

الوضعية بعد الثورة هي عامل من عوامل إثارة الاكتئاب».
ولفـت إلـى وجـود عـدة علامـات دالـة علـى إرتفاع نسـبة 
الإكتئـاب في تونـس بعـد الثورة،منهـا إرتفاع نسـبة حوادث 
السـير، وتصاعـد معـدّلات الإنتحـار والطـلاق والإدمـان على 

الكحول وتعاطي المواد المخدرة.
يُشـار إلى أن عدد المصابين بالإكتئـاب في العالم،يُقدر بنحو 
350 مليون شخص،فيما تشير الدراسات إلى أنه يمكن لـ ٪70 
من السـكان في العالـم أن يصابوا بالإكتئاب مـرة واحدة على 

الأقل،لكن يلجأ 10 ٪ فقط منهم إلى العلاج الطبي.
 أية حركة توصلها إلى هزة الجماع مهما كانت بسـيطة، مثل 
ركـوب القطارات وقيـادة السـيارة والقيام بالأعمـال المنزلية، 
لكنهـا لا تتمتع بها وعلى النقيض من النسـاء اللاتي يسـتقتلن 
للحصول عليها». وقالت كيم إنها «فكّرت بالجلوس على بازلاء 

مجمدة بأمل أن تساعد في وقف هزات الجماع».

السجن 99 سنة 
لأم لصقت يدي ابنتها وضربتها 

■ دالاس ـ يـو بـي اي: حكم على أم من مدينة دالاس الأمريكية بالسـجن 
99 سـنة لأنهـا لصقت يدي ابنتها بجـدار وضربتها عندما كانـت تدربها على 

عدم التبول في ثيابها.
وأفـادت صحيفـة «دالاس مورننـغ» الأمريكيـة ان إليزابيـث إيسـكالونا 
(23 سـنة) سـوف تسـجن 99 سـنة إثر إدانتها بالاعتداء على ابنتها البالغة 
من العمر سـنتين في أيلول/سـبتمبر 2011، ما ترك الصغيرة «جوسـلين» في 
حالـة غيبوبة. لكن المـرأة، التي اعترفت بذنبها، طلبت مـن القاضي إعفاءها 
من السجن، وقالت «لقد ضربتها بشكل مستمر ولم تكن تستحق ذلك، وحده 

الوحش يفعل ذلك». وقال محامي الدفاع انه سيتم استئناف الحكم.

مشردة تعثر على حقيبة فيها أكثر من
 10 آلاف دولار .. وتعيدها إلى مالكتها

■ كالغـاري ـ يـو بـي اي: ربمـا قسـت عليهـا الحيـاة ولكنهـا لـم تفقدها 
نزاهتها..هـذا هو حال امرأة مشـردة في كندا ،عثـرت على حقيبة يد تحتوي 
على أكثر من 10 آلاف دولار، فما كان منها إلا تسـليمها إلى الشـرطة من دون 

أن تأخذ قرشا واحدا منها.
وذكـرت صحيفة «كالغاري صن» أن المـرأة لا تملك منزلاً وتقضي الليل في 
ملجـأ للمشـردات وقالت إنهـا رأت الحقيبة قرب باب سـيارة يـوم الخميس 

الماضي، وحين انطلقت السيارة حاولت اللحاق بالسائق ولكنه ابتعد.
وأعادت المرأة الحقيبة معها إلى المركز واستشـارت المسؤولين عنها الذين 
اتصلـوا بالشـرطة ،التي حضـر عناصرها وتمكنوا من العثـور على صاحبة 

الحقيبة التي كانت تحتوي على مبلغ قيمته 10600 دولار.
وقالـت المرأة المشـردة «لـم يخطر لي قـطّ الاحتفـاظ بالمال، هـو ليس لي 
لأحتفظ به». وأثنى مسـؤول الشـرطة المحلية إيدي شيسل على العمل الذي 

قامت به المرأة.

خادمة إندونيسية ترث
 20 مليون ريال من زوجها السعودي

■ الرياض ـ يو بي اي: استلمت خادمة إندونيسية 20 مليون ريال كدفعة 
أولى من نصيبها الذي ورثته عن زوجها السعودي . 

وذكـرت صحيفـة «الريـاض» الأحـد أن الشـيخ عبـد الرحمـن الدخيـل، 
القاضـي بمحكمة الطائف غرب المملكة قسّـم الدفعة الأولـى من إرث المواطن 
(رجل أعمال ومستثمر في مجال العقار)، وهو حصيلة بيع 7 مزادات عقارية 

في أنحاء متعددة في محافظة الطائف.
وأضافـت أن «هـذا المبلـغ جاء مـن نصيـب خادمتـه الإندونيسـية، التي 
اسـتقدمها فـي بداية الأمـر كخادمة منزلية، ثـم ما لبث في آخـر أيامه حياته 
أن عقـد عليها كزوجة، حيث كانـت تهتم بأمور حياته الخاصة بعد أن ضعف 

وخارت قواه بأسباب المرض.
وحضرت الزوجة الإندونيسـية مـع بقية الورثة إلى مبنى فرع مؤسسـة 
النقـد العربـي السـعودي بالطائـف، وتم إيـداع الإرث المالـي في حسـابات 
الورثـة البنكية، إلا أنها أصرت على اسـتلام المبلغ الـذي يخصها (20 مليون 

ريال) نقداً، ورفضت أن يحول إلى حسابها.
هـذا ومـن المقـرر أن يتم اسـتئناف بيع بقيـة العقـارات العائـدة ملكيتها 
للمواطن المتوفى والبالغ عددها 20 عقاراً بعد إجازة عيد الأضحى . ويساوي 

الدولار 3.75 ريال.

شبكة الانترنت لا تحتفظ بالمعلومات للأبد
 مثلما كنا نعتقد من قبل 

■ سان فرانسيسكو/القاهرة ـ د ب أ: كشف خبراء في مجال الانترنت أن 
الشـبكة الدولية لا تحتفظ بالمعلومات والبيانات المسـجلة عليها للأبد مثلما 

كان يعتقد من قبل. 
وأظهرت الدراسـة التي أجراهـا باحثان بجامعة أولـد دومينيون بولاية 
فيرجينيـا الأمريكيـة أن 27 بالمئة مـن ملفات الوسـائط الاجتماعية والصور 

والفيديو والتدوينات تتلاشي بعد عامين من طرحها على شبكة الانترنت. 
وأكـد الباحثـان مايكل نيلسـون وهاني صـلاح الدين في الدراسـة التي 
أوردهـا الموقـع الإليكتروني «تيـك هايـف» أن 11 بالمئة من المـوارد التي يتم 
تبادلهـا علـى الانترنت تختفي بعد عـام واحد ، وأن هذه الملفات تسـتمر في 

الاختفاء بنسبة تصل إلى 02ر0 بالمئة يوميا. 
واكتشـفت الدراسـة التي اجريت على مدار عامـين أن تدوينات الانترنت 
والصفحـات الإليكترونيـة الفرعية تبقـى لفترات أطول في حـين أن مصادر 
المعلومـات الأصلية مثـل ملفات الفيديـو والصور الرقمية وملفـات التوثيق 

الخاصة بالأحداث المهمة في العالم تختفي بمعدل أسرع. 
ويقـول نيلسـون إن المسـتخدم عـادة لا يعبأ بضيـاع صـورة قطته على 
الانترنـت ، ولكنه أشـار إلـى أن هناك أحـداث أخرى تاريخية مثـل ثورة 25 
يناير في مصر والوسـائط الاجتماعية الإليكترونية التي أسهمت في تشكيل 

هذه الثورة تنطوي على أهمية بالغة على المدى الطويل. 

بلجيكي يضرب رواد أحد المقاهي بالسيف
 انتقاما لطرده منها في الليلة السابقة 

■ سـبا (بلجيـكا) ـ د ب أ: قام رجل بإحدى المـدن البلجيكية بضرب رواد 
أحـد المقاهي بالسـيف انتقاما لطـرده منها ليلة أمس ، مـا أدى إلى جرح عدد 
منهـم.  وذكـرت وكالة الأنبـاء البلجيكية «بلجـا» نقلا عن الادعـاء العام في 
مدينة فيرفيس أن نزاعا نشـب ليلة الجمعة داخل مقهى ببلدة «سـبا» شـرق 

بلجيكا ترتب عليه قيام صاحبها بطرد هذا الرجل منها. 
وقالـت الوكالة إن الرجل الغاضب عاد حاملا معه سـيفا وراح يضرب في 
روادهـا به.  وقال ممثل الادعاء العام فـي حديث مع وكالة الأنباء البلجيكية 
«بلجـا» إن ثلاثة من بين أربعـة كانوا في المقهى وقت الحادث أصيبوا خلاله، 
إلا أن إصاباتهم جاءت طفيفة لحسـن الحظ. ألقت قوات الشرطة البلجيكية 

القبض على الشخص المتهم بالاعتداء. 

علاج الأرق يخفض
 ارتفاع ضغط الدم عند الرجال

■ واشـنطن ـ يو بي اي: اكتشـف باحثون أميركيـون ان علاجا لنوع من 
أنواع الأرق يخفض إلى حد كبير ارتفاع ضغط الدم عند الرجال.

وأفـاد موقع «هيلث دي نيوز» الأمريكي ان دراسـة أجريت على 221 رجلاً 
شـخصت حديثاً إصابتهم بالأرق الناجم عن انسداد جهاز التنفس العلوي، 

ويعانون إما من ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني.
وتبـين انـه بعـد بـدء عـلاج الأرق الناجـم عـن انسـداد مجـرى التنفس 
العلـوي، انخفـض ارتفاع ضغط الـدم عند الرجال خلال 3 إلى 6 أشـهر ، كما 

سجل تحسن إضافي بعد مرور ما بين 9 و12 شهراً على بدء العلاج.
واعتبـر الباحثـون ان هـذه النتائج تشـير إلى ان هذا العـلاج لا يفيد في 

مساعدة الرجال على النوم وإنما معالجة ارتفاع ضغط الدم عندهم.
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة بهاراتـي براسـاد ان «كل المرضى يمكن أن 

يستفيدوا من هذا العلاج حتى الذي يشكون من وضع طبي مزمن».

السعودية تمنع التدخين في الأماكن المغلقة 
■ الرياض ـ د ب أ: أكد المتحدث الرسـمي لأمانة جدة السـعودية الدكتور 
عبد العزيز النهاري، أن فرق الأمانة بدأت في مراقبة الأماكن المغلقة للتأكد من 
قرار منع التدخـين فيها وتنفيذ التعليمات التي تلقتها من المحافظة والإمارة، 

مبينا أنه ليس هناك أي تمديد للمهلة التي سبق أن أعطيت لهذه الأماكن. 
ونقلـت صحيفة «عكاظ» السـعودية عن الدكتور النهـاري قوله إنه « في 

حالة رصد المخالفين فإنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوصة بهذا الشأن». 
يشـار إلى أن دراسـة إحصائية قـدرت أن المدخنين السـعوديين يحرقون 
أكثـر من 5 مليارات ريـال ثمنا لأكثر من 40 ألف طن يتم اسـتهلاكها من التبغ 

سنويا. 

بينيلوبي كروز.. القاتلة

احووااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يـو بي اي: تجـري النجمة الأسـبانية 
بينيلوبـي كـروز مفاوضات لتجسـيد شـخصية قاتلـة وريث 
إمبراطورية «غوتشي» للأزياء باتريزيا ريجيانا، في فيلم عن 

حياة تلك العائلة الشهيرة.
وأفـادت وسـائل إعلام أمريكيـة ان المخرج رايدلي سـكوت 
أوكل إلـى ابنته جـوردان مهمة إخـراج فيلم «غوتشـي» الذي 
يسـتعرض قصـة حيـاة العائلـة التـي أسسـت إمبراطوريـة 

غوتشي للأزياء.
وأشـارت إلى ان سكوت وجدت ان كروز هي الممثلة الأفضل 
لأداء دور باتريزيا ريجيانا التي سجنت في العام 1999 بتهمة 

قتل ماوريسيو غوتشي، وريث إمبراطورية الأزياء الضخمة.
واسـتخدمت ريجيانـا قاتـلاً مأجـوراً لقتل غوتشـي بعدما 
اكتشـفت خيانته لها بالرغم من مرور 4 سنوات على طلاقهما، 

وكانت تعرف باسم «الأرملة السوداء».

20 جلدة لوافد
لمس مؤخرة سعودية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أمـر قاضي 
بغـرب  جـدة  فـي  الجزئيـة  المحكمـة 
السـعودية بجلد مقيم آسـيوي 20جلدة 
لقيامـه بوضـع يده علـى مؤخـرة امرأة 

سعودية داخل مطعم يعمل به. 
وقالت صحيفة «اليوم» السعودية أن 
«الحكم الشـرعي جاء بعد أن نظر قاضي 
المحكمة الجزئية دعوى أقيمت ضد شاب 
آسـيوي( 28 عامـا) يعمـل عامـلا داخل 
مطعـم تم إيقافـه اثر بـلاغ قدمتـه امرأة 
أكـدت فيـه أن المدعـى عليـه تعمـد لمـس 
مؤخرتهـا أثنـاء تواجدها داخـل المطعم 
لشراء وجبة الغداء». وأضافت ان المرأة 
صفعتـه غيـر انـه رد تلـك الصفعـة على 
الفـور. وأبلغـت المـرأة الأجهـزة الأمنية 
المحكمـة  علـى  وحولتـه  أوقفتـه  التـي 
الشـرعية حيث أقـر بفعلته ،وصدر حكم 

بجلده 20 جلدة دفعة واحدة.

لوحة للفنان ريشتر تسجل 
رقما قياسيا لفنان حي 

■ لنـدن ـ رويترز: قالـت دار مزادات 
تجريديـة  لوحـة  ان  بلنـدن  سـوذبي 
للفنـان الألماني جيرهـارد ريختر حققت 
رقما قياسـيا جديدا لأعلى سعر في مزاد 
لعمـل فني لفنان حـي بعدما بيعت بمبلغ 
34.2 مليون دولار امريكي. وبيعت لوحة 
«الفـن التجريـدي (809-4)» وهـي مـن 
مجموعة عـازف الجيتار ومغنـي الروك 
اريك كلابتون لمشـتر مجهول بعد خمس 
دقائق من بدء المزاد يوم الجمعة مما اثار 

موجة من التصفيق.
وحطم المبلـغ الذي بيعت بـه اللوحة 
الرقم القياسـي السـابق المسجل في عام 
للوحـة  دولار  مليـون   28.6 وهـو   2010
«العَلَـم» للفنـان جاسـبر جـون فـي دار 

مزادات كريستيز في نيويورك.
وكانـت التقديـرات قد ذهبـت الى ان 
لوحة ريختـر التي تختلـط فيها الالوان 
الزيتيـة مـن الأحمـر والأصفر والأسـود 
علـى القماش سـتحقق ما بـين 14 مليون 

دولار و19 مليونا.

القلق.. يحفّز 
على النجاح

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
دراسـة جديـدة أن الشـعور بالقلق قبل 
الامتحانات قد يتسـبب بارتفاع علامات 

التلميذ.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
«بـي بـي سـي» أن باحثـين فـي جامعـة 
«ساوثامبتون» وجدوا أن القلق يتسبب 
بتأثير سـلبي علـى نتائـج الامتحانات، 
فقـط فـي حـال كانـت ذاكـرة الشـخص 
سـيّئة، لكن إن كان الشاب يتمتع بذاكرة 
جيّدة فإن الشـعور بالقلق يجعله يجني 

علامات مرتفعة.
و قيّـم الباحثـون حـالات 96 طفلاً في 
الفئـة العمرية 12 -14 عاماً في ما يخص 

ذاكراتهم والقلق من الامتحانات.
زيـادة  أن  «وجدنـا  العلمـاء  وقـال 
لديهـم  الذيـن  الأشـخاص  عنـد  القلـق 
قدرة منخفضة للذاكـرة العاملة، ترتبط 

بتراجع في أداء الاختبار الإدراكي».
مرتفعـة  قـدرة  لديهـم  الذيـن  لكـن 
للذاكـرة العاملـة، فإن النتائج عكسـية، 
إذ ان زيـادة القلـق ترتبـط بارتفـاع في 

العلامات.
وذكـر العلماء إنـه ينبغي أن تشـجّع 
نتائـج دراسـتهم خبـراء التعليـم علـى 
توجيه المسـاعدة للأطفال القلقين الذين 

لديهم مهارات ضعيفة للذاكرة.


